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موّسَسَّةَالوفّاء 


جَتروت لبكنات 


7 3 وو 5 دو کک | ہہ 
كاذ اجوز حفوظه و* : 
الطبحة النّايّة المصحَححة 
۴۳ھ - ۱۹م 


ع a NT‏ و 5 
موسسه الوفاء ‏ ب روت ۔ لبّنان ‏ صرب : ۱٤۵١۷‏ - هادف :۳۸۹۸۹۸۰ 





A 
4۹۴ 
و‎ 
+») فضل الفقر والفقراء وحبيم ومجالستبم والرضا بالفقر‎ («© 
4+») و ثواب اكرام الفقر اء و عقاب من استيان بيم‎ (4 

الايات : الكيف : و أصبر نفسك مع الذين يدعون دبهم بالغداة و العشي 
بريدون وجه و لا تعد عيناك عنهم تريد زيئة الحوة الد نيا ولا تطع من أغفلنا قلبه 
عن ذكرنا واتبع هواه وكان أحسه فرطأ )١(‏ 

الفرقان : تبارك الذي إن شاء جعل لك خيراً من ذلك جتات تجري من 
تحتياالا نبادو يجعل لك قصوراً (؟) . 

الزخرف : و لولا أن يكون الئاس أمّة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالر من 
لیوتم سقغا من فضة و معارج عليها ترون © و لبيوتهم أبواباً و سردا عليها 
يتكؤن + و زخرفاً و إن كل" ذلك لما متاع الحيوة الد“نبا و الاآخرة عنددبك 
للمتقن (*) . 

الفجر : فأمًا الانسان إذا ما ابتليه ربه فأ كرمه ونعمه فيقول دبي أكرمن 
وما إذاما ابتليه و قدر عليه رزقه فيقول دبي أهانن )٤(‏ . 


. ۲۸ : الكهف‎ )١( 
.٠١ : (؟) الفرقان‎ 
. "80 88: (؟) الزخرف‎ 
. ١۶ - ۱۵ : الفجر‎ )۴( 


TET TE TE e 
فى نزولها : إنها نزلت في سلمان (۲) وأبىذر" وصبيب وعمار وخباب وعيرهم من‎ 
فقراء أصحاب النبي" بلا و ذلك أنة المؤآفة قلوبهم جاؤا إلى دسول الله كلايع‎ 
عييئة بن حصن و الا“قرع بن حابس وذووهم فقالوا يا دسول الله إن جلست في صدر‎ 
الملجلس ونحيت عتا هؤلاء وروائح صنانهم (۳) وكانت عليهم جباب الصوف  جاسنا‎ 
نحن إليك و أخذنا عنك » فما يمنعنا من الدخول عليك إلا" هؤلاء » فما نزلت‎ 
: الأية قام النبى“ عط يلتمسهم فأصابهم في مۇر المسجد يذكرون الله فقال‎ 
الحمد للها لذي لم يمتني جن انی أن أصبر نفسي مع رجال من ا معكمالمحيا‎ 

و معكم الممات: 

« معا لذينيدعون » الخ أي يداومون علىالصلوات والد“عاء عندالصباح والمساء 
لاشغل لهم غيره ؛ فيستفتحون يومهم بالدأعاء » ويختمونه بالدأعاء « يريدون وجبه » 
أي دضوانه و قبل : يريدون تعظيمه و القربة إليه دون الى ”اء و السمعة « و لا تعد 
عيناك عنهم » أي و لا تتجاوز عيناك عنهم بالنظر إلى غيرهم من أبناء الد نيا « تريد 
زينة الحيوة الد نيا »> تريد في موضع الحال أي مريداً مجالسة أهل الشرف و الغنا 
وكان النبي بيا حريصاً على إيمان العظماء من المشر كين طمعاً في إيمان أتباعهم 
ولم يمل إلى الد“نبا و ذينتها قط ولا إلىأهلها , و إِنّما كان يلين في بعض الا حاين 
لل رؤساء طمعاً في إيمانهم » فعوتب بهذه الاأية , و مر بالاقبال على فقراءا لمؤمنين 


. ۴۶۵ مجمع البيان ج ۶ ص‎ )١( 

(؟)ذكرسلمان والمؤلفة قلو بهم ممايوهنذلك فانالايات مكية وسلمان والمولفة قلوبهم 
انما أسلموا بالمديئة والظاهر اختلاط أسامى الاصحاب على الرواة . 

() الصنان بالضم دفر الابط وهورائحة الابط المنتن ؛ وفىالدرالمنثور بدلالصنان: ‏ 
جبا بهم » وهوالاصح فان الجباب جمع جبة وهوثوب مقطوع الكم طويل يلبس فوق الثياب 
و لذلك يقول بعده « و كانت عليهم جباب الصوف » ولكن صحفت الكلمة فى الاصل 
والمصدر بجبات . 


e e RET 
دولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا » قيل: فيه أقوال: أحدها أن معنا ولا‎ 
تطع من جعلناقلبه غافلا عن ذكرنا بتعريضه للغفلة » ولبذا قال : « واتتبع هواء»‎ 
ومثله « فلا زاغوا أزاغالله قلوبهم » وثانيها: نسبنا قلبه إلىالغفلة كمايقال: أكفره‎ 
إذا نسبه إلى الكفر » و ثالثها صادفناه غافلا , و رابعها حعلناه غفلا لم نسمه بسمة‎ 
قلوب المؤمنين ؛ و لم نعلم فيه علامة لتعرفه الملائكة بتلك السمة ' وخامسها تر كنا‎ 
قلبه و خذلناه » و خلینا بيئه و بين الشيطان بتر كه أمرنا « و اتبع هواه » أي في‎ 
شهواته و أفعاله « و كان أمره فرطأ »> أي سرفاً و إفراطاً و تجاوزاً عن الحد أو‎ 
. ضاعاً و هلا كا‎ 

و أقول : فيا مدح عظيم للفقراء » وحث على مصاحبتهم و مجالستهم ' إذا 
كانوا ذاهدينني الد“ نيا “ مواظبين على ذكر الله والصلوات » ومنع عنمجالسة الا غنياء 
المتكبّرين اللاهين عن الله . 

قوله تعالى : « تبارك » )١(‏ أي تقدتس « الذي إنشاء جعل لك » أي فال“ نبا 
« خي رأمنذلك » أيمماقالوا « ويجعل لك قصوراً » فيالد نيا أوفي الا'خرة علىالقراءتين 
ومعلوم من السياق أنة الاآخرة خير من الد“ ننا » و اختارها الله لاأحب” خلقه . 

د ولولا أن يكون النّاس » (۲) قد مي" تفسيره مراراً . 

قوله سبحانه : « فأما الانسان إذا ما ابتليه ربّه » (۴) أي اختيره و امتحنه 
بالنعمة م فا كرمه » بالمال « ونعمه» بماوسع عليه من أنواعالافضال « فقول دبي 
أ كرمن » أي فيفرح بذلك ويسر . 

-١‏ المؤمن: با سناده عن الا صبغ قال : كنت عند أمير المؤمنين تلم قاعدأً 
فجاء رجل فقال : يا أميراامؤمنين والله إنتى لا حبك في الله »> فقال : صدقت إن" 

. ٠١ : الفرقان‎ )١( 


۱( الزخرف : ۳۳. 


. ١8٠ الفجر‎ )۳( 


r 
رسول الله ته يقول : والله يا علي إن" الفقر لاسرع إلي محبيك من السيل إلى‎ 
. )١( بطن الوادي‎ 
کا : عن عل بن يحيى ؛ عن أمد بن عل , عن عل بن سنان , عن بان بن‎ -# 
عبدالملك قال : حدتثني بكر الاأرقط . عن أبعبدالله إل أو عن شعيب » عن‎ 
أبيعبدالله ت أنه دخل عليه واحد ؛ فقال له : أصلحك الله نى رحل منقطع‎ 
إلبكم بمود“تي و قد أصابتني حاجة شديدة » و قد تقر“بت بذلك إلى أهل بيني‎ 
و قومي » فلم يزدني بذلك منهم إلا" بعداً قال : فما آتاك الله خير مما أخذ منك‎ 
قال : جعلت فداك ادع الله أن يغنيني عن خلقه ' قال : إنء الله قسم رزق من شاء‎ 
على يدي من شاء » ولكن اسأل الله أن يغنيك عن الحاجة التى تضطركك إلى لام‎ 
. خلقه (؟)‎ 
بيان : « أصلحك الله »> مشتمل على سوء أدب إلا" أن يكون المراد إصلاح‎ 
أ<والهم في الدنيا » و تمكينهم في الارض و دفع أعدائهم ' أو أنّه جرى ذلك على‎ 
لسانهم لا لفهم به » فيمايجري بينهم منغير تحقيق لمعناه ومورده « إني رجل منقطع‎ 
إلبكم » كأثه شمن الانقطاع معنى التوجّه أي منقطع عن الخلق متوجئّباً إليكم‎ 
بسبب مود" تي لكم أو مود"تي مختصّة بكم « و قد تقر“بت بذلك » الا شادة إِمّا إلى‎ 
مصدر أصابتني أو إلى الحاجة و المستتر في قوله : « فلم يزدني » داجع إلى مصدر‎ 
تق ربت » و مرجع الا شارة ما تقدام ؛ و قوله : « إلا بعد » استثناء مفرغ » و هو‎ 
. مفعول لم يزدني أي لم يزدني التق رئب منهم بسبب فقري شيكأ إلا" بعداً منهم‎ 


)١(‏ المؤمن مخطوط وزوى الصدوق فى المعانى ص 5:9 عن أحمد بن المبازك 
قال: قال رجللا بىعبدالله عليها لسلام : حديث يروى أن رجلا قال لا*ميرالمؤمنين عليه لسلام 
انی احبك » فال له : اعد للفقر جلباباً فال : ليس هكذا قال . انما قال له : أعددت 
لفاقتك جلباباً ‏ يعنى يوم القيامه . 

(؟) الكافى ج ۲ ص ۲۶۶ . 


— 


a‏ 4 باب فضل الفقر والفقراء بره 
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د فما آتاك الله » قيل : الفاء للتفريع على قوله : « إِنّي رجل منقطع إليكم » 


فقو له : « ما أناك اله » المودٌة > وقيل : هوالفقر الول ار د مما أخذ منك » 
أي المال « إلى لئام خلقه » اللئام جمع اللقيم » وفي المصباح لوم بض البمزة لما 
فهو لئيم يقال ذلك للشحيح والد' ني النفس والمهين ونحوهم ؛ لان اللوم ضد الكترام 


د 


يومي الحديث إلى أن“ الفقر المذموم ما يصير سبباً لذلك ' و غيره ممدوح و ذمه 


لان" اليم لا يقي حاجة أحد و ربّما يلومه في دفع الحاجة إليه » و إذا قضاه لا 
يخلو من منّة » و يمكن أن يشمل الظالم و الفاسق المعلن بفسقه ؛ و في كثير من 
الا دعية اللبمتلا تجعل لظالم ولا فاسق علي “يدا ولا منة , وذلك لان" القلب مجبول 
على حب من أحسن إليه ؛ و في حب الظالم معاصي كثيرة كما قال تعالى : دو لا 
تر كنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم الثار » )١(‏ . 


# کا : عن العدة » عن سبل بن زياد » عن على" بن أسباط › عمسن ذ كره 


عن أ بىعبدالله بإ قال : الفقر الموت الا <مر » فقلت لا بيعبدالله ت : الفقر 
من الد ينار والدارهم ؟ فقال : لا , ولكن من الد ين (5). 


بيان : قال في النهاية : و فيه : تعلمون ما في هذه الاأمّة من الموت الا حمر 


يعني القتل لما فيه من حمرة الم أو لشدتته يقال : موت أحمر أي شديد ؛ و منه 
حديث على" چ :كنا إذا احمرتالبأساتقينا برسولالله يي (۳) أيإذا اشتدةت 
الحرب استقبلنا العدوتبه وجعلناه لنا وقاية » و قيل : أراد إذا اضطرمت نار الحرب 
وتسعرت كمايقال فيالشر بين القوم اضطرمت نادهم تشبيماً بجمرةالثار ' و كثيراً ما 
يطلةون الحمرة على لشدة . 


« ولكن من الدّين » نظيره قول أميرالمؤمنين بي : الفقر و الغنى بعد 


العرض على الله (4) والمعنى أنّهما يظهر ان بعدا لحساب وهوماأشاد ]ليه رسول الله اا 


. ۱۱۳ : هود‎ )١( 

(؟) اكافى ج »ا ص ۲۶۶ . 
(۳) نهج البلاغة ج ۲ ص ۲١۶‏ . 
(۴) نهج البلاغة ج ؟ ص ۲۵١‏ . 


بقوله : أتدرون ما المفلس ؟ فقيل : المفلسفينا من لا ددهم له ولا متاع له › فقال: 
المفلس من !متى من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وذكاة ويأتي قد شتم وقذف هذا 
و اکل مال هذا و سفك دم هذا و ضرب هذا فيعطي هذا من حسناته » ر هذا من 
حسناته » فان فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطر حت عليه 
ثم“ طرح في الثار * بل قد يقال : إن" المفلس حقيقة هو هذا . 

ويحتمل أن يراد بقوله ي : « ولكن منالد"ين » الفقر القلبي وضداه الغنى 
القلبي'فالفقير علىهذا من ليس له في لد بن معرفة وعلم باً<كامه ولاتقوى ولاودع وغيرها 
ا ال وقول ل أن يكون اتی ای ف ال بن 
ولا يصبر عله ويتوسل بالظالمين والفاسقين كما م . 

م کا : عن علي بن إبراهيم ؛ عن عد بن عيسى ؛ عن يونس ؛ عن ا بنسئان 
عن العلا » عن ابن أبي يعفود » عن أبيعبدالله ي قال : إن"فقراء المؤمنين يتقلبون 
فيدياض | لجنّة قبل أغنيائهم بأد بعينخريفأئم “قال : سأضرب لك مثل ذلك| تمامثل ذلك 
مثلسفيئتين مر“ ببماعلى عاش فاظر فيإحداهما فلم يرفيها شيئاً فقال: أسر بوها » ونظر 
في الأخرى فا ذا هي موقرة فقال : احبسوها )١(‏ . 

بيان : في القاموس : تقب في الأ مور تصرتف كيف شاء » و قال في النباية : 
فبه : فقراء متي يدخلون الجدّة قبل أغليائهم بأدبعين خريفاً : الخريف الزتمان 
المعروف من فصول السئة » ما بين الصيف و الشتاء » و يريد به أربعين سنة لان 
الخريف لا يكون في السئة إلا'مءة واحدة » فا ذا انقضى أدبعون خريفاً فقد مضت 
أر بعون سن انتوى . 

وروی في معاني الا خباد (؟) با سناده عن أبيجعفر ب قال : إن" عبداً 
مكث في النارسبعين خريفاً والخريف سبعون سنة إلى آخرالخبر » وفسّره صاحب 

المعالم بأكثرمن ذلك وفي بعض الروايات أنه ألف عام » والعام ألف سنة » وقيل: 


(١)الكافى‏ ج ۲ ص ۲۶۰ . 
(؟) معانى الاخبار ص ۲۲۷ . 


حَ 35 ۴ باب فضل الفقر والفقر اء 5ك 
إن الاك نيذه ليده إذا كان اللا" غناء من أهل الصلاح والسداد و أدتوا وا الحقوق ٠‏ 

الواجبة » ولم يكتسبوا من وجه الحرام » فيكون حبسم بمج رد خروجهم عزعبدة 

الحساب و السؤال عن مكسب المال ومخترجه ؛ وإلا فهم على خطرعظيم . 

2 0 » على بناءالمحبول والماء للتعدية والظرف نائ الفاعل ؛ والعاش 
من ياخن الق لعشر على الطريق ٠‏ في المصباح : عغشرت المال عشرأ من باب قتل 
وعشوراً أخذت عشره » و اسم الفاعل عاشر وعشار « فقال : أسر بوها » على بناء 
الافعال أي أرسلوها وخلوهاتذهب ؛ والسارب الذاهب على وجه في الا رض « فا ذا 
هيموقرة » بفتح القاف أو كسرها » فى القاموس : الوقر بالكسر : الحم لالثقيل 
أو أعم وأوقر الدابّة إيقاراً و قرة ودابة وقرى' : موقرة » و رجل موقر ذو وقر 
ونخلة موقرة وموقره وموقر وموقرة . 

« فقال احبسوها » بالا من باب ضري والتثبيه في غاية الحسن و الكمال 
و الحديث يدل“ على أن" الفقر أفضل من الغنى » ومن الكفاف للصابر ' و ما وقع 
في بعض الرأوايات من استعاذتهم ليا من الفقر يمكن حمله على الاستعاذة 
من الفقر الذي لا يكون معه صبر » ولا ورع يحجزه عمًا لا يليق بأهل الد ين أو 
على فقرالقلب أو على فقر الاأخرة » وقد صرح به بعض العلماء و دل عليه بعض 
الرأوايات . 

و للعامّة في تفضيل الفقر على الغنى والكفاف أو العكس أربعة أقوال: ثالثها 
الكفاف أفضل و دابعبا الوقف › ومعنى الكفاف أن لا يحتاج ولا يفضل ؛ ولا ريبس 
أن" الفقر أسلم وأحسن بالنسبة إلى أكثر الناس » والغنى أحسن بالنسبة إلى بعضهم 
فينبغي أن يكون المؤمن داضيا بكل” ما أعطاه الله وعلم صالاحه فيه و سؤال الفقر 
لم يرد في الا دعية بل ودد في أكثرها الاستعاذة عن الفقر الذي يشقى به » و عن 
القن لذي ضر سا لا 

ه- كا: عن العدة » عن البرقي , عن أببه » عن سعدان قال : قال 


م کتاں الا يمان والكفر _ مكارم الا خلاق ج11 


. أبوعبدالله ## : المصائب منح من الله » والفقر مخزون عندالل )١(‏ . 
بيان : « منح من الله » المنح بكسز الميم و فتح النون جحع منحة بالكسر 
و هي العطيّة » في القاموس : منحه كمنعه و ضريه أعطاه ؛ و الاسم المنحة بالكسر 
و أقول : الخبر يحتمل وجبين : 
أحدهما أن ثواب المصائب منح وعطايا يبذلها الله في الد“ نيا وثواب الفقر 
مخزون عندالله لايعطيه إلا" فى الاآخرة لعظمه و شرافته و الدثنيا لا يصلح أن يكون 
عوضاً عنه ا 
وثانمهما ان الات عطايا من الله عز "وجل" يعطيها من يشاء من عباده 
والفقرمن بجلتها مخزون عنده » عزيز لا يعطيه إلا من خصه بمزيد العناية » و لا 
يعترض أحد بكثرة الفقراء » وذلك لان“ الفقير هنامن لا يجد إلا" القوت من التعفتف 
ولا يوجد من هذه صفته في ألف ألف واحد . 
أقول: أوالمراد به الفقر الذي يصيرسبياً لشدتة الافتقاد إلى الله » ولا يتوسّل 
معه إلى المخلوقن ؛ و يكون معه أعلا مراتب الرأضا ' و فيه تلبيه على أنه ينبغي 
أن يفرح صاحب المصيبة بها كما يفرح صاحب العطية بها . 
 -۶‏ : عن العدةة . عن البرقى رفعه إلى أبيعبدالله تي قال : قال 
رسولالله يلو : يا على“ إنة الله جعل الفقر أمانة عند خلقه فمن سرته أعطاه الله 
مثل أحر الصائم القائم ؛ ومن أفشاه إلى من يقدر على قضاء حاجته فلم يفعل فقد 
قتله » أما إنّه ماقتله بسيف ولا رمح ولكنّه قتله بما نکی من قلبه (؟) . 
بيان : « فقد قتله » أي قتلالمسؤل السائل , والعكس كما زعم بعيد جد 
في المصباح نكأت القرحة أنكأها مهمور بفتحتين قشرتها و نكرت في العدو نكا 
من باب نفع أيضاً لغة في نكيت فيه أنكى من باب دمى و الاسم النكاية بالكسر إذا 
قتأت E‏ : 


۷ کا : عن الفدة 4 عن البرقي ' عن غل بن علق ٠‏ عن داود الحذةاء 


. ۲۶۰ الكافى ج ۲ ص‎ )5-١( 
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عن عل بن صغير » عن حده شعیب ٠‏ عن مفضل قال : قال أبوعبدالله ا : كلما 

ازداد العبد إيماناً ازداد ضيقاً فى معيشته . 

وبا سناده قال: قال أبوعبدالله تا لولا إلحاح المؤمنينعلىالله فيطلبال رق 
لنقلهم م نالحال التي هم فيها إلىحال أضيق منها )١(‏ . 

بيان : الازدياد هنا لازم بمعنى الزيادة « وإيماناً وضيقا » تميزان وفيالمصياح 
ازداد الشيء زاد وازددت مالا زدته لنفسي زيادة على ماکان » و يؤيّده ما نسب إلى 
أمير ال مؤمنين ك : 

و كم من أديب عالم فطن مستكمل العقل مقل" عديم 
و كم من حهول يكثر ماله ذاك تقدير العزين العليم 

و السرء ما مت من فوائد الابتلاء من المثوبات التي ليس لبا انتهاء و أيضاً 
الا كثار موحي للتكبر و الخيلاء » واحتقار الفقراء » والخشونة و القسوة و الجفاء 
والغففلة عن الله سبحانه ' بسبب اشتغالهم بحفظ أموالهم وتنميتها .مع كثرة ما يجب 
عليهم منالحقوق الني قل من يود بها » وبذلك يتع رون لسخط الله تعالى والفقراء 
مبرؤن من ذلك معتوسلهم بر بهم وتض ر عبم إليه وتو كلهم عليه » وقر بهم عنده 
بذلك مع سائر الخلال الحميدة التي لا تنفك“ عن الفقر إذا صبر على الشدائد التي 
هي من قواصم الظبر . 

۸ - کا : عن العدءة » عن البرقى' . عن بعض أصحابه رفعه قال : قال 
أبوعبدالله ت : ما عطىعبد من الدثنا إلا اعتباراً > ولا زوي عنه إلا اختبارً(؟) . 

بیان : « إلا اعتباداً » مفعول له » وكذا « اختباراً » وكأنة المعنى لا يعطنه 
إلا" ليعتبر به غيره » فبعلم أنته لا خير فيه » لما يظهر للنّاس من مفاسده الدنيويئة 
وال خروية أو لعتبر بحال الفقراء » فيشكر الله على الغنا » ويعين الفقراء كمام 
في حديث آدم بل حيث سأل عن سبب اختلاف ذر يته فقال تعالى فيسياق جوابه : 

وينظر الغني'إلى الفقير فبحمدني ويشكرني وينظر الفقير إلى الغني فيدءوني ويسألني 


(١-؟)‏ الكافى ج ؟ ص ۲۶۱ . 


لكنة الأول في هذا المقام أنسب . 

وقوله « إلا" اختباراً » في بعضالنسخ بالياء المثنّاة التحتانيئة أي لا نّه اختاره 
وفضله و أكرمه بدلك , و فى بعضها بالاوحدة أي امتحاناً فا ذا صبر كان خيراً له 
و الابتلاء و الاختبار في حقّه تعالى مجاز باعتبار أن" فعل ذلك مع عباده ليترئتئب 
عليه الجزاء شبيه بفعل المختبر مثا مع صاحبه وإلا” فبو سبحانه عالم بما يصدر عن 
العباد قي لسدوره عنهم و«روي» على بناءالملجهوول 1 فيالقاموس: رواه زيأوزويا نڪا 
فانززوى » وسرته عنه : طواه والشيء جمعه و قبضه و أقول نائب الفاعل ضمير الد“ نيا 
و قبل : هذا مخصوص بزمان دولة الباطل » للا ينان ما سيأتي من الاأخباد في 
كتاب اللعيشة . 

9- کا : عن تل بن يحيى ؛ عن أحمد بن عل » عن الا شعري" ٠‏ عن بعض 
مشايخه ‏ عن إدديس بن عبدالله ۽ ع نأبيعبدالله چ قال: قال النبي“ عمو : ياعلى” 
الحاجة أمانةالله عند خلقه » فمن كتمها على نفسه أعطاه الله ثواب من صلّى » ومن 
كشفها إلى من يقدد أن يفرح عنه ولم يفعل فقد قتله › أمّا إنّه لم يقتله بسيف ولا 
فا ولا سهم ولكن قتله بما نكا من قلبه . )١(‏ 

بيان : من صلى أي في الليل كله أو واظب عليها . 

١‏ كا : عن العدة » عنالبرقي ؛ عن نوح بن شعيب وأ بي إسحاق الخفاف 
عن دحل » عن أبيعبدالله تلم قال : ليس لمصاص شيعتنا في دولة الباطل إلا القوت 
شر قوا إن شكتم أو غر”بوا لم ترزقوا إلا" القوت (؟) . 

بیان : قال الجوهري”: المصاص خالص كل شيء ؛ يقال : فلان مصاص قومه 
إذا كان أخلصهم نسباً يستوي فيه الواحد و الاثنان والجمع والمؤنث »و في النهاية 
ومنه الحديث : اللهم" اجعل رزق آل عى قوتاً أي بقدر ما يمسك الرمق من المطعم 
وفي المدباح : القوت ما يو كل ليمسك الر مق ؛ قاله ابن فارس والازهري انتبى 
و قبل : هو البلغة يعني قدر ما يتبلّغ به من العيش ويسمى ذلك أيضاً كفافاً لا نه 


(١-؟)‏ الكافى ج ۲ ص ۲۶۱ . 
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قدر ea‏ بالخ به في أن“ نصييهم القوت 0 
شر قوا ‏ الخ وهو كناية عن الجد" في الطلب والسير في أطراف الاأرض . 

١‏ كا: عن العدة » عن البرقي ‏ عن أحمد ؛ عن على" بن الحكم » عن 
سعدان قال : قال أبوعبدالله تل إن الله عز وجل يلتفت يوم القيامة إلى فقراء 
المؤمنين شبيبأ بالمعتذد إليهم » فيقول : وعزةتي وجلالي ما أفقرتكم في الد نيا من 
هوان بكم علي"ولترون ما أصنع بكماليوم فمن زوتد أحدأمنكم في دارالد“ نيا معروقاً 
فخذوا بيده فأدخلوه الجئة ؛ قال : فيقول رجل منبم : يا دب إن" أهل ال نيا 
تنافسوا فيدنياهم فنكحوا النساء , ولبسوا الثياب اللينة » وأكلوا الطعام » وسكنوا 
الدود » ور كبوا المشورمن الدواب" فأعطنيمثل ما أعطيتهم فيقول تبارك وتعالى : 
لك و لكل عبد منكم مثل ما أعطيت أهل الد“ نبا منذ كانت الدثنيا إلى أن انقضت 
الد نيا سبعون ضعفا )١(‏ . 

بیان : « ولترون » بسكون الواو و تخفيف النون أو بِصْم” الواو و تشديد 
النون المؤ كدة « ماأصنع » ما موصولة أواستفهامية « فمن زود » على بناءا لتفعيل 
أي أعطى الزاد للسفر كما ذكره الا كثر أو مطلقاً فيشمل الحضر في المصباح 
ا الاق امه ال دة و ود لر دوزو دت اغ رادا ونجوه قال 
الجوهري وغيره لكن قال الراغب : الزاد المدتخر الزائ على ما يحتاج إليه في 
الوقت « منكم » أي أحداً منكم كما في بعض النسخ » وقيل « من » هنا اسم بعك 
البعض ‏ و قيل : معروفاً صفة للمفعول المطلق المحذوف أي تزويداً معروفاً و في 
النباية التنافس من المنافسة و هى الرتغبة في الشيء و الانفراد به وهو من الشيء 
اليس الج في نوعه ونافست فيالشيء منافسة ونفاساً إذا رغبت فيه » ونفس بالضه” 
نفاسة أي صارمرغوباً فيه ونفست به بالكسر أي بخلت ونفست عليه الشيء نفاسة إذا 
لم تره له أهلا . 

والمشبور من الدواب التي اشتهرت بالنفاسة والحسن ؛ في القامو سالمشبود 


. ۲۶۱ الكافى ج ؟ ص‎ )١( 


المعروف المكان ال مذ كور والنبيه وفي النهاية فيه : الضعف فالمعاد أي مثلي الا جريقال 
إن أعطيتني درهماً فلك ضعفه أي درهمان » و ربما قالوا تلك ضعفاه » وقيل : ضعف 
الشىء مثله » و ضعفاه مثلاه و قال الا أزهري؛ : العف في كلام العرب المثل فمازاد 
ولس بمقصور على مثلين فأقل الضعف محصود في الواحد وأ كثره غيرمحصور . 

۴- كا : عن العدة » عن سبل » عن إبراهيم بن عقبة » عن إسماعيل بن 
سبل و إسماعيل بن عباد بميعاً يرفعانه إلى أبيعبدالله َه قال : ماكان من ولد 
آدم ممن إلا" فقيراً ولا كافر إلا" غنيئاً حتنى جاء إبراهيم عب فقال : « ربنا لا 
تجعلنا فتنة للّذين كفروا » )١(‏ فصير الله فى هؤلاء أموالا و حاحة و في هؤلاء 
أموالا وحاحة (؟) . 

بيان : « ربا لا تجعلنا » أقول هذا تتمّة قول إبراهيم حيث قال في سورة 
الممتحنة « قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم و الذين معه إذ قالوا لقومهم إا 
براء منكم وما تعبدون من دون الله كفر نا بكم وبدا بيئنا وبينكم العداوة والبغضاء 
أبدأ حتشى تؤمئوا بالله وحده إلا" قول إبراهيم لا بيه لا ستغفرن“ لك وما أملك لك 
من الله من شيء دبئنا عليك تو كثلنا و إليك أنبنا وإليك المصير © ربا لا تجعلنا 
فتنة للذين كفروا و اغفر لنا دبنا إنك أنت العزيز الحكيم » . 

قال في جمع البيان : معناه لا تعن بنا بأيديهم و لا ببلاء من عندك , فيقولوا 
لوكان هؤلاء علىحق" لما أصابهم هذا البلاء » وقيل : معناه لا تسلطهم علينا فيفتئونا 
عن دينك » و قيل : معناه الطف لنا حى نصبر على أذاهم و لا نتشبعهم فنصير فتنة 
لهم » وقيل : معناه اعصمنا من موالاة الكفتار فانا إذا واليناهم ظنتوا أنا صو بناهم 
و قبل : معناه لا تخذلنا إذا حار بناهم » فلوخذلتنا لقالوا لو كان هؤلاء على الحق 
بماخذلوا ؛ انتبى(؟) . 

. ۵ : الممتحنه‎ )١( 

(؟) الكافى ج ؟ ص ۲۶۲ . 

(۳) مجمع البیان ج ٩‏ ص ۲۷۱ . 
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و أقول : المعنى المستفاد من الخبر قريب من المعنى الا ول لاان" الفقر أيضاً 
بلاء يصير سبباً لافتتان الكفمار إِمّا بأن يقولوا لو كان هؤلاء على الحق” لما ابتلوا 
بعموم الفقر فيم » أو بأن يفروا من الا سلام خوفاً من الفقر في هؤلاء . 

د أموالا و حاحة » أي صار بعضهم ذوي مال وبعضهم محتاجين مفتاقين › و لا 
ينافى هذا كون الاموال في الكفار أو غير الخأص من المؤمنين أكثر , و الفاقة في 
خلصالمؤمنين أو كلهم أكثروأشد . 

۴- كا : عن العدءة » عن البرقي » عن عثمان بن عيسى » عمن ذكره 
عن أبيعبدالله ل قال : جاء دجل موسر إلى دسول الله يميه نقي” الثوب فجلس 
إلى دسول الله ف فجاء رجل معسر درن الثوب فجاس إلى جنب اللوسر فقبض 
الموس ثيابه من تحت فخذيه » فقال له رسو لالله عا : أخفت أن يمسك من فقره 
شیء ؟ قال : لا قال : فخفت أن يصيبه من غناك شيء ؟ قال : لاء قال : فخفت 
أن يوسخ ثيابك ؟ قال : لاء قال : فما حملك على ما صنعت ؟ فقال : يا رسول الله 
إن" لي قريناً يزين لي كل" قبيح , ويقبلح لي كل" حسن ,و قد جعلت له مف 
مالي » فقال رسو لالله يليو للمعسر : أتقبل ؟ قال: لا » فقال له ال رأجل: لم ؟ قال : 
أخاف أن يدخلني ما دخلك )١(‏ . 

بيان: « فجلس إلى رسول الله ملي » قال الشيخ البهائي قد س سراه : 
« إلى› إما بمعنى د مع » كما قال بعض المفسّرين في قوله تعالى : « من أنصادي 
إلى الله » (۲) أوبمعنى عند كما ني قول الشاعر : #أشبى إلي من الرحيق السلسلت 
ويجوز أن يضمن جلس معنی تو حه أو نحوه د درن الئوں » بفتح الدال و كسرالراء 
صفة مشبهة من الدرن بفتحبما , و هو الوسخ » وأقول : في المصباح درن الثوب درنا 
فهو درن » مثل وسخ وس<ا فهو وسخ وزناً و : 

« فقبضالموسرثيابه » قيل : أي أطراف ثوبه « من تحت فخذيه » كأن“الظاهص 


. ۲۶۲ الكافى ج ۲ ص‎ )١( 
. )۴ : الصف‎ (۲( 


إرجاع ضمير فخذيه إلى المعسر , ولو كان داجما إلى الموسر لماكان لجمع الطرف 
الاخر وجه إلا" أن يكون لموافقة الطرف الا'خر وفيه تكلفات آآخر . 

و قال الشيخ المتقد م رحمدالله : ضمير « فخذيه » يعود إلى الموسر أي بجع 
الموسر ثيابه و ضما تحت فخذي نفسه للا تلاصق ثياب المعسر ؛ و يحتمل عوده 
إلى المعسر ‏ و« من» على الأول إمّا بمعنى « في » أو زائدة على القول بجواذ 
زيادتها في الاثبات » وعلى الثاني لابتداء الغاية ٠‏ والعود إلى الموسر أولى كمايرشد 
إلبه قوله تلم « فخفت أن يوسخ ثيابك » لان قوله ج : فخفت أن يوسخ 
ثيابك الغرض منه مجرد التقريع للموسر كما هو الغرض من التقريعين السابقين 
علي قوله : د خفت أن يمسّك من فقره شيء » « خفت أن يصيبه من غناك شيء » 
وهذه التقرريعات الثلاث منخرطة في سلك واحد ؛ ولوكان ثياب الموس تحت فخدي 
المعسر » لا يمكن أن يكون قبضہا من تحت فخذيه خوفاً من أن يوسخها . 

اقول : ما ذكره قدأس سه وإن كان التقريع فيه أظبر و بالاو “لين أنسب 
لکن لا يصيرهذا مجو'ذاً لارتكاب بعض التكلفات إذيمكن أن يكون التقريع لاأن”* 
سراية الوسخ في الملاصقة فيالمدثة القليلة نادرة أو لاأن“ هذه مفسدة قليلة لايحسن 
لاأجلها ارتكاب إيذاء مؤمن . 

« إن" لي قريناً يزين لي كل" قبيح » قال رحمه‌الله : أي إن" لي شيطاناً 
يغويني و يجعل القبيح حسئاً والحسن قبيحاً ' وهذا الفعل الشنيع الذي صدد مي 
من جملة إغوائه لي . 

اقول : د يمكن أيضأ أن يراد بالقرين النفس الامّارة اني طغت و بغت 
بالمال ؛ أو المال أو الاعم" كما قال تعالى : « إن" ألا نسان ليطفى © أن رآء 
استغنى » )١(‏ و قال في النهاية و منه الحديث ما من أحد إلا" و كل به قرينه أي 
مصاحبه من الملائكة أو الشباطين . وكل إنسان فان معه قريئاً مهما فقرينه من 

الملائكة يأمرء بالخيرويحنه عليه ' وقرينه من الشياطين يأمره بالشر"ويحثه عليه . 
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« وجعلت له نصف مالي » أي فيمقابلة ما »ددمتي إليه من كسر قلبه وزجراً 
للنفس عن العود إلى مثل هذه الزلة « قال أخاف أن يدخلني ما دخلك » أي مما 
ذكرت أومن الكبر و الغرور و الترفّع على النّاس و احتقارهم و سائر الأأخلاق 
الذاميمة التي هي من لواذم التمو“ل والغنى . 

وب کا : عن علي بن إبراهيم ' عن علي" بن عل القاساني ؛ عن القاسم بن 
هل » عن سليمان بن داود المنقري » عن حفص بن غياث , عن ابي عبد الله يلتم قال 
في مناجاة موسى ب : يا موسى إذا دأيت الفقر مقبلا فقل مرحباً بشعار الصالحين 
و إذا دأيت الغنا مقبلا فقل ذنب عجكلت عقوبته )١(‏ . 

بيان : الشعار بالكسر ما ولي الجسد من الثياب لا نه يلي شعره ؛ و يستعاد 
لاصفات المختصة , و في حديث الا نصار : انتم الشعار دون الدثار ' والشعار أيضأ 
علامة يتعادفون بها في الحرب » و الفقر من خصائص الصالحين ‏ ومرحباً أي لقيت 
رحبأ وسعة ' و قيل : معناه رحب الله بك مرحباً » و القول كناية عن غاية الراضا 
والتسليم . 

د ذنب عجّلت عقوبته » أي أذئيت ذنباً صادسپباً لاأن أخر جني الله من أوليائه 
وانصفت بصفات أعدائه أو ابتلاني بالمشقّة التي ابتلا بها أصحاب الا موال كماقال 
تعالى : د نما يريدالله ليع بهم بها في الحيوة الد نيا » (۲) وماقيل من أن" الذنب 
من الغنا وھ ڪا 

-٥‏ عا : عن علي" عن بيه عن النوفلي , عن السكوني ٠‏ عن 
أبىعبدالله ت قال : قال النبى؟ بلا : طوبى للمساكين بالصبر , و هم الْذين 
يرون ملكوت السماوات والا رض (۴) . 





(١)الكافى‏ ج ۲ ص ۲۶۳ . 
(؟) براءة : ۵۵ ٠‏ 
(") الکافی ج ۲ ص و" . 
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بیان : قد م“ تفسير طو: ی )١(‏ و قوله : د بالصبر » إمّا للسببية ا 
لمم بسب سالصبر أو للملابسة فيكون حالا عن المسا كين › ولا سعد أن يقرء المسا كين 
بالتشديد للمبالغة أي المتمسكين كثيراً بالصبر . 

ورؤية ملكوت السماوات والاأرض للكمّل منهم » وهم الا نبياء و الا وصياء 
ومن يقرب منهم من الا ولياء ‏ ويمكن أن يكونلرؤية ملكوت السماوات والاأرض 
مراتبيحصل لكل منهم مرتبة يليق بهم ٠‏ فمنهممن يتفكّر ني خلق| لسماوات والا رضو نظام 
العالم » فيعلم بذلك قدرته تعالى و حكمته , و أنه لم يخلقها عبثاً بل خلقها لاعس 
عظيم » و هو عبادة الله سبحانه و معرفته » كما قال تعالى : « يتفكرون في خلق 
السموات والاارض ربا ما خلقت هذا باطلا »(؟) . 

و منم هن کر في أن خالق السماوات و الارض لا يكون عاحزاً و لا 
بخيلا فلم يفقرهم ويحوجبم إلاالمصلحة عظيمة فيصبر على بلاء الله : ويرضى بقضائه 


)١(‏ دوى الصدوق فى المعانى ص ۱۱۲ باسناده عن أبى بصير قال : قال الصادق 
عليهالسلام : طوبى لمن تمسك بأمرنا فى غيبة قائمنا فلم يزغ قلبه بعد الهداية » فقلت له 
جعلت فداك وما طوبى ؟ قال : شجرة فى الجنة أصلها فى دار على بن أبىطا.لب عليه السلام 
وليس مؤمن الا و فى داره غصن مين أغصانها . و ذلك قول الله عزوجل « طوبى لهم وحسن 
ا 

و دوى العياشى فى تفسيره ج ۲ ص ۲۱۳ عن أبى بصير عن أ بی‌جعفر عليهالسلام 
دت :وی درفنن ا اف واد مزل اله فلس من ممع اا و دقن ذاه 
غصن من أغصانها لا ینوی فى قلبه شيئاً الا آتاه ذلك الفصن , ولو أن راكباً مجداً سار فى 
ظلها مائة عام ما خرج منها ولو أن غراياً طار من أصلها ما بلغ أعلاها حتى يبيأاض هرما . 

وقال الشرتونى فى الاقرب : الطوبى مصدر بمعنى الطيب أصله طيبى ‏ بضم الطاء ‏ 
قلبت الياء واوا لسكونها بعد ضمة وجمع الطيبة . هؤمن نوادر الجموع » وتأنيث الا'طيب 
والنبطة و السعادة والحسنى و الخيرو الخيرة و شجرة فى الجنة أو الجنة بالهندية ؛ و يقال 


لها طيبى ‏ بكسر الطاء ‏ أيضاً . 
(۲) آل عمران : ١‏ 


و کان اسر المسا كين هنا بالا نساء و الا وصياء كلكا أظير , و قد ورد فی بعض 
الا خبار تفسيره بهم 6ل فان“ المسكنة الخضوع والخشوع , والتوسّل بجناب الحق" 
سبحانه » والاعراض عن غيره » قال ني النهاية : قد تكر“ر فى .الحديث ذ كر المسكين 
والمسا كين والمسكنة والتمسكن و كلها يدور معناها على الخضوع والذلّة وقلّة امال 
و الحال السيئئة » و استكان إذا خضع » و المسكنة فقر النفس و تمسكن إذا تشه 
بالمسا كين » وهو بع المسكين » و هو الذي لا شيء له و قيل : هو الذي له بعض 
الشيء » وقد تقع المسكنة على الذعف » ومنه حديث قيلة صدقت المسكنة أرادا لضعف 
و لم يرد الفقر و فيه : اللهم“ أحيني مسكيناً و أمتني مسكيئاً و احشرني في ذمرة 
المساكين : أداد به التواضع و الا خبات و أن لا يكون من الجبادين المتكبرين 
وفيه أنه قال للمصلي تبأس وتمسكن أي تذل" وتخضع » وهو تمفعل من| لسكون . 

۶ کا : عن على * عن أبيه » عن الدّوفلي . عن السكوني . عن 
أبيعبدالله م قال: قال رسو الله بجاو : يا معشر المسا كين طيبوا نفسأً » وأعطوا 
الله الرضا من قلو بكم » يشبكمالله عزوجل“على فقر كم : فان لم تفعلوا فلا ثواب 
لكم .)١(‏ ظ 

بيان : « نفسأ » تميز , و يدل“ على أن“ الثواب إِنّما هو على الرأضا بالفقر 
لاعلى أصل الفقر » وجل على أصول المتكلمين وهي أن“ الثواب هوالجزاء الدائم 
في الاآخرة ' وهو لا يكون إلا" على الفعل الاختيادي وأمًا ما يعطيه الله على الا'لام 
تي يوددها على العبد في الد نبا بغير اختياره » فانّما هو الجزاء المنقطع في 
الد نيا أو في الاآخرة أيضاً ‏ على قول بعضهم » حيث جوتزوا أن يكون انقطاعها على 
وجه لا يشعر به » فلا يصير سبباً لا لمه » و منهم من جوتز کون العوض دائماً 
فى الآخرة . 
۰ قال العلا”مة قدتس الله روحه فى الباب الحادي عشر : السادسة في أنه تعالى 
يجب عليه فعل عوض الالام الصادرة عنه ‏ ومعنى العوض هوالتفع المستحق الخالي 


. ۲۶۳ الكافئ ج ؟ س‎ )١( 


عن التعظيم و الاجلال ؛ - لكان غلا لما تعالى الله عن ذلك ؛ و يجب زيادته على 
الالام وإلا" لكان عمثأ . 

و قال بعض الاأفاضل في شرحه : الا لم الحاصل للحيوان إِمَا أن يعلم فيه 
٠‏ وجه من وجوه القبح ؛ فذلك يصدرعتتاخاصة , أولا يعلم فيه ذلك فيكون حسناً وقد 
ذكر لحسن الا لم وجوه : الأول كونه مستحقياً , الثاني كونه مشتملا على النفع 
الزائد . الثالث كونه مشتملاً على دفع الضرد الزائد عله ؛ الرابع كونه بمجرى 
العادة . الخامس كونه منصلا على وحه الدفع ؛ و ذلك الحسن قد کون صادراً 
عنه تعالى وقد يكون صادراً عنا . 

ما ما كان صادراً عنه تعالى على وجه النفع فيجب فيه أمران : أحدهما 
العوض » و إلا" لكان ظالمأ تعالىالله عنه » ويجب أن يكون زائداً على الاآلم إلىحد" 
يرضى عنه كل“ عاقل لا نه يقبح في الشاهد إيلام شخص لتعويضه ألمه من غيرزيادة 
لاشتماله على العبث ٠‏ وثانيهما اشتماله على اللطف إمّا للمتألم أو لغيره ليخرج عن 
العبث فأمُا ما كان صادراً عنّا مما فيه وجه من وجوه القبح ‏ فيجب عليه تعالى 
الانتصاف للمنالم من المؤلم لعدله ‏ ولدلالة الاأدلة السمعيّة عليه و يكون العوش 
هنا مساويأ للا لم : وإلا" لكان ظلماً . 

و هنا فوائد : الأول العوض هوالتفع المستحق' الخالي عن تعظيم و إجلال 
فبقيد المستحق خرج التفضل ؛ وبقيد الخلوعن تعظيم خرج الثواب . 

الثاني لا يجب دوام العوض لا نه يحسن في الشاهد ر کوب الا هوال العظيمة 
لنفع منقطع قليل . 

اثالث العوض لا يجب حصوله في الد نيا لجواذ أن يعلم الله تعالى المصلحة 
في تأخثره ؛ بل قد يكون حاصلا في الد نيا ؛ وقد لا يكون . 

الرابع الذي يصل إليه ءوض ألمه في الاآخرة إِمّا أن يكون من أهلالثواب 
أو من أهل العقاب ؛ فان كان من أهل الثواب فكيفيّة إيصال أعواضه إليه بأن 


يفر ”فبا الله على الا و قات أو بتفضلل ا بمثلها ؛ و إن كان من أهل العقاب 
أسقط بها جزءاً من عقابه ‏ بحيث لا يظبر له التخفيف بأن يرق القدد على 
الأوقات . 

الخامس الا لم الصّادر عنًا بأمره أو | باحته والصادر عن غير العاقلكالعجماوات 
و كذاما يصدر عنه تعالى من تفويت المنفعة لمصلحة الغير وإنزال الغموم الحاصلة 
من غير فعل العبد عوض ذلك كله على الله تعالى لعدله و كرمه . 

و اقول : كون أعواض الالام الغير الاختيارية منقطعة ممنًا لم يدلتعليه 
برهان قاطع ‏ وبعض الر”وايات تدل* على خلافه كالرئوايات الدالة على أن“ حمى 
ليلة تعدل عمادة سنة , وان من مات له ولد بدځله الله الجنة صبر أم لم يصبر 
جزع أم لم يجزع و إن“ من سلب الله كريمتيه وجمت له الحنة ؛ و أمثال ذلك 
كثيرة » وإن أمكن تأويل بعضها مع الحاجة إليه . 

و قىل : للفقير ثلاثة أحوال : أحدها الر "ضا بالفقر » والفرح به › وهو شأن 
الاصفياء ؛ و ثانيها الرضا به دون الفرح و له أيضأ ثواب دون الا وآل , و ثالث 
عدم الر ضا به والكراهة فى القسمة , وهذا مما لا ثواب له أصلا . 

وهو كلام على التشبئ لكن روى السبسدالرضي رضي الله عنه في نبج البلاغة 
أنّه قال أمير المؤمنين يل لبعض أصحابه في علة اعتلبا : جعلالله ماكان منشكواك 
حط أ لسدئاتك ؛ فان المرضلا أجرفه ولكنه يحط السات ويحشها حتةالا وداق 
و نما الاأجر في القول باللسان , و العمل بالا يدي و الاقدام , و إن" الله سبحانه 
يدخل بصدق اللية و السريرة الصالحة من يشاء من عباده الجنة )١(‏ . 

ثم قال اليد رحمهالله : وأقول : صدق ل أن“ المرض لا أجر فيه لا نه 
من قبيل ما يستحق“ عليه العوض . لان العوض يستحق؛ على ما كان في مقابلة 
فعل الله تعالى بالعيد من الالام و الا أمراض » و ما يجري مجرى ذلك ؛ و الاجر 
والثواب يس تحقان على ماكان في مقابلة فعل العبد فبينهما فرق قد بينه ت كما 

, ١88 نهج البلاغة ج ؟ ص‎ )١( 


يقضبه علمه الثاقب ' ورأيه الصائب » انتهى . 

و قوله ت : اعتلها أي اعتلة بها » و الشكوى المرض ؛ و الحط” الوضع 
والحدر من علو إلى سفل » وحتة الورق كمد“ سقطت فانحتّت وتحاتت » و حت" 
فلان الشيء أي حطله يتعدتى و لا يتعد“ّى و السريرة ما یکتم كالسر" ولو .كانت 
الرئواية صحيحة يۇ يد مذهب القوم في الجملة . 

و قال قطب الداين الر"اوندي في شرحه على النبج : قول السيئد: إن" 
المرض لا أحر له ليس ذلك على الاطلاق , و ذلك لأن” المريض إذا احتمل 
المثقّة التى حملا الله عليه احتساباً كان له أجر الثواب على ذلك : و العوض 
على المرض ' فعلى فعل العبد إذاكان مشروعاً الثواب » وعلى فعل الله إذا كان ألما 
على سبيل الاختيار العوض . 

و قال ابن أبي الحديد )١(‏ ينبغي أن يحمل كلام أمير المؤمنين عب في هذا 
الفصل على تأويل يطابق ما يدل“ عليه ااعقول و أن لا يحمل على ظاهره ؛ و ذلك 
لان“المرض إذا استحق عليه الانسان العوض لم يجزأن يقال العوض يحط؛السيّات 
بنفسه لا على قول أصحابنا » ولا على قول الا مامية . 

أا الا ماميئة فائهم مرجئة لا يذهبون إلى التحابط » وأمّا أصحابنا فاتهم لا 
تحابط عندهم إلا في الثواب والعقاب » فأمّا العقاب والعوض فلا تحابط بينهما لان" 
التحابط بين الثواب والعقاب إِنّما كان باعتبارا لتنافي بينهما » من حيثكان أحدهما 
يضمن الاجلال والاعظام » والاآخريتضمّن الاستخفاف والاهانة » ومحال أن يكون 
الا نسان الواحد مانا معظّماً في حال واحد , وما كان العوض لا يتضمّن إجلالا 
و إعظاماً » و إِنْما هونفع خالص فقط » لم يكن منافياً للعقاب » وجاز أن يجتمع 
للا نسان الواحد فيالوقتالواحد كونه مستحقا للعقاب والعوض إِمّا بأن يوفّرا لعوس 
عليه فى الدادالد نيا » وإمًا بأن يخفف عنه بعضعقابه » ويجعل ذلك بدلا من العوض 
الذي كان سبيله أن يوصل إليه . 


. ۲۶۲ شرح النهج الحديدى ج ۴ ص‎ )١( 


و إذا ثبت ذلك وجب أن يحمل كلام أمير المومنين تي على تأويل صحيح 
وهو الذي أراده ت لاأنّه كان أعرف النّاس ببذه المعاني » ومنه تعلم المتكلمون 
علم الكلام » و هو أنة المرض و الا لم يحط؛ الله تعالى عن الا نسان المبتلى به 
ما ستحقه من العقاب على معاصيه السالفة تفضلا منه سبحانه » فلمًا كان إسقاطه 
للعقاب متعقنباًللمرض وواقعا بعده بلا فصل جاز أن يطلق اللفظ بأن“المرض يحط* 
السات ويحتّها حت الورق .كما جاز أن يطلق اللفظ بان“ الجماع يحبلالمرأة 
وبأن“ سقي البذد الماءينبته وإن كان الولد والزدع عند المتكلمين واقعاً من الله تعالى 
على سبيل الاختيار لا على سبيل الا يجاب '. ولكنّه أحرى العادة بأن يفعل. ذلك 
عقيب الجماع وعقيب سقي البذرالماء . 

فان قلت : يجوز أن يقال : إن الله تعالى يمرض الا نسان المستحق للعقاب 
ويكون إنما أمرضه ليسقط عنه العقاب لاغير ؟ . 

قلت : لاء لا نه قادر على أن يسقط عنة العقاب ابتداء » و لا يجوز إنزال 
الألم إل" حيث لا يمكن اقتناص العوض المجزي” به إليه ٠‏ إلا" بطريق الا لم 
وإلا كان فعل الا لم عبثا ألا ترى أنه لا يجوزأن يستحق” زيد على عمرو ألف درهم 
فيضربه و يقول : إِنّما أضربه لاأجعل ما يناله من ألم الضرب مسقطأ لما أستحقه 
من الدداهم عليه » ويذمّه العقلاء ويسفئهونه ويقولون له فبلا" وهبتهاله وأسقطتهاعنه 
من غير حاجة إلى أن تضربه ؟ وأيضا فان الالام قد تنزل بالا نبياء و ليسوا ذوي 
ذنوب ومعاص ليقال إِنّه يحطلها علهم . 

فما قوله ك : « و إِنّما الأجر في القول » إلى آخر الفصل فاته جج 
قسنم أسباب الثواب أقساما. فقال : لما كان المرض لا يقتضي الثواب لا نه ليس 
من فعل المكلف ٠‏ إثما يستحق المكلف الثواب على ما كان من فعله ‏ وجب أن 
نن ها الى سحن بيه الت الزات 

الذي يستحق؛ المكلف به ذلك أن يفعل فعلا إِمّا من أفعال الجوادح ‏ وإِمّا 
من أفعال القلون : فأفعال الجوادح إِمّا قول باللسان أوعمل ببعض الجوارح و عبر 


-- كناب الا یمان والكفر ‏ مكارم الا خلاق ج33 


عن سائر الجوارح عدا اللسان بالاأيدي والاقدام , لان“ أكثر ما يفعل بها ' و إن 
كان قد يفعل بغيرهاء نحوهمجامءة ال ر“جلزوجته إذا قضدبه تحصينهاوتحصينه عن الزنا 
ونحو أن ينحى حجراً ثقيلا برأسه عن صدر إنسان قد كاد يقئله ' وغير ذلك . 
وأمّا أفعال القلوب فهي العزوم و الارادات و الأظر والعلوم و الظنون و الندم 
فعبّر بي عن جميع ذلك بصدق النية و السريرة الصالخة ٠‏ و اكنفى بذاك عن 
تعديد هذه الا جناس . 
فان فلت : فان“ الانسان قد يستحق” الثواب على أن لا يبفعل القبيح ' وهذا 
يخرم الحصر الذي حصره أميرالمؤمنين كبام . 
قات : يجوز أن يكون يذهب مذهب أ بي علي" في أن" القادر بقدرة لا يخلو 
عن الفعل والترك ؛ انتبى . 
قال ابن ميثم )١(‏ قدأس سر : دعا بيطي لصاحبه بما هو ممكن و هو حط 
السيئات سبب المرض ؛ ولم يدع له بالاجر عليه معللا ذلك بقوله « فان“المرش 
لا أجر فيه » و السر“ فبه أن" الاجر و الثواب | نما يستحق؛ بالا فعال المعدةة له 
كما أشار إليه بقوله : « و إثما الأجر في القول ‏ إلى قوله بالاأقدام» و كنى 
بالا قدام عن القيام بالعبادة » و كذلك مايكون كالفعل من عدمات الملكات كالصوم 
ونحوه ؛ فأمّا المرض فليس هو بفعل العبد ' ولا عدم فعل من شائه أن يفعله . 
فما حطه للسيئات فباعتبار أصرين : أحدهما أن؟ المريض تلكسر شېوته 
وغضبه اللذين هما مبدءا ا لذنوب والمعاصي وماد تبما ' الثاني أن من شأن المرض 
أن يرجعالا نسان فيه إلى د به بالنو بة والندم علىالمعصية والعزم على ترك مثلبا ‏ كما 
قال تعالى : « وإذا مسالا نسان الضر“ دعانا لجنبه أو قاعداً أوقائماً » الاأية (؟) . 
فماكان من السييئات حالات غير متمكنة من جوهر النفس فاته يسرع زوالها 
منها » وها صار ملكة فربما يزول على طول المرض و دوام الا نابة إلى الله تعالى 
)١(‏ شرح النهج لابن ميثم ص ۵۸۴ ,2 
(؟) يونس :+؟1ا. 
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و استعار لزوالها لفظ الحت" وشببه في قوة الزوال و المفارقة بحت" الا:وراق . 0 
ثم" نبله لي بقوله : « و إنة الله » إلى آخره على أن العبد إذا احتسب 

المثقّة في مرضه لله بصدق ينه مع صلاح سريرته » فقد يكون ذلك معدا لافاضة 

الا جر والثواب عليه » ودخوله الجنّة . ويدخل ذلك يأعدام الملكاتالمقرونة بنيئة 

القربة إلىالله ٠‏ و كلام السيد رحمهالله مقئضىهمذه المعتزلة . اسْى . 

و قال الكيدري“ نور الله ضريحه : المرض لا أجر فيه للمريض بمجرد 
الا ألم بل فيه العوض وإذا احتمل المريض ماحمل احتسابأ "ثيب على ذلك. انتبى . 

و أقول : إذا اطلعت على ما ذكره المخالف والمؤالف في هذا الباب فاعلم 
أنبم جروا في ذلك على ها نسجوه من قواعدهم الكلامية نسج العنكبوت ولاطائل 
في الخوض فبا لكن لابدة من الخوض في الا'يات و الاأخبار الواردة في ذلك 
والجمع بينما . 

و الذي يظبر هنبا أن؟ الله تعالى بلطفه و رحمته يبتلي المؤمنين في الدأنيا 
بأنواع البلايا على قدد إيمانهم ؛ وسبب ذلك إماإسلاح تفوسهم ؛ وددعها ع نالشبوات 
أو تعريضهم بالصبر عليها لا جزل المثوبات ؛ أولحط ”ما صدر عنهم من السيئئات إذا 
علم أن* صالا<هوم في العفو بعد الابتلاء ؛ ليكون رادعاً لهم عن ار تکاں مثلها وهع 
ذلك يعوضهم أويثيبهم بأنواع الاأعواض و المثوبات . 

ولوصح” قولبم : إن" العوض لا يكون دائماً ‏ يمكن أن يقال : دخو لېما لجنة 
و نمم بنعيمه الدائم إنّما هوبالايمان والاأعمال الصالحة ‏ لكن لماكانت معاصيهم 
حائلة بينهم و بين دخولبم الجنّة ابتداء ؛ قد يبتليهم في الدأنيا لبطبترهم من لوثها 
و قد يؤخرهم إلى سكرات الموت أو عذاب البرزخ أو ني القيامة ليدخلوا الجلة 
مطبدّرين من لوث المعاصي ؛ و كل ذلك بحسب ما عام منصلاحهم في ذلك . 

ثم" إن" ججيع ذلك في غير الا نبياء والا"وصياء والاأولياء 6لا وما فببم بللا 
فليس إلا" لرفع الد“رجات ؛ و تكثير المثوبات ٠‏ كما عرفت مماسبق منالر"وايات 


فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين : و لا تصغ إلى شبهات المضلين » وقد سبق منا 
بعض القول فيه . 

بإ کا : عن العدتة , عن أحمد بن عل » عن ابن أبي نص » عن عيسى 
الفرتاء ٠‏ عنص بنمسلم » عن أبيجعفر تج قال : إذاكان يوم القيامة أمرالله تبادك 
و تعالى منادياً ينادي بين يديه : أين الفقراء ؟ فيقوم علق من الناس كثير فيقول : 
عبادي ! فيقولون : لبيك ربئناء فيقول: ني لما فقر كم لهوانبكم علي ولكن إنَما 
اخترتكم لمثلهذا اليوم » تصفحوا وجوه الاس فمن دنع إليكم معروفاًلم يصنعه 
إلا فى" فكافوه عني بالجثة )١(‏ . 

بيان : كان تحتمل التامة والناقسة » كما مم" 2 بين يديه » أي قد"ام عرشه 
وقيل: أي يصل نداؤه إلى كل أحد كما أنّه حاضر عند كل" أحد وفيالنهاية فيه يخرج 
علق من الثار أي طائفة » و قال : علق من اناس أي بماعة « لهوان بكم علي” » 
أي لمذلة وهوان علي “كان بكم « ولكن إ دما اخترتكم » أي اصطفيتكم « لمثل هذا 
الوم » أي لهذا اليوم فكلمة «مثل » زائدة نحوقو لمم مثلكلايبخ ل أولبذا اليوم ومثله 
لا يبكم قال فيالمصباح ال مثل يستعم ل على ثلاثة أوجه : بمعنى التشبيه؛ و بمعنى نفس الشيء 
وزائدة » وقال: صفحتالکتاں قليت صفحاته » وهي وحوهالا وراق وتصفحته كذلك 
و صفحت القوم صفحاً رأيت صفحات وجوههم « لم يصنعه إلا" في" » الجملة جزاء 
الشرط أو صفة لقوله « معروفاً » أي معروفاً يكون خالصاً والاو“ل أظبر » ويومىء 
إليه قوله : « فكافوه عني » . 

۸ - کا : عن عد بن يحيى » عن أحمد بن عل بن عيسى ٠‏ عن إبرأهيم 
الحذ اء » عن عبن صغير » عنجده شعيب » عن المفضل قال: قا لأ بوعبدالله لكان : 
لولا إلحاح هذه الشيعة على الله في طلب ال ر“زق » لنقلهم من الحال التي هم فيها إلى 
ما هو أُضيق (؟) . 

بيان : « هذه الشيعة » أي الا مامية» فان الشيعة أعم' منهم » أد إشارة 


. ۲۶۳ الافی ج ۲ ص‎ )۲-١( 
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إلى غير الخلص منم » فائهم لا يلحون , و کان الا شارة على الأول لبيان 
الاختصاص » وعلى الثاني للتحقير . 

6 كا : عن أبيعلي' الا شعري ؛ عن عد بن عبدالجبار » عن ابنفضال 
عن د بن الحسين بن كثير الخزةاز » عن أبىعبدالله بلي قال: قال لي: أما تدخل 
السوق ؟ أما ترى الفاكبة تباع والشيء مما تشتبيه ؟ فقلت : بلى ؛ فقال : أما إن" 
لك بكل” ماتراه فلا تقدر علىشراه حسنة )١(‏ . 

بيان : « والشيء مماتشتهيه » أي من غير الفاكبة أعم من المأ كول والملبوس 
وَقرَهما + والظاهن هن الخسة المقوبة الأخروية : وحمل على العوض أو على أن 
الحسنة للصير و الرأضًا بالقضاء على الا صل المتقد م . 

وكا : عن ّل بن يحيى » عن أحمد بن عل بن عيسى ؛ عن عل بن سنان 
عن علي بن عثمان » عن مفضل بن عمر ٠‏ عن أبيعبدالله متي قال : إن" اله حل" 
ثناؤه ليعتذد إلى غبدهالمؤمن المحوج في الد نيا كما يعتذر الاأخ إلى أخيه » فيقول: 
وعزتني و جلالي ما أحوجتك في الد“ نيا من هوانكان بك علي“ فارفع هذا السجف 
فانظر إلى ما عوءضتك من الد نبا قال : فيرفع فيقول : ما ضرني ما منعتني مع ما 
عواضتني (۲) . ' 

بیان : « ليعتذر » كأنّه مجاز كما يومىء إلبه مامرة في التاسع (؟) « شبيما 
بالمعتذد » و المحوج يحتم ل كسر الواو وفتحها , في المصباح : أحوح وذان أكرم 
من الحاحة ؛ و يستغمل أيضأ متعد” يأ يقال : أحوجه الله إلى كذا ؛ و في القاموس 
السحف و نکر و ككتاب الستر « ما ضرتني » ما نافية « ما منعتئي » ما مصدرية 
« مع ما ع و“ضتني » ما موصولة » وتحتمل المصدرية أيضأ . 

۱ - کا : عن علي“ عن أبيه » عن ابن ابي ءمير » عن هشام بن الحكم › عن 
أبىعبدالله ت قال : إذاكان يوم القيامة قام عنق من النّاس حتى يأتواباب الجنة 





. ۲۶۴ الکافی ج ۲ ص‎ )5-١( 
. ١١ يعنى الخبر التاسع فى كتاب الكافى وقد مرتحت الرقم‎ )۳( 


فبضر بوا بابالجدّة فيقال لهم : من أنتم ؟ فيقولون : نحنالفقراء ؛ فيقال لهم + أقبل 
الحسان ؟ فيةو لون : ما أعطيتمو نا شا تحاسبو نا عليه » فيقول الله عر "وجل : صدقوا 
ادخلوا الجنة )١(‏ . 
بيان : « أقبل الحساب » أي أتدخلون الجنة قبل الحساب على النعجتب أو 
الانكار ‏ ما أعطيتمونا » أي ما أعطاناالله شيثاً و إضافته إلى الملائكة لا نهم مقر" بوا 
حا به بمئزلة و كلائه « تحاسيو نا » قيل : يجوز فيه تشديد النون كما قرىء فيسورة 
الزس «تأمرو نى»(۲) بالتخفيف وبالتشديد وبالنو نن والمخاطب في« صدقواء الملائكة 
و فيد ادخلوا » الفقراء إذا قرىء على بناء المجر د كما هو الظاهر ؛ و أمرهم 
بالدخول يستلزم أمى الملائكة بفتح الباب و يمكن أن يقرأ على بناء الا فعال 
فالمخاطب الملائكة أيضأ و قبل : هو من قبيل ذكر اللاازم و إدادة الملزوم , أي 
افتحوا الباب و لذا حذف المفعول بناء على أن“ فتح الباب سبب لدخول كل" من 
يستحقّه » وإنكان الباعث الفقراء » وكان"هذا هبني على ماسيأتي من أن “الله تعالى 
لا يحاسب المؤمنين علىها أكاوا ولبسوا ونكحوا وأمثال ذلك إذا كان من حلال . 
۳ كا : عن العدأة ؛ عن البرقي” ؛ عن عثمان بن عيسى ؛ عن مبادك غلام 
شعيب قال : سمعت أبا الحسن موسى 5 يقول ؛ إن" الله ع وجل" يقول : ني 
لم أأغن الفني" لكرامة به علي" ولم | فقر الفقيرلهوان به علي“ وهو مما ابتليت به 
الأغنياء بالفقراء ولولا الفقراء لم يستوجب الاغنياء الجنة (") . 
بیان : د و هو مما ابئليت به الا غنياء » كان ضميرهو راجع إلى التفاوت 
المفبوم من الكلام السابق » أقول : إذا كان من للنبعيض يدل“ على أن ”ا بتلاء الاس 
بعضهم ببعض يكون على وجوه شتىمنها ابتلاؤهم بالفقروالغنا ‏ ويحتمل أن يكون 
من للتعليل « و لولا الفقراء » كأن المعنى ,أن" عمدة عبادة الاأغنياء إعانة الفقراء 
أو أته يلزم الغنا أحوال لا يمكن تدا ركبا إلا" برعاية الفقراء فتأمّل . 
)١(‏ اكافى ج ۲ ص ۲۶۴ . (۲) الزمي :۶۴ . 
(") الكافى ج ۲ ص ۲۶۵ . 
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۴ ا عنعلي” ناداش ۽ عن عل بنعيسى ؛ عن يونس ؛ ؛ عنإسحاق بن 
عيسى ؛ عن إسحاق بن عمار والمفضل بن عمر قالا : قال أبوعبدالله بل : مياسير 
شيعتنا | مناوؤٌ نا على محاويجبم ؛ فاحفظو نا فييم يحفظكمالله )١(‏ . 

بيان : المياسير والمحاويج جمعا الموسروالمحوج ؛ لكن على غير القياس لاان* 
القياس مع مفعال على مفاعيل ؛ قال الفيروذآ بادي” : أيسر إيساراً و يسراً صار ذا 
غنى فبو موسر ٠‏ والجمع مياسير ؛ وقال صاحب مصباح اللّغة : أحوج و زان أكرم 
من الحاجة فبومحوج ؛ وقياس بجمعه بالواو و النون لا نه صفة عاقل والناس يقولون 
محاويج ؛ مثل مفاطير و مفاليس ؛ و بعضهم ينكره ويقول غير مسموع ؛ انتہی . 

و أقول : وروده في الحديث يدل على مجبئه لكن قال بعضبى : نما جما 
ميسار ومحواج اسمي آلة استعملا في الموسر والمحوج للمبالغة . 

دامناؤنا على محاو يجبم » کونېم ا مناءهم ما بتي على ماد کر :الي 
رحدالله (؟) في آخر كتاب الحجنة أن" الاأموال كلها للامام . و إِنّْما رخص لشيعتهم 
التصرف فيهافتصر“فهم مشروط برعاية فقراء الشيعة وضعفائهم أو على أتّهم خلفاءالله 
و يلزمبهم أخذ حقوق الله من الاغنياء ؛ و صرفها في مصارفها , و لما لم يمكنهم 
في أزمئة التقيئّة و الغيبة أخذها منهم و صرفها في «صارفبا و أمروا الاأغنياء بذلك 
فبم | مناؤهم على ذلك ؛ أوعلى أنه امناكان الخمس وسائرأموا لهم منالفيء والا نفال 
بأيديهم ٠‏ و لم يمكنهم إيصالها إلبهم َل فيم أ مناؤهم في إيصال ذلك إلى فقراء 
الشيعة ؛ فيدل على وجوب صرف حصة الا مام من الخمس وميراث من لا وارث له 
و غير ذلك من أموال الامام إلى فقراء الشيعة ' و لا يخلو من قوئة و الاحوط. 
صرفها إلى الفقيه المحداث العادل ؛ ليصرفها في مصارفها نيابة عنم مَل والله يعلم . 

د فاحفظونا فيبم » أي ادعواحقتنافيهم لكو نهم شيعتناء بمئزلة عيالنا « يحفظكم 

لله » أي يحفظكو الله في أنفسكم وأموالكم فيالدنيا ومن عذابه في الآخرة ‏ ويحتمل 


(؟) راجع اصول الكافى ج ١‏ ص ۴۰۷ باب أن الارض كلها للامام عليه لسلام 
و ص ۵۴۳۸ باب الفىه والانفال وتفسير الخمس وحدوده وما يجب فيه , 


أن تكون بعلة دعائية ؛ وقيل : يدل على أن“ الاغنياء إذا لم يراعوا الفقراء سلبت 
عنهم التعمة , لته إذا ظهرت الخيانة من الامين يؤخذ ما في يده » كما قال 
أميرا لمؤمنين تلك : إن“ لله تعالى عباداً يخصنهم بالنعم لمنافع العباد » فيقرءها في 
أيديهم ما بذلوها » فا ذا منعوها نزعها منهم » ثم" حو لها إلىغيرهم . 

۴ کا: عن على" غ به : عن ابن أبيءمير : عن هشام بن سالم » عن 
أبىعبدالله ت قال : قال أمير المؤمنين ج : الفقر أذين للمؤمنين من العذار 
على خد الفرس )١(‏ . 

بيان : « أزين للمؤمنين » الام للتعدية » و في النباية : فيه الفةر أذين 
للمؤمن من عذار جسن على خد فرس » العذاران من الفرس كالعارضين من وحه 
الانسان , ثم سمي به السراأذي يكون عليه من اللّجام عذاراً باسم موضعه › انتهى. 

و أقول: يمكن أن يقال لتكميل التشبيه أن“الفقر يمنع الانسان منالطغيان 
كما يمنع اللجام الفرس عن العصيان . ظ 

وقال بعض شرتاح العامة : لان" صاحب الدثنيا كلما اطمأنة منها إلى سرور 
أشخصته إلى مكروه ' فطلبها شين والقلّة زين : 

۵-کا : عن العدة » عن سبل بن زياد » عن ابن محبوب » عن عبدالله“ بن 
غالب ٠‏ عن أبيه » عن سعيد بن المسينب قال : سألت علي“ بن الحسين لل عن 
قول الله ع زتوجل” : « ولولا أن يكون الناس امَة واحدة » (؟) قال : عنى بذلك 
امّة عد مي أن يكونوا على دين واحد كفاراً كلم « لجعلنا لمن يكفر 
بال ر“حمن لبيوتهم سقفاً من فضّة » ولوفعلالله ذلك باأمّة عن لحزن المؤمنون وغمّهم 
ذلك ؛ وام ينا كحوهم ولم يوارثوهم (۳) . 

بيان : قد مر" تفسير الا'ية » وأماتأو يله فلعلة المعنى أن" المراد بالثاس 


. ۲۶۵ اكافى ج ۲ ص‎ )١( 
. 78: (؟) الزخرف‎ 
. ۲۶۵ (؟) الكافىج ؟ ص‎ 


ام جل مير بعد وفاته بقريئة المضارع في « يكون » و « يكفر » » و المراد بمن 
يكفر بالر حمن : المخالفون المنكرون للا مامة, و النص' على الا مام » و لذا 
عبر بالرحمن إشعاراً بن" رحمانيّة الله يقتضي عدم إهمالبم في امور دينهم ' أو 
المراد ان“ المنكر للامام كافر برحمانية الملك العلاام . 

والحاصل أنه لولا أنّه كان يصيرسبباً لكفر المؤمئين لحزنهم وغمهم وانکسار 
قلبهم » فيستولي عليهم الشيطان فيكفرون و يلحقون بالمخالفين إلا شاد منم لا 
يكفي وجودهم لنصرة الامام » أويبلكون غمنًا وحزناً . وأيضأ لوكان جميع المخالفين 
ببده الدرحة من الغنا والثروة ٠‏ وجميع المؤمنين في غاية الفقر والمهانة و المذلة لم 
يناك<وهم أي المخالفون المؤمنين بأن يعطوهم بناتهم أو يأخذوا منهم بناتهم ؛ فلم 
يكن يحصل فيهم نسب يصير سبباً للتوادث فبذلك ينقطع نسل المؤمنين » ويصيرسبباً 
لانقراضهم » أو لمزيد غمّهم الموجب لارتدادهم » و بتلك الا سباب يصير امّة 
عد ت كلم كفرة ومخالفين ' فيكونو! امّة واحدة كفرة إما مطلقاً أو إلا من 
شن منهم ' ممن محض الا يمان محضاً . فعبر بالناس عن الا كثرين لقلةالمؤمنين 
فكاتهم ليسوا منهم . 0 

فالمراد بالامة في قوله: « على بذلك امة عل ع » أعم من 

آمّة الدعوة و الا جابة قاطبة ‏ أو العم“ من المؤّمئين و المنافقين و المخالفين 
و ذلك إشارة إلى النّاس , والمراد بالأمّة في قوله : « ولو فعل ذلك بامة عل » 
المنافقون و المخالفون أو العم" منم ومن سائر الكفار , و الا وال أظور بقرينة 
د و لم ينا کحوهم › فان“ غيرهم من الكفار لا ينا كحون الان أدضاً 0 و الصّْمس 
المرفوع داجع إلىالمخالفين والمنصوب إلى المهئين ' وكذا ٠‏ ولم يوارثوهم ». 

۶- لى : عن الفامي” » عنصل الحميري » عن أبيه » عن عل بنعبدالجبار 
عن ابن أبيعمير ؛ ع نهشام بنسالم ٠‏ عن الصحادق ت قال : كاد الفقر أن يكون 
كفراً وكادا لحسد أنيغلالقدر(١).‏ 


)1( اما لی الصدوق : ل/الا١ا‏ , 


ل : عن حمزةالعلوي . عن على" عن أبيه » عن ابن المغيرة ؛ عن السكوني” 
عن الصتادق ‏ عن آبائه ٤لا‏ عن النبي* اا مثله )١(‏ . ) 

كتاب الامامة والتبصرة : عن سبل بن أحمد ؛ عن ل بن د بن الا شعث 
عن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر › عن أبيه ‏ عن أبائه 6لا ؛ عن 
النبى” يبي مثله . 

توضيح : هذه الر. أواية من المشبورات بين الخاصة و العامة » وفميا 2 ' عظيم 
للفقر؛ويعارضها الا خمارالسابقة و ماروي عن‌النبي يلي : «الفةرفخري وبه أفتخر » 
وقوله 2942 : < أللهمة أحبنيمسكيناً وأمتني مسكيناً واحشر ني في زمرةالمسا كين » 
ويؤيد هذه الرواية ما روا العامة عنه عدي : « الفقر سواد الوجه في الدادين » وقد 
قيل في الجمع بينها وجوه . 

قال الراغب في المقردات : الفقر يستعمل على أر بعة أوحه : الأول وجود 
الحاحة الضرورية » و ذلك عام للانسان مادام في دار الد“ نيا بل 1 للموجودات 
٠ 0‏ وعلنى هذا قوله عز وحلة : ديا أا الناى أنتم الفقراء إلى الله والله هو 
الغني" الحميد » (؟) و إلى هذا الفقر أشار بقوله في وصف الانسان : « ما جعلناهم 
جسداً لا يأكلون الطعام » (؟) . 

و عدم المقتنيات وهو المبْ كور في قوله : « للفقراء الذين حصروا 
في سبيل الله - إلى قو له : يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف » )٤(‏ « إِنّما الصدقات 
للفقراء والمسا كين » (ه) . 

الثالث فقر النفس وهوالشره المعني” بقوله اا : كاد الفقرأن يكون كفراً 

, ص به‎ ١ الخصال ج‎ )١( 

. ١٠١ : فاطر‎ )١( 

(؟) الانبياء : ۾ 

(؟) البقرة , ۷۳ , 

(©) براءة : ,م . 
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و هوالمقابل بقوله : الغنا غنى النفس » و المعنى“ بقولهم : من عدم القناعة أم يفده 
المال غنى . 

الرابع الفقر إلى الله المشار إليه بقوله : الهم أغنني بالافتقار إليك › و لا 
تفقر نی بالاستغناء عنك ' و إياه عنى تعالى بقوله : «رب” إني لما أنزلت إلى من 
خير فقير » )١(‏ وبهذا ألم" الشاعر فقال : 

و يعجبني فقري إليك و لم يكن ليعجبني لو لا محبتك الفقر 

و يقال : افتقر فهومفتقر وفقير ؛ ولا يكاد يقال فةر و إن كان القياس يقتضْيه 
وأصل الفقير هوالمكسور الفقار . انتبى (؟) . 

و هذا أحسن ما قيل ني هذا المقام . و منهم من مل سواد الوجه على المدح 
أي إنّهكالخال الذي على وجدالمحبوب فانه يزينه ولا يشينه » وقيل: المراد بالوجه 
ذات الممكن . و من الفقر احتياجه في وجوده وسائر كمالاته إلى الغير » و كون 
ذلك الاحتياح بسواد وجبه عبازة عن لزومه لذاته ‏ بحيث لا ينقك* كما لا ينفلك 
السواد عن محلّه » ولا يخفى بعدهما . و الاأظبر جله مع صحلته على الفقر المذموم 
ا 

و قال الغزالي في شرح هذا الخبر : إذ الفقر مع الاضطرار إلى ما لابد“ منه 
قارب أن يوقع في الكفر » لاه يحمل على حسد الاغنياء » والحسد يا ك لالحسنات 
وعلۍ التذلل لبم. بما يدنس به عرضه ؛ و ينثلم به دينه » وعلى عدم الرأضا بالقضاء 
و تسخئط ال ر“زق ؛ و ذلك إن لم يكن كفراً فبو جار إليه ‏ ولذلك استعاذ المصطفى 
من الفش . 

وقال بعضهم :لان حع عندي أر بععن ألف ديئار حتى أموت عا أا 
من فقر يوم و ذل" في سؤال الناس , و والله ما أدري ماذا يقع مني لو ابتليت ببلية 

من فقر أومرض » فلعلي أكفر و لا أشعر ؛ فلذلك قال.: كاد الفقر أن يكون كفراً 
)١(‏ التمس :۲۴ .أ 


(؟) مفردات غریب القرآن ۳۸۴۳ . 
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0 ود بمايوٌديه إلىالاعتراضعلىاللّه والتصر“ف 
في ملكه , والفقر نعمة من الله داع إلىالانابة والالتجاءإليه ‏ والطلب منه * وهوحلية 
الآ ناه وزيئةالا ولماء وزي الصلحاء ‏ ومن ثم "ورد خمر: إذا رأيت الفقرمقبلا فقل 
مرحاً بشعار الصالحين › فهو نعمة جليلة بيد أنه مولم شديد التحمل . 

قال الغزالي“ : هذا الحديث ثناء على المال ' ولا تقف على وجه الجمع بين 
المدح و الذام إلا" بأن تعرف حكمة المال » و مقصوده و فوائده و غوائله حتى 
og NES‏ ويح( لطن Ng‏ 
بل هوسيس للا مين معا : ملم 5 و يدم ج5 و افر ال يدرك أنة 
الممدوح منه غير المدموم . 

و قال بعض أصحابنا : فى الدعاء : نعوذ بك من الفقر والقلة » قيل : الفقر 
المستعاذ منه إِدّما هو فقر النفس الذي يفضي بصاحبه إلى كفران نعم الله و نسيان 
ذكره ' و يدعوه إلى سد” الخلّة بما يتدنس به عرضه ويثلم به دينه ؛ والقلة تحمل 
على قلة الصس أوقلة العدد . 

و فى الخبر أنه تيم تعوتذ من الفقر » وقال : الفقر فخري وبه أفتخر على 

ئر الا نبياء ٠‏ و قد جمع بين القولين بأن" الفقر الذي تعوةذ منه يلاوي الفقر إلى 
الثاس » و الذي دون الكفاف , و الذي افتخر به الفقر إلى الله تعالى وإِدّما كان 
هذا فخراً له على سائر الا نبياء مع مشار کتېم له فيه » لان" توحيده و اتصاله 
بالحضرة الالبينّة » وانقطاعه إليه :كان في الد“رجة التي لم يكن لا حد مثلها في العلو' 
ففقره إليه كان أتم" وأ كمل من فقر سائر الا نبياء . 

و قال الكرماني” في شرح البخاري في قوله يلي : أعوذ بك من الفقر 
استدل به على تفضيل الغنا » وبقوله تعالى : د إن ترك خيراً » أي مالا وبا نها 
توفتى على أ كمل حالاته » وهو موسر بما أفاء الله عليه وبآنة الغنىة وصف للحق” 
وحديث : أكثر أهل الجنّة الفقراء ' إخبار عن الواقع كما يقال : أكثر أهل 


الدنيا الفقراء ‏ وأُمًا تر كه الطيبات » فلا نه لم يرض أن يستعجل من الطيبات . 


وأجاب الا خرون بأنّه إيماء إلى أنة علّة الدخول الفقر » وتر كه الطسيات 
يد ل على فضل الفقرء واستعاذته من الفةرمعارض باستعاذته من‌الغناء ولانزاع في كون 
المال خيراً بل في الا أفضل » و كان عند وفاته ييه درعه مرهوناً ' و غنى الله تعالى 
بمعنى آخر انتهى. 

و ذهب أ كثرهم إلى أن" الكفاف أفضل من الغنا والفقر فانّه سالممن آفاتهما 
و ليس ببعيد و قال بعضهم : هذا كله صحيح لكن لا يدفع أصل السؤال في أيبما 
أفضل الغنا أو الفقر ؟ لان" النزاع إِنّما ورد فيحق” من اتلصف بأحد الوصفين هما 
في حقلّه أفضل وقيل: إن السؤال أيْهما أفضللايستقيم لاحتمال أن يكونلا حدهما 
من العمل الصالح ما ليس للااخر ؛ فيكون أفضل , و إنما يقع السؤال عنهما إذا 
استويا بحيث يكون لكل" منهما م نالعمل مايقاوم به عمل الا خر فتعلمأيهما أفضل 
عندالله ؛ ولذا قيلصورة الاختلاف في فقير ليس بحريص» وغني' ليس بممس كإذلا يخفى 
أن" الفقيرالقانع أفضل من الغني” البخيل وأن” الغني” المنفق أفضل من الفقير الحريص 
قال و کل“ مايراد لغيره ولايرادلعينه ينيغي أن يضاف إلى مقصوده فيه » ليظورفضله 
فالمال ليس محذوراً لعينه ' بل لكونه قد يعوق عن الله . و كذا العكس فكم من 
غني" لم يشغله غناه عنالله » و كم من فقيرشغله فقره عن الله . 

إلى أن قال : وإن أخذت بالا كثر فالفقيرعن الخطر أ بعد لان" فتنة الغنى أشد” 

من فتنة الفقر » وقال بعضهم : كلام الناس في أصل المسئلة يختلف ؛ فمنهم من فضل 
الفقر * وهنهم من فضل الغنا » ومنهم من فض لالكفاف » و كل“ ذلك خارج عن محل” 
الخلاف أي" الحالين أفضل عندالله للعبد حتى يتكسب ذلك و يتخلق به » هل 
التقلل من ال مال أفضل ليتف رتغ قلبه عن الشواغل » و ينال لذأة المناجاة ولاينهمك 
في الاكتساب ليستريح من طول الحساب ؟ أو التشاغل بااكتساب المال أفضل 
ليستكثر من القرب منالبر' والصلة لما في ذلك من النفع المتعددى . 

قال : دإذا كان الام كذلك فالا فضل مااختاره النبى؛ ري وحور أصحابه 
هن التقلل في الدنيا والبعد عن رهرتها و يبقى الاظر فيمن دق له شيء من الدنيا 


بغير تكسب منه كالميرأث وسهم الغنيمة هل الا فضل أن يبادد إلى إخراجه في وجوه 
المر حتى لايبقى منه شىء أو يتشاغل بتثميره للستكثر من نفعه المتعد”ى . 

قال: وهوعلى القسمين الا وتلين » وقال ابن<جر : مقتضى ذلك أن يبذل إلى 
أن يبقى فى حالة الكفاف » ولايضر" مايتجد”د من ذلك إذا سلك هذه الطريقة . 

و دعوى أن“ <مبور الصحابة كانوا على التقلل والزهد ممنوعة » فان اط مشمور 
من أحوالهم انهم كانوا على قسمين بعد أن فتحت علييم الفتوح فمنهم من أبقى ما 
بيده مع التقرئب إلى دبنّه بالبر" والصلة والمواساة مع الاتلصاف بغنى النفس.ومنهم 
من اتر غل يها كان عليه قىل ذلك ؛ و كان لايبقي شع هيا فتح عليه ؛ وهم 
قليل ؛ والا خبار في ذلك متعارضة . ومن المواضع التي وقع فيم االترد“د من لاشيء 
له فالا و لى في حقله أن يستكت للصون عن ذل السؤال » أو يترك و ينتظر ها 
يفتح عليه بغيرمسكلة انتبى . 

وأقول : مقنضى الجمع بين أخبارنا أن" الفقر والغنا كل منهما نعمة من نعم 
لله تعالى يعطي كالاً منهما من شاء من عباده بحسب ما يعلم من مصالحه الكاملة 
وعلى العبد أن يصبر على الفقر بل يشكره و يشكر الغنا إن أعطاه » ويعمل بمقتضاه 
فمع عمل كل منهما بماتقتضيه حاله ‏ فالغالب أن“ الفقير الصابر أكثر ثواباً من 
الغني* الشاكر . لكن مراتب أحوالمما مختلفة غاية الاختلاف ؛ ولا يمكن الحكم 
الكلي من أحد الطرفين ؛ والظاهر أن الكفاف أسلم و أقل“ خطراً من الجانبين 
ولذا ورد في أكثرالا دعية طلبه و سأله النبى؛ تيف لاله و عترته , وسيأتي نمام 
القول في ذلك في کتاں المكاسب ان‌شاء الله . 

و أما قوله یا : « كاد الحسد أن يغلب القدر » فقد شرحئاه فی كتاب 
السماء والعالم » و حمله أكثر المحققين على تأثير العين فانه ينشأً غالبا منحسد 
العاين و هذا هو الظاهر و هو مبالغة في تأثير العين بأنّه يقرب أن يغلب قضاء الله 
و فلره . 


و هذا الحديث مروي في شباب الا خبار عن أنس بن مالك عنه ب وقال 


الراوندي في الضوء : المعنى أن" للحسد تأثيراً قوياً في النظر فى إزالة النعمة من 
الم<سود » أو النمني لذلك فانه ريما يحمله حسده على قتل المحسود » و إهلاك 
ماله و إبطال معاشه » فكأنّه سعى فى غلبة المقدور ».لان الله تعالى قد قر 
للمحسود الخير و النعمة ‏ و هويسعى فى إذالة ذلك عنه , و قيل : الحسد بأ كل 
الجسد انى . 

و قال بعض المخالفين : أي كاد الحسد في قلب الحاسد أن يغلب على العلم 
بالقدر. فلايرى أن" النعمة .التي حسد.عليها إِنّما صادت إليه بقدرالله و قضائه » فلا 
تزول إلا بقضائه وقدره » وغرض الحاسد زوال نعمة المحسود » ولو تحقق القدر 
لم يحسده » و استسلم و علم أن" الكل مقد "ر . 

۷ - لى : عن أبيه » عن احمدبن إدريس ؛ عن ابن هاشم » عن| بنمحبوب 
عن ابن دئاب .عن موسى بن بكر ' عن أبي ا لحسن الا وتل » عن آبائه َل قال : 
قال رسولالله ع : لاتستخفوا بفقراء شيعة على" وعترته من بعده؛ فان“ الرجل 
منهم ليشفع فيمثل دبيعة ومر (01 .. ظ 

بيان : دبيعة د مضر (؟) قبيلتان عظيمتان يضرب المثل بهما في الكثرة. 

۸ - لی : عن بيه » عن سعد , عن |بنعيسى » عن الحسين بن سعيد» عن 
علي بن الحكم » عن داودين النعمان ‏ عن إسحاق بن عمار ‏ عن الصادق جعفر 
ابن عل ع قال : إذا كان يوم القيامة وقف عبدان مؤمئان للحساب كلاهم.ا 
من أهل الجنّة : فقير في الد نبا وغني في الد نيا » فيقول الفقير : يا دبة على ما 
أوقف ؟ فوعزةنك إنك لتعلم أك لم تولني ولاية فأعدل فيا أو أجود » و لم 


. ۱۸۵ أمالى الصدوق ص‎ )١( 

(؟) دبيعة و مضرابنا نزار قبيلتان عظيمتان و هو نزار بن معد بن عدنان ؛ قال ابن 
عبدالبر فى الانباء ص ۶۹ أن العرب و جميع أهل العلم بالنسب أجمعوا على أن اللباب 
والصريح من ولد اسماعيل بن ابزاهيم عليهما السلام ربيعة و مضرابنا نزأر بن معد بن 
عدنان ٠‏ لاخلاف فى ذلك , 


ترزقنى مالا فاأؤدي منه حقاً أو أمنع ولاكان رزقي يأتيئي منها إلا كفافاً على ما 
علمت و قدترت لى » فيقول الله جل جلاله : صدق عبدى خُلوا عله -دخل الجنة 
ويبقى الاآخر حتى يسيل منه من العرق ما لو شربه أدبعون بعيراً لكفاها , ثم 
يدخل الجنة . 

فقول له الفقير : ما حبسك ؟ فقول : طول الحساب » مازال الشيء يجيئني 
بعدالشيء يغفر لي ثم سأل عن شيء آخر حتى تغمدني الله عز وجل" منه برحمة 
و ألحقني بالتائىر ؛ فمن أنت ؟ فيقول : أنا الفقيرالذي كنت معك | نفاً فيقول : لقد 
غيرك النعيم بعدي )١(‏ . 

بيان : وقف على بناء ال معلوم أو المجهول ؛ فانه جاء لازماً و متعد يأ والثاني 
أظبر ما اا ولل تصديق الله تعالى العدد لسعة لطفه و كرمه : و إلا فزعمة الله 
على كل” عبد أكثر من أن تحصى » بل نعمة الفقر أيضأْ من أعظم النعم عليه » أو 
التصديق معناه أنه صدق أنّي لا 1حاسب العبد على تلك النعم لسعة رحمتي » و في 
القاموس «قال [ نف كصاحب و كتف وقریء بهما أي مذ ساعة أي في أوتل وقت يقرب 
منا انتبى (؟) و لعل" هذا نظراً إلى أيّام الاآخرة و ساعاتها . 

4 لى : عن الحسن بن عبدالله بن سعيد ؛ عن عبدالله بن عل بن عبدالكريم 
عن عل بن عبدال رمن » عن عمرو بن أبي سلمة ؛ عن أبي عم رالصنعاني" » عن العلا 
ابن عبدالرحمن ؛ عن أبيه » عن أبي هريرة أن رسول الله يليه قال : دب" أشعث 
أغبر ذي طمرين مُدقع بالا بواب لو أقسم على الله لا برةه (۳) . 

توضيح : قال في النهاية : الشعث أي بالتحريك انتشارالا مى » ومنه قولبم : 


. ٠٠۶ أمالى الصدوق ص‎ )١( 

(؟) العاموس ج ۳ ص ٠ ١١9‏ والاية : « و منهم من يستمع اليك حتى اذا خرجوا 
من عندك قالواللذين اوتواالعلم ماذا قالآنفاً » القتال : ٠۶‏ قال فىالمجمع ج .ه.صس١١٠‏ 
روى فى بعض الروايات عن ابنكثير أنفا بالقصر » والقراءة المشهورة آنفاً بالمد , 

(؟) أمالى الصدوق ص ۲۴۲ . 


٤‏ - وال ار ور ف 


لما شعثه , ومنه حدديث الدعاء أسئلك رحمة تل" پا شعثي أي تجمع بها ما ته تفر “ق 

من أمري » و منه الحديث رب" أشعث ف او دی ر لآ وا ' لو أقسم على الله 
لا براه ' و قال : الطمر أي بالكسرالثوب الخلق » و قال : فيه قال للنساء : إ تكن" 
إذا جعتئن” دقعتن » الدقع الخضوع في طلب الحاحة » مأخوذ من الدقعاء وهو 
التراب أي لصقتن” به . و منه الحديث لا تحل المسكلة إلا" لذي فقر مدقع أي شديد 
يفضين بصاحبه إلى الدقعاء » و قيل هو سوء احتمال الفقر ؛ و في القاموس أبر” 
اليمين أمضاها على الصدق . 

و أقول: يدل“ على حوازالسؤٌال عند شدتة الحاحة ؛ وكا نت المراد بالشعث 
تفر ”ق الشعر و تداخله وعدم تسريحه و إصلاحه , و كذا المراد بالغبرة عدم تنظيف 
الجسد و ظبور آثار الفقر » و ذلك إمّا لشدةة الفقر أو كثرة الاشغال بالعبادة » و قد 
مس" الكلام فيه . 

وآأقول: روى هذا الحديث في المشكوة )١(‏ عن أبي هريرة عنه صلى الله 
عليه و آله رب" أشعث مدفوع بالا بواب لو أقسم على الله لا برءه » و قال الطيبي” في 
شرحه : قال البيضاوي؛ : الاشعث هو المغبر“ الرأس اللمتفر"ق الشعور والصوان 
مدفوع بالدال أي يدفع عندالدخول على الاعيان وانحضور في المحافل , و لا يترك 
أن يلج الباب فضلا عن أن یحضرمعمم ويجلس فيما بينهم « لوأقسم علىالله لا براه » 
أي لو سال الله شيئاً وأقسم عليه أن يفعله لفعله . فشبئّه إجابة المي" المقسم على 
ره بو اء الخال يميه و بر افيا مو قل معنا لو خلك ان الله شغله أو لا 
يفعله صداقه فی يمينه و ابره فيها بما يوافقها . 

ثم" قال الطيبي“ : و مما يؤيد الا ول لفظة على الله لا ته أراد به المسهى 
ولو أ ريد به اللفظ لقيل : بالله ‏ و أما معنى الا براد فعلى ما ذهب إليه القاضي من 
بان الاستعاد 6 و جور ان يكو هن بات المفاكلة المعنوية: 

#٠‏ لی : في مناهي النبى” يليه قال صلی الله عليه و آله : ألا و من استخف 


. ۴۴۶ مشكأة المصابيح ص‎ )١( 


a‏ هه اح بحق” الله » والله يستخف به »وم القيامة , إلا" أن يئوب 
و قال صلى الله عليه وآله : من أ كرم فقيراً مسلماً لقى الله يوم القيامة و هو عنه 
راض .)١(‏ 
۹- لى : عن ابن إددرس '؛ عن أَبيه ٠‏ عن جعفر بن عد بن مالك ؛ عن عل 
ابن أحمد المدايني" » عن فضل ب ن كثير ٠‏ عن الرضا بج قال : من لقي فقيرا 
مسلمأ فسلم عليه خلاف سلامه على الغني" لقي الله عن وجل" يوم القيامة و هو عليه 
غضبان (۲) . 
## فس : « و لا تطرد الذي يدعون دم بالغداة والعشي” يريدون وجېه 
ما عليك من حسابهم من شيء و ما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من 
الظالمين » (۳) فانّهكان سب نزو لبها أنّدكان بالمدينة قوم فقراء مؤمنون يسمُون 
أصحاب‌الصفة » وكان رسول الله يلو أمرهم أن يكونوا في صفّة يأوون إليبا .كان 
رسول الله له يتعاهدهم بنفسه و ريما حمل إليهم ما يأكلون » وكانوا يختلفون 
إلى دسول الله فيقر بهم و يقعد معبم و يؤنسمم » وكان إذا جاء الا غنياء والمترفون 
من أصحابه ينكروا عليه ذلك و يقولوا له : اطردهم عنك . 
فعداء 506 رحل من الا نصار إلى دسول الله ا و عنده رجل من أصحاب 
رسول الله من أصحاب الصفة قد لزق برسول الله يليو ورسول الله يحد نه فقعد 
الا نصاري” بالبعد منهما » فقال له رسول الله ب : تقدثم فلم يفعل » فقال له 
رسول الله : لعلك خفت أن يلزق فقره بك ؟ فقال الا نصاري : اطرد هؤلاء عنك 
فأنزل الله « و لا تطرد الذين يدعون ديهم بالغداة والعشي" » الا'ية ثم" قال : 
« و كذلك فتنا بعصم ببعض » أي اختير نا الا غنياء بالغنى لننظر كيف مواساتهم 
للفقراء ؟ و كيف يخرجون ما فرض الله عليهم في أموا لهم لهم ؟ واختبرنا الفقراء 
)١(‏ أمالىالصدوق ص ۲۵۷ . 


(؟) أمالى الصدوق : ۲۶۵ . ١‏ 
(؟) الانعام : ۵ - "ام . 


لط ر كيف صبرهم على الفقر ؟ وعمًا فى ودي الا غنياء ؟ ه لقولوا » أي الفقراء 
د أهؤلاء » الا غنياء « من الله عليهم مرح بيننا أليس الله بأعلم بالشا كرين » )١(‏ . 

۴- ل : الخليل بن أحمد , عن أبسي العباس السرتاج ؛ عن قتيبة » عن 
عبدالعزيز » عن عمرو بن ابي عمرو » عن عاصم بن عمرو بن قتادة » عن مود بن 
لبمد أن رسو لالله يل قال : شيئان يكرههماابن آدم : يكره الموت والوت راحة 
للمؤمن من الفتنة ‏ و يكره قلّة المال و قلة المال أقل“ للحساب (؟) . 

۴- ل : ع بن أحد القضاعي » عن إسحاق بن العباس بن إسحاق بن موسى 
ابن جعفر ؛ عن أبيه » عن آ بائه » عن الحسين بن علي" 6لا قال : قال أميرالمؤمنين 
علية السلام : أهلك الناس‌اثنان : خوف الفقر وطلب الفخر (۴) . 

6" ل : فما أوصى به رسو ل الله E‏ إلى علي مم : يا علي" أر بعة من 
قواصم الظبر : إمام يعصي الله و يطاع أمره , و زوجة يحفظها زوجما و هي تخونه 
و فقر لا يحد صاحيه له مداوياً ' و <ار سوء في دار مقام (4) . 

9" مع : أبي ؛ عن سعد , عن ال عن ابن فضال ؛ عن يونس بن 
یعقوں › عن العقرقوفي قال : قلت لا بي عمد الله ت : شيء دروی عن بي ضر 
حه انه ان ل 0 ی و 
الفقر واحت البلاء » فقال : إن هذا ليس على ما تروون إنما عنى: الموت في 
طاعة الله أحب” إ لي" من الحياة في معصية الله » والفقر في طاعة الله أحب إلي“ من 
الغنا في معصية الله » والبلاء في طاعة الله أحب“ إلي” من الصحة في معصية الله (0) . 

جا : أحمد بن الوليد » عن أبيه » عن الصفار » عن ابنمعروف » عن ابن 


. ۱۸۹ تفسير القمى ص‎ )١( 
. ۳۷ ص‎ ١ الخصال ج‎ )*( 
. ۳۶ ص‎ ١ (؟) الخصال ج‎ 
. ٩۶ ص‎ ١ الخصال ج‎ )۴( 
: ۱۶۵ معا نی الاخبار ص‎ )۵( 


مهزيار عن اسن فضال مثله )١(‏ : 

بم مع أبي ' عن أحمد بن إدريس ' و عد العطار ؛ عن الا شعري ٠‏ عن 
عل بن الحسين ,1 عن منصور› عن اد بنخالد عن أحمدبن الممارك فال : قال رجحل 
لا بىعبدالله تام حديثيروى أنترحجلا قاللا مير ا مۇمنين ت : إني! حبك فقال 
له : أعدة للفق رجلياباً . فقال: ليس هكذا قال إنممًا قال له : أعددت لفاقتك جلباباً 
يعني يوم القيامة (؟) . 

۴۸- مع ا عن سعد . عن البرقي ٠‏ عن عل بن على , عن حارث بن 
الحسن الطحان ؛ عن إبراهيم بنعمد الله ٠‏ عن فضل بن سار › عن أبي جعفر e‏ 
قال : لايبلغ أحدكم حقيقة الايمان حتى يكون فيه ثلاث خصال : يكون الموت 
أحبة إليه من الحياة » والفقرأحب إليه من الغنى » والمرض أحبة إليه م نالصحة 
قلنا : ومنيكون كذلك ؟ قال : كلكم . ثم" قال : أيما أحب” إلى أحد كم ؟ يموت في 
حا أويعيش في بغضنا ؟ فقلت : نموت والله في حبكم أحب” إلينا > قال : وكذلك 
الفقر والغنى والمرض والصحة . قلت : إي والله (؟). 

8 مع : ابن الوليد . عن الصفار » عن اليقطيني' ؛ عن صفوانبن يحيى 
عن ذريح المحاربي” » عن أبي عبدالله ل قال : الفقر الموت الا حمر » فقيل 
الفقر من الدنانير والدراهم ؟ قال : لا ؛ ولكن من الد ين )5( 1 

۴۰ مع : أبي ؛ عن ا بن إددرس ( عن الا شعري" 5 عن څل بن عمد - 
الحميد » عمكن حدآثه قال : مات رجل من آل أبي طالب لم يكن حضرهأبوالحسن 
عليهالسلام فجاءه قوم فلممًا جل سأمسك القوم کان على دؤوسهم الطيرفكانوا فيذكر 
الفقراء والموت ؛ فلمًا جلس ت قال ابتداء منه : قال رسو الله ملي : ما بين 


. ١٠١ مجالس المفيد ص‎ )١( 

(۲) معانی‌الاخبار ص ۱۸۲ وفى ج ۶۷ ص ۲۴۷ شرح مبسوط له فراجع . 
(۳) معا نی الاخبار ص ۱۸۹ . 

(ع) معانى الاخبار ص ۲۵۹ . 


الستين إلى السبعين معترك المنايا ؛ ثم" قال : الفقراء محسنالا سلام )١(‏ . ظ 
١‏ ما : المفيد » عن ابن قولويه؛ عن ع الحميري » عن أبيه » عن البر قي" 
عن التفليسي , عن البقباق » عن أبي عبدالله ييا قال : يا فضيل لا تزهدوا في 
فقراء شيعتنا فان“ الفقير منهم ليشفع يوم القيامة في مثل دبيعة و مضر (۲). 
أقول: سيأتى في وصايا رسولالله يلي لا بيذر' أنه قال : أوصاني رسول الله 
أن أنظر إلى من هودوني ولاأنظر إلى من هو فوقي » و أوصاني بحب المسا كين 
والدنو' منهم (؟) وفي خبر آخر عنه قال : قال لي رسو لالله يطبق : أحببالمسا كين 
ومجالستهم ( 4 ) و في خبر آخر عنه قال : قال لى رسو الله : عليك بحب 
المسا كين و مجالستهم . 
+6 فس : « ولاتمد ن عينيك إلىمامتعنابه أزواجاً منم ذهرة| لحيوةالدنيا 
لنفتنهم فيه و رزق دبك خير و أبقى » (ه) قال أبوعبدالله صلوات الله عليه : 
لما نز لت هذهالا'ية استوى رسو الله ی حالساً ثم “قال: من لميعن” بعزاءالله تقطعت 
نفسه حسرات »› و من أتبع بصره ما في أيدي الاس طال همه و لم يشف غظه 
فن لم يعرف لله عليه نعمة إلا" في مطعم و مشرب قصر أجله و دنا عذابه )١(‏ . 
۴ ما : فيماأوصى به أميرالمؤمنن تلك عند وفاته: اأوصيك بحب المساكين 


و مجالستهم (۷) . 


. معان ىالاخبار ص۴۰۲ وفيه : الثم ر[اء] محن‌الاسلام‎ )١( 

(؟) أمالى الطوسى ج ١‏ ص ۴۶ . 

(") تراه فى ج ۷۷ ص ۷۳ نقلا عن الخصال ج ۲ ص ” . 

(۴) نقله فىكتا بالروضة ج ۷۷ س7 من هذه لطبعة نقلاعن معا نىالاخبار ص۳۲٣۳‏ 
الخصال ج ۲ ص ٠١"‏ أمالى الطوسى ج ۲ ص ۱۳۸ . 

(۵) طه : ۱۳۱ . 

(۶) تفسيرالقمى : ۴۲۴ . 

)7( أمالى الطوسى ج | ص ۶ . 





۴ ع : ابن المتو ككل »عن الحميري ' عن مدبن عيسى . عن ابن 
محبوب » عن هشام بن سالم قال : قال أبوعيدالله َل لحمران : يا حمران انظر 
إلى من هودونك » ولاتنظر إلى منهو فوقك فيالمقدرة فان“ ذلك أقنع لك بماقسم 
لك و أحرى أن تستوحب الزيادة من ربك الخبر )١(‏ . 

هم ل : الا ربعمائة قال أمير ا لمؤمنين : الفقر هو الموت الا كير وقال 
عليهالسلام : لاتحقكروا ضعفاء إخوانكم فانه مناحتقر مومئاً لم يجمعالله عزتوجل* 
ينما في الجنّة إلا" أن يتوب (؟) . ظ 

۴۶ - و : ابن المت و كتل » عن عدبن يحيى ؛ عن الا شعري" دفعه إلى أبي 
عند الله ت أنه قال لبعض أصحا به : أما تدخل السوق ؟ أما ترى الفا كبة تباع 
والشىء مماتشتبيه ؟ فقلت : بلى والله فقال : أما إن لك بكل ماتراه ولاتقدرعلى 
شرائه وتصبرعليه حسئة (؟) . 

67 - ثو : ابنالوليد » عن الصفار ؛ عن ا بنيزيد » عمن ذكره » عن أبي ‏ 
عبدالله لي قال : إذاكان يوم القيامة أمرالله عن وجل" منادياً فينادي : أين‌الفقراء؟ 
فيقوم عذقمن الئاس فيؤمر بهم إلى الجمّة فيأتون بابالجنّة فيقول لهم خزنةا لجنّة : 
قبلا لحساب ؟ فيةو لون: أعطيتمو نا(4) شيا فتحاسبونا عليه ؟ فيقولالله عز“وجلة : 
صدقوا عبادي ماأفقرتكم هواناً بكم » ولّكناد“خرت هذا لكملبذا اليوم » ثم" يقول 
لبم : انظروا وتصفحوا وجوه النبّاس فمن. آتى | ليكم معروفاً فخذوا بده وأدخلوه 
الحنة (ه). 


. ۲۴۶ علل الشرائم ج ۲ ص‎ )١( 
. ۱۵۷ (؟) الخصال ج ۲ ص‎ 

(۳) ثواب الاعمال ص ۱۶۴ ؛ 
(۴) ما أعطونا خ ل . 

(۵) ثواب الاعمال ص ١#‏ , 


كو + د المازية دعن علي" م ايه ی الان ی 
السكوني' » عن الضادق ؛' عن آبائه بلا قال : قال رسول الله ملي : يا فعشر 
المساكين طيبوا نفسا و أعطوا الرضا من قلوبكم يثبكم الله على فق ركم ؛ فان لم 
تفعلوا فلاثواب لكم (؟) . 

[أقول] : قدأوردنابعضالا خبارني باب م نأذل"مؤمناً في كتاں | لعشزة (5) . 

8 ص : عن ابی جعفر ت قال : قال الله تعالى لموسى : يا موسى لا 
لاتستذلة الفقير ولاتغبط الغني" بالشىءاليسر . 

٠‏ - ير : إبراهيم بن هاشم » عن أبي عبدالله البرقي' » عن خلف بنحم_اد 
عن ابن طريف . عن ابن نباتة قال : جاء رجل إلى أمير المؤمنين ب فقال:إذي 
لادين الله بولايتك , و إني لأ حبك فى السر” كما حبك في العلانية , فقال له : 
صدقت طينتك من تلك الطينة ؛ و علىولايتنا أ خذ ميثاقك » وإن“ روحك منأدواح 
المؤمنين؛ فاتخذ للفقرجلباباً فوا لذي نفسي بيده لقد سمعت رسولالله ا يقول : 
إن" الفقر إلى محبينا أسرع من السيل من أعلى الوادي إلى أسفله (4) . 

ير : أحمد بن عمد » عن الا هوازي , عن الحسين بن علوان ؛ عن سعد بن 
طريف » عن الاصبغ بن نباتة قال : كنت 2 أمير المؤمنين عليه السلام و ذ كر 
مثله (ه) . 

١ه‏ ير : عبّاد بن سليمان ؛ عن عَّد بن سليمان » عن أبيه سليمان الديلمي 
عن هارون بنالجبم ' عنسعد الخفاف, عن أبيجعفر عي قال: بينا أمير ا لمؤمنين 


' . 1١8١ جامع الاخباز ص‎ )١( 
, ۱۶۷ (؟) ثواب الاعمال ص‎ 

(؟) راجع ج ۷۵ ص ۱۴۷-۱۴۲ . 
(۴) بصائر الدرجات ص ۳۹۰ 

(۵) بصائرالدرجات ص ۳۹۱ , 
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ل جالس في المسجد وأصحابه حول اماه وحن هن شرطتة فقا 9 
أميرالمؤمنن إنة الله يعلم أني أدينه بحبك في السر” كما أدينه بحبتك في العلانية 
و أتولا”ك فى السر” كما أتولاك ني العلانية » فقال أميرالمؤمنين : صدقت أما فاتخذ 
للفقر جلباباً فان“ الفقر أسرع إلى شيعتنا من السيل إلى قراد الوادي )١(‏ . 

9ه صح : عن الرضا » عن آبائه للا قال : قال رسول الله عا : من 
استذلة موٌمناً أو مؤٌمنة أو حقّره لفقره أوقلّة ذات يده شبره الله تعالى يوم القيامة 
ثم" يفضحه (؟). 

و باسناده : قال : قال رسول الله يلير : ماكان و لا يكون إلى يوم القيامة 
مؤمن إلا و له حار يؤذيه (۳) . 

هش بج : روی سعد بن عبدالله ٠‏ عن عل بن الحسن بن شمون قال : 
كتبت إليه عليه السلام (4) أشكو الفقر ؛ ثم" قلت في نفسي : أليس قال أبوعبدالله 
عليه السام : الفقر معنا خير من الغنى مع غيرنا , والقتل معنا خير من الحياة مع 
غيرناء فرجع الجواب أن" الله محص أولياءه إذا تكائفت ذنوبهم بالفقر , ٠‏ قد 
يعفو عن كثير» وهو كما حداثت نفسك : الفقر معنا خير من الغلى مع غيرنا » ونحن 
كف لمن التجى » و نود لمن استضاء بنا » و عصمة لمن اعتصم » من أحبْناكان معنا 
في السنام الا على . و من انحرف عتا فا لى الناد » قال أبوعبدالله يتم : تشهدون 
على عدو كم بالنار . و لا تشهدون اوليكم بالجنة . ما يمنعكم من ذلك إلا 


. بصائرالدرجات ص ١.وم ف حديث‎ )١( 

(؟) صحيفة الرضاا ص ۳۲ › و تراء فى عيون أخبار الرضا ج ؟" ص ۳۳ و فى ط 
الحجرى ص IEE "٠١٠١‏ 

امجن نينا عل ان بن e‏ ل مت ع الب عيون 
الاخبار ج ؟ ص ۲۳۴ » والحديث لايناسب الباب وانما نقل ههنا لتوهم أن هذا الحديث 
من تتمة الحديث السابق ففى الاصل و هكذا نسخة الكمبانى هكذا : شهره الله يوم القيامة 
ثم قال : قال رسو[ الله صلىالله عليه وآ له : يفضحه ماکان ولايكون الخ 1 

(۴) يعنى أبامحمد العسكرى عليه السلام . 
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كشف : من دلائل الحميري › عن ل بن الحسن بن شمون مثله (؟) . 

كش + اد بن علي" بنكلثوم » عن إسحاق بن عل ؛ عن عل بن الحسن بن 
ن 

۴- شى : عن عمرو بن جحيع رفعه إلى أمير المؤمنين #4 قال : الفقرا موت 
الا كبر )٤(‏ . 

8ه جا : أحمد بن الوليد ؛ عن أبيه . عن سعد ' عن ابن عيسى » عن ابن 
محبوب » عن العلا » عن ابن أبي يعفور » عن أبي جعفر ت قال : إن فقراء 
المؤمنين ينقلبون في رياض الجنّة قبل أغليائهم بادبعين خريفاً » ثم" قال : سأضرب 
لك مثال ذلك ؛ إنما مثل ذلك مثل سفينتين مر بهما على عاشر فنظر فى إحداهما 
فلم يجد فيها شيئأ » فقال : أسربوها » و نظر في الأخرى فاذا هي موقرة ؛ فقال : 
احسوها (ه) . 

بوه كش : خلف بن حمتاد » عن سبل ؛ عن أ<مد بن عمر الحلبي" قال : 
دخلت على الرضا ج بمنى فقلت له : جعلت فداك كنا أهل.بيت عطية و سرور 
و نعمة ؛ و إنة الله تعالى قد أذهب بذلك كله حتى احتجت إلى منكان يحتاج إلينا 
فقال لى : يا أحد ما أحسن.حالك يا أحد بن عمر » فقلت له : جعلت فداك حالي 
ما أخبرتك ! فقال لى : يا أحمد يسرك أنك على بعض ما عليه هؤلاء الجبارون 
ولك الد“ نيا مملوة ذهياً ؟ فقلت : لا والله يا ابن دسول الله فضحك ثم" قال : ترجع 
من هبنا إلى خلف فمن أحسن حالا منك و بيدلك صناعة لاتبيعها بملء الا رض ذهياً 

. لايوجد فى مختار الخرائج المطبوع‎ )١( 

(؟) كشف الغمة ج ٣ص ۳٠١‏ . 

(؟) رجال الكشى ص ۴۴۸ . 

(۴) تفسير العياشى ج ١‏ ص ١٠١‏ . 

(۵) مجالس المفيد ص ٩۱‏ . 


أن براك قل ريي ال بك وا ا 
فقال لي أبوجعفر تيل في قو لاله عنوجل”: « وكان تحته كذز لبما» )١(‏ لوح 
من ذهب فيه مكتوب بسم الله ال رتحمن الرتحيم لا إله إلا" الله عل رسول الله عجبت 
لن أيقن بال موت كيف يفرح ؟ و من یری الدثنيا وتغيرها بأهلها كيف ير كن إليها 
و ينغي لمن عقل عن الله أن لا يستبطي الله في دزقه ؛ و لا يتهمه في قضائه » تي" 
قال : رضیت يا أحمد ؟ قال : قات : عن الله تعالى و عنكم أهل البيت (؟) . 

/اه- ضه : قال أبوالحسن موسى عليه السّلام : إن الا نبياء و أولاد الا نبياء 
و أتباع الا نبياء خصلوا بثلاث خصال : السقم في الا بدان » و خوف السلطان ؛ والفقر. 

و قال أميرالمؤمنين عي : الفقر يخرس اافطن عن حجته ' والمقل” غريب 
في بلده ؛ طوبى ان ذ كر المعاد » و عمل للحساب , و قنع بالكفاف . 

الغنى في القربة وطن » والفقر في الوطن غربة , القناعة مال لا ينغد » الفقر 

الموت الا كبر , ما أحسن تواضع الاأغلياء للفقراء طلباً لما عند الله » و أحسن 
منه تيه الفقراء على الاأغنياء اتثكلا على الله . 

و قال سول اله ع :هن استذل” وما أو هومئة أو خقرء لفقر ةو قله 
ذات يده شبره الله يوم القيامة ثم" يفضحه . 

و قال صلى الله عليه وآله : اللهم” أحيني مسكيناً و أمتني مسكيناً واحشر ني 
في دة المسا كين : 

و قال صلّىالله عليه وآله : إذا أحسة الله عبداً في دادالد نيا يرجعه , قالوا : 
يا دسول الله وكيف يرجعه ؟ قال : في موضع الطعام الرخيص . والخير ا لكثير 
ولي” الله لا يجد الطعام ما يملا به بطنه . 

و قال صلى الله عليه وآله : أبواب الجدّة مفتّحة على الفقراء » والرحمة 
نازلة على الرحماء ‏ والله راض عن الا سخياء . 


. ۸۲ : الكهف‎ )١( 
, ۴۹۸ (؟) رجال الكشى ص‎ 
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وقال صلْىالله عليه وآله : الفقر فقران : فقر الد نبا و فقر الاأخرة ١‏ ففقر 
الد“ نبا غنى الاآخرة ' و غنى الدأنيا فق رالاآخرة و ذلك البلاك . 

و قال صلّى الله عليه و آله : ما وحي إلي: أن ابجع المال و كن من التاجرين 
ولكن اوحي إلي” أن سبح بحمد دبك وكن منالساجدين © واعبد ربك حتى 
ياتىك اليقين . 

و قال لقمان لابنه : يا بنى” لاتحقرنة أحداً بخلقان ثابه . فان ربك و ده 
واحد. 

۸- جع : سئل عن النبي” م ما الفقر ؟ فقال : خزانة من خزائن الله 
قل ثانياً ‏ يا رسول الله ما الفقر ؟ فقال : كرامة من الله » قبل : ثالثا : 
ما الفقر ؟ فقال عليه السلام : شىء لا يعطيه الله إلا" نبا مرسلا أو مؤمناً كريماً 
على الله تعالى . 

و قال النبي* تيفح : الفقر أشد“ من القتل . 

قال النبئ؛ مَل : أوحى الله تعالى إلى إبراهيم ي فقال : يا إبراهيم 
خلقتك وابتليتك بنار نمرود فلو ابتليتك بالفقر و رفعت عنك الصبر فما تصلع ؟ 
قال إبراهيم : يا دب الفقر إلي" أشد“ من نار نمرود » قال الله : فبعز”تي و جلالي 
ها خلقت في السماء والاا رض اشد“ من الفقر » قال : يسا رب من أطعم حايعاً فما 
جزاؤه ؟ قال : جزاوه الغفران و إنكان ذنوبه يملا ما بين السماء والا رض . 

و قال عليه السام : لو لا رة ربي على فقراء ١‏ متي كاد الفقر يكون كفراً 
فقام رجل من الصحابة فقال : يا رسول الله فما جزاء مؤمن فقير يصبر على فقره ؟ 
قال : إن في الجنّة غرفة من ياقوتة حمراء ينظر أهل الجنّة إليبا كما ينظر أهل 
الاأرض إلى نجومالسماء لايدخل فيا إلا" نبي فقيرء أو شهيد فقير » أو ممن فقير . 

قال أميرالمؤمنين # للحسن ت : لا تلم إنساناً يطلب قوته ؛ فمن عدم 
قوته کش خطاياه » يا بني” الفقير حقير لاسمع كلامه » و لايعرف مقامه » لوكان 
الفقيرصادقاً يسمُونهكاذباً » ولوكان زاهداً ونه جاهلا , يا بني“ من ابتلي بالفقر. 


وا E E ETE‏ ا 
الحباء في وجه » فنعوذ بالله من الفقر . 
و قال عله السلام : الفقرمخزون عندالله بمنزلة الشبادة يؤتيدالله منيشاء . 
عن النبي: تا : دن توفّر حظه في الد“نيا انتقص حظه في الآخرة » وإن 
كان لما 
و قال الفقراء لرسول الله : إن" الا غنياء ذهبوا بالجنة يحجون » و يعتمرون 
و لعل فون ولا نقدر عليه فال عليه السالام : إن" من صبر واحتسب منكم 
تكن له ثلاث خصال ليس للا غنياء أحدها أن في الجنّة غرفأ ينظر إليها أهل الجنة 
ايفان ا و إلى و اا بوك إلا" فى فو أو که در 
اا فقو وي اا مدل ال اء العكة فيل 7 بخمسمائة عام » و ثالثها 
إذا قال الغني" : سبحان الله والحمد لله و لا إله | إلا الله والله أ كبر » و قال الفقير 
اوا n‏ و و عكر آلاف واو 
المر” كلها فقالوا : رضنا 
عن أنس بن مالك ؛ عن النبي' مَل : يقوم فقراء متي يوم القيامة و ثيابهم 
خضر ' و شعورهم منسوجة بالدر والياقوت » و بأريديوم قضبان من نور » يخطبون 
على المثابر فيمر" عليهم الا نبياء فيقولون : هؤلاء من الملائكة , و تقول الملائكة : 
فولاء من الا فان افو لون » تحن لا متضكة و لا أساء هنبل فر من فا اه 
عد عدي ٠‏ فيقولون : بما نلتم هده الكرامة ؟ فيقو لون : احم يكن أعمالنا شديداً 
و لم نصم الد هر » و لم نقم الليل » ولكن أقمنا على الصلوات الخمس » وإذا سمعنا 
د کر عل ی فاضت دموعنا على خدودنا . 
عن أبي هريرة قال رسولالله يلف : كلمني دبي فقال : يا عل إذا أحببت 
عبداً أجعل معه ثلاثة أشياء: قلبه حزيناً > وبدنه سقيماً » ويده خالية عن حطاءالدننا 
وإذاأ بغضت عنداً أحعل معه ثالائة أشاء : قلہه مسروراً ؛ ويدنه صحيحاً > وبده مملواة 
من حطام الى نيا . 


قال النبي' ييلع : من جاع أو احتاج فكتمه النّاس و أفشاه إلى الله كان 
حقأ على الله أن يرزقه رزق سنة من الحلال . 

وقال : اليم حبني مسكيناًء و ا واحشر ني في زمر ةا مسا كين : 

و قال عي : الفقراء ملوك أهل الجنّة , والتاس كلهم مشتاقون إلى الجنّة 
والجنّة مثتاقة إلى الفقراء . 

و قال يلو : الفقر فخري )١(‏ . 

قال الى ل : من استذل مؤمناً أو مؤمنة أو حقره لفقره و قلّة ذات 
E‏ يوم القمامة 6 يفضحه . 

قال أبوالحسن موسى يلك : إنة الا نبياء و أولاد !لا نبياء و أتباع الا نبياء 
خصوا بثلاث خصال : السقم في الا بدان » وخوف السلطان ' والفقر . 

دوي أن" أحداً من الصحابة شكى إلى النبي” بي عن الفقر والسقم , قال 
انى بي : فاذا أصبحت و أمسيت فقل : لا حول ولا قوتة إلا" بالله توكلت على 
الحي” الذي لايموت » والحمد لله الذي لم بخن ولداً ولم يكن له شريك في الملك . 
قال : فوالله ما قلته إلا أياماً حتى أذهب عني الفقر والسقم . 

و قال تل : الفقر شن عند الاس و ذين عندالله يوم القيامة . 

عن عبيد البصري يرفعه إلى أبىعبدالله ته أنه قال : قال رسو ل الله عر : 
يا علي“ إن" الله جعل الفقر أمانة عند خلقه فمن ستره كان كالصائم القائم » و من 
أفشاه إلى من يقدر علىقضاء حاجته فلم يفعل فقد قتله ' أما إنه ما قتله بسيف ولا 
رمح ولكن بما أنكا من قلبه (۲) . 

4 محص : عن ‌المفضل قال : قال أبوعيدالله 2 : كلما ازداد العبد إيماناً 

ازداد ضبقاً في معيشته . 

۰ - محص : عر عبدالله بنسنان قال : قال أبوعبدالله ت : أكرم مايكون 


(؟) غى المصدر هنا تقديم و تأخير . 
(؟) جامع الاخبار ص .١58‏ ۱۳۰ . 
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العبد إلى الله أن يطلب درهماً فلايقدر عليه › قال عبدالله بن سنان : قال أبوعبدالله 
عله السلام هذا الكلام وعندي مائة ألف وأنا اليوم ما أملك درهماً . 

١ع.محص‏ : عن عباد بن صهيب قال : سمعت جعفر بن عد يضم يقول : قال 
الله تعالى : ولا أَنْنِي أستحيي من عبدي المؤمن ماتركت له خرقة يتوادى بها إلا 
أنة العبد إذا تكامل فيه الايمان ابتليته في قوته » فان جزع رددت عليه قوته ‏ وإن 
صبر باهيت به ملائكتى فذاك الذي تشير إليه الملائكة بالا صابع . 

٣ء‏ محص : عن أمير المؤمنين تي قال : و كلل الرزق بالحمق ؛ و و ككل 
الحرمان بالعقل ؛ و و كل البلاء بالصبر . 

م9 محص : عن عل بن سليمان قال : قال أبوعبدالله ي : من استذل” 
مؤٌمناً لقلّة ذات يده شبكره الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق لامحالة . 

۶۴ محص : عن ابن مسلم » عن أبي عبدالله يم قال : e‏ منح من 
الله والفقر عندالله مثل الشادة ؛ ولاايعطيه من عباده إلا من خب 

۵ء محص : عن على" بن عفان ٠‏ عن أبي عمد الله ثه يا قال : 00 الله ليعتذر 
إلى عبده المؤمن المحتاج كان في الدنيا كما يعتذر الأأخ إلى أخيه ؛ فيقول : لا 
وعن“ني ماأفقرتك لبوانبك علي" فادفع هذا الغطاء فانظر| ماعوتضتك من الد نيا 
فيكشف فينظر إماعو ضدالله من الدنيا » فيقول : مايضر ني مامنعتني مع ماع وضتني . 

محص : عن عبن خالد البرقني ؛ عن أبيعبدالله ت قال : و الله ما 
اعتدر إلى ملك مقر ب ولانبي مرسل إلا إلى فقراء شيعتنا ؛ قبل له : و كيف يعتذر 
إليهم ؟ قال : ينادي منادأين فقراء المؤمنين؟ فيقوم عنق منالنّاسفيتجلى لهمالرب” 
فيقول : وعز”"تي وجلالي وعلوثي و آلائي وادتفاع مكانيهاحبست عنكم شهواتكم في 
دادالدنبا[ هواناً بكمعلي“ولكنذخرته لكم لبذاليوم ‏ أماترى قوله : « ماحبست 
عنكم شبواتكم في دار الد“نيا » | اعتذاراً ؟ ‏ قوموا اليوم وتصفّحوا وجوه خلائقي 
فمن وجدتم له عليكم منة بشربة من ماء فكافوه عنّي بالجنة . 

و عن أبي عبداللَه بل قال : قل لمصاص شيعتنا غر بوا أو شر قوا لنت رذقوا 


۷ محص : عن مبادك » عن أبيعبدالله بقل قال : قال الله : إثي لم أأغني 
الغنى* لكرامة به على" ولم ١‏ فقرالفقير لہوان بيه على" وهو هما ليت به الا غضاء 
بالفقراء , و لولا الفقراء لم يستوجب الا غنياء الجدّة. 

۶۸- محص : عن أبي بصير ؛ عن أبي عبدالله بلي قال : إن العبد المؤمن 
الفقير ليقول : يا رب ارزقنى حتى أفعل كذا و كذا من البر" و وجوه الخير » فاذا 
عام الله ذلك منه كتب له من الا جر مثل ما يكت لو عمله ( إن" الله واسع كريم : 

4 محص : عن أبي عبدالله بل قال : قال رسول الله علي : يقول الله 
ع نوجل" : لو لا عبدي المؤمن لعصبت رأس الكافر بعصابة من جوهر . 

٩‏ محص : عن أميرا ومين يَكي قال : من ضيقعليه فی ذات يده فلم يظن” 
أن ذلك حسن نظر من الله له فقد ضع مأمولا » و من وسّع عليه في ذات يده 
فلم يظن” أن" ذلك استدراج من الله فقد أمن مخوفاً . 

ا محص : عن عد بنمسلم » عن أبيجعفر تل قال : إنا نحب؛ المالوآن 
لانؤتى منه خير لنا › إن" علياً أميرالموٌّمنين يتب كان يقول : أناايعسوب [المؤمنين | 
وأميرامؤمنين » وإن” أكثر ا مال عدو للمؤمئين ويعسوب المنافقين . 

#/ا- محص : عن ابن ابی يعفور ؛ عن أبي عبدالله ب قال : إن" رجلا 
من الا نصار أهدى إلى دول الله تر صاعاً من رطب ؛ فقال رسول الله ا 
للخادم التي جائت به : ادخلي فانظري هل تجدين ني البيت قصعة أوطبقاً فتأتيني به ؟ 
فدخلت ثمة خر<ت إليه فقالت : ما أصبت قصعة و لا طبقاً > فكنس رسول الله عيذ 
بمو به مكانا من الا رص ( م قال لما : صعبة هپا علىالحضض؛ م قال : والذي 
نفسي بيده لوكانت الد“ نيا تعدل عندالله مثقال جناح بعوضة ما أعطىكافراً و لا منافقاً 
هنبا شء 
يستوى فيه |اواحد والاثنان والجمع والموٌنث والمذكرء ویقال : غرب فلان اذا امعن فى 
سيره حتي بلغ المغرب كمايقال شرق اذا بلغ المشرق كذلك . 


00 76 0 7 خ TEESE‏ 
يقول لله عزتوجل : يا دنيا تمرتري على عبدي ال ومن بأنواع البلاء » و ضيئقي 
عليه ني المعيشة ؛ و لا تحلولي فير كن إليك )١(‏ . 

عب محص : عن ابن أبي العلا » عن أبي عبدالله يل قال : لو لاكثرة 
إلحاح المؤمن ني الرزق ليق عليه من الرذق أ كثر مما هوفيه . 

مل محص : عن المفضّل قال : قال أبوعبدالله ام : لو لا إلحاح هذه 
الشيعة على الله فى طلب الرزق لنقلبم من الحال التي هم عليها إلى ما هو أضيق . 

۷۶ محص : عن عبدالله بن سنان قال : قال أبوعبدالله تي : الفقر أذين 
على الموّمن من العذار على خد الفرس » و إن" آخرالا نبياء دخولا إلى الجنة 
سليمان ؛ و ذلك لما | عطى من الدثنيا . 

ب#- محص : عن ابن در"اسج ' عن أبي عبدالله تيل قال : ما سد الله على 
مؤمن باب رذق إلا" فتح الله له خيراً منه » قال ابن أبي عمير : ليس يعني بخير منه 
أكثرمنه . ولكن يعني إنكان أقل” فبو خير له . 

۷۸- محص : عن أبي عبدالله ج قال : من حقر مؤمناً مسكيناً م يزل 
الله له حاقراً ماقتا حتى يرجع عن محقرته إياه . 

84 محص : عن عل بن مسلم , عن أبي جعفر تج قال : إن الله ليعطي 
الد“ نا من يحب و يبغض › و لا يءطى اة لا من يحب , و إن" المؤمن 
ليسأل ربّه موضع سوط في الد“ نيا فلا يعطيه » و يسأله الآخرة فيعطيه ما شاء 
و يعطى الكافر في الد“نيا قبل أن يسأله ما شاء ' و يسأله موضع سوط في الاآخرة 


4- محص : عن حمران » عن أبي جعفر َم قال : إن" هذه الدثنيا 
يعطاها الب والفاجر » و إن هذا الدين دين لا يعطيه الله إلا" خاصته . 
كم محص : عن عبد الله بن سنان ؛ عن أب عبدالله ت قال : إن" الفقر 
مخزون عندالله لا يبتلى به إلا" من أحبة من المؤمنين » ثم" قال : إن" الله يعطي 
)١( 000‏ تمرری أى صيرىمرة , ولاتحلولى : أى لاتصيرى حلوة ٠‏ من الاحليلاء . 


الد“ نيا من اح ا O‏ كاحت : 
47 دعوات الراوندى : قال الي عاي : لو لا ثلائة في ابن آدم ما 
طأ طأ رأسه شىء : المرض » والموت » والفقر ؛ و كلين” فيه وإنّه لمعہن“ لوثات . 
۳ نهج : قال عليه السلام : الغنى في الغربة وطن » والفقر فى الوطن 


غربة .)١(‏ 
و قال عليه السلام : الفقر يخرس الفطن عن حجته » والمقل غريب في 
بلدته (؟) . 


و قال عليه السلام : الفقرالموت الا كير (” 

و قال عليه السلام لابنه عل : يا بني“ إثي أخاف عليك الفقر فاستعذ بالله منه 
فان“ الفقرمنقصة للد ين » ومدهشة للعقل؛ داععة للمقت )٤(‏ . 

و قال عليه السلام : العفاف زينة الفقر والشكر زيئة الغنا (ه) . 

و قال عليه السام : ألا و إن“ من البلاء الفاقة , و أشد“ من الفاقة مرض البدن 
و أشد“ من مرض البدن مرض القلب , ألا و إن" من النعم سعة المال » و أفضل من 
سءة اطال صحة البدن ' وأَفضْل من صحة البدن تقوى القلب )١(‏ . 

و قال عليه السّلام : الغنا والفقر بعد العرض على الله سبحانه (۷) . 

عم كنز الكر اجكى : قال لتمان لابنه : اعلم أي بني إنّي قد ذقت الصبر 
و أنواع الم" فلم أرأمي" من الفقر , فان افتقرت يوم فاجعل فقرك بينك و بين الله 


. ١۵۶ نهج البلاغة ج ۲ ص‎ )١( 
. ٠۴۴ (؟) نهج البلاغة ج ) ص‎ 
. ۱۸۴ نهج البلاغة ج ؟ ص‎ )۳( 
. ۲۲١١ نهج البلاغة ج ۲ ص‎ )۴( 
. ١۵۶ نهج البلاغة ج ۲ ص‎ )۵( 
. ۲۳۸ نهج البلاغة ج ۲ ص‎ )۶( 
. ۲۵١ نهج البلاغة ج ۲ ص‎ )۷( 


و لا تحددث الناس بفقرك ‏ فتهون عليهم » ثم“ سل في الناس هل من أحد دعا الله فلم 
يجبه ؟ أو سأله فلم يعطه )١(‏ . 

هه عدة الداعى : قال أميرالمؤمنن ي : الفقر خير للمؤمن من حسد 
الجيران . و جور السلطان » و تملق الا خوان . 

و روی حسان بن يحبى » عن أبى عبدالله لم قال : إن" رجلا فقيراً أتى 
رول الله ليه و عنده رجل غنى فكفة ثيابه و تباعد عنه ‏ فقال له رسول الله : 
ما حملك على ما صنعت ؟ أخشيت أن يلصق فقره بك ؟ أو يلصق غناك به ؟ فقال : 
يا رسول الله أما إذا قلت هذا فله نصف مالي “ قال النبي* تلاي للفقير : أتقبل 
منه ؟ قال : لا ؛ قال : و لم ؟ قال : أخاف أن يدخلني ما دخله . 

وعنه عليه السام قال : في الانجيل إن" عيسى تت قال : اللهم” ارزقني 
غدوة رغيفاً من شعير » و عشية رغيفاً من شعير , و لا ترزقنى فوق ذلك فأطغى (۲) . 

و عن الصادقن 6لا : من كثر اشتبا كه بالدءنيا “كان أشدة لحسرته عند 
فراقها . 

و قال أميرالمؤمنين لي : تخفئفوا تلحقوا , فاثما يننظر بأو لكم آخر كم . 

و تحسر تلان الفارسي” رضي الله عنه عند مو ته فقيل له : عام اسك 
يا أباعبدالله ؟ قال : ليس تأسفى على الد نيا . ولكن رسول الله يليه عبد إلينا 
وقال : ليكن بلغة أحد كم كزاد الرا كب . وأخاف أن نكون قد جاوزنا أمره 
و حولي هذه الا ساود و أشار إلى ما في ببته ‏ و قال : هو دست و سيف و جفنه . 

و قال أبوذر" رحمة الله عليه : يا رسول الله الخائفون الخاشعون المتواضعون 
الذا كرون الله كثيراً يسبقون الناس إلى الجنة ؟ قال : لا » ولكن فقراء المؤمنين 
يأتون فيتخطون رقاب الناس ‏ فيقول لهم خزنة الجنّة :كما أنتم حتى تحاسبوا 
فيقولون : بم نحاسب 4 فوالله ما ملكنا فنجور و نعدل , ولا أ فيض علينا فنقبض 


. ۲۱۴ كنز الكراجكى ص‎ )١( 
. ۸۳ (؟) عدة الداعى ص‎ 
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و er‏ 59 حتى أتانا البقن )١(‏ . 

وفيما أوحى الله إلى موسى #ء: إذا رأيت الفقر مقبلا فقل مرحباً بشعار 
الصالحين , و إذا رأيت الغنا مقبلا فقل ذف عجكلت عقوبته (؟) . 

و قال عيسى ي : خادمي يداي » و دابْتي رجلاي ؛ و فراشى الأرض 
و وسادي الحجر ؛ و دفئي في الشتاء مشارق الاارض (۴) و سراجي بالليل القمر 
و إدامي الجوع » و شعاري الخوف , و لباسي الصوف ؛ و فا كهتي و ريحاني ما أنبتت 
الاأرض للوحوش والا نعام » أبيت و ليس لي شيء ؛ و أصبح و ليس لى شىء ؛ وليس 
على وجه الاارض أحد أغنى مني 

و قال الصادق تج : إن الله عز "وجل" ليعتذد إلى عبده المحوج كان في 
الد “ننا »كما يعتذر الا خ إلى أخيه ؛ فيقول : و عزتني ما أفقرتك لهوانكان بك 
على“ فارفع هذا الغطاء فانظر ما عوضتك من الد“ نبا » فيكشف فينظر ما عوٴضه الله 
عزو جل من الد نيا ؛ فيقول: ما ضري يارب ما زويت عٺي» مع ما عوٴضتني .)٤(‏ 

و قال الله عزتوجلء لعسى ب : إنى وهبت لك المساكين و رحمتهم : 
تحبهم و يحبّونك » يرضون بك إمامأ و قائدأ و ترضى بهم صحابة و تبعأ » و هما 
خلقان ‏ من لقيني بهما لقيني بأزكى الاعمال و أحبّها إلى" . 

و قال النبي* ملي : الفقر فخري و به أفتخر . 

و قال عيسى تل : بحق" أقول لكم إن" أكناف السماء لخالية من الا غنياء 
و لدخول جمل في سم الخياط أيسر من دخول غني” الجنّة . 

وعن النبى” يلب : اطلعت علىالجنّة فوجدت أ كثرأهلما الفقراء والمسا كين 


. ۸۴ عدة الداعى ص‎ )١( 

(؟) عدة الداعى ص ۸۵ . 

(ع) يعنى مايدفع و يدف به سورة الشتاه و برودته الرواح الى مشارق الارض التى 
يكون در وق الارض عليها أكثر يعنى البلاد الحارة . 

(۴) عدة الداعى ص ۸۶ . 


وإذا ليس فيها أحد أقل“ من الا غنياء والنساء )١(‏ . 

وم كتاب الامامة والتبصرة : عن أحمد بن على ؛ عن عل بن الحسن » عن 
عن بن الحسن الصفئار . عن إبراهيم بن هاشم » عن الثوفلي , عن السكوني » عن 
جعفر بن عل » عن أبيه » عن آبائه مللا قال : قال رسول الله ت : سائ لوا العلماء 
و خاطبوا الحكماء » و حالسوا الفقراء . 

و منه : عن القاسم بن علي" العلوي , عن عد بن أبي عبدالله “ عن سهل بن زياد 
عن النوفلي" . عن السكوني: . عن جعفر بن عد » عن أبيه . عن | بائه ۇل قال : 
قال رسولالله تی : طوبى للمسا كين بالصبر» هم الذين يرون ملكوت السماوات . 

د منه : عن عل بن‌عبدالله ‏ عن عل بن عد » عن موسى بن إسماعيل ' عن أَبيه 
عن | بائه 6لا قال : قال رسول الله يلي : الفقر خير من الغنى » إلا من حمل 
في مغرم و أعطى فى نائبة . 

و قال صلى الله عليه و آله : الفقر فق رالقلب » و قال صلى الله عليه وآله : 


الفقر راحة . 


46 
(باب) 
+«( الغنا والكفاف )»جه 

الايات : المؤمنون : اتون انما نمد “هم من مال و سين نسارع لهم في 
الخيرات بل لا يشعرون (؟) . 

العلق : إن الانسان ليطغى< أن رآه استغنیت إن" إلى دبّكالر“جعى (۴). 

التكاثر: ألبيكم التكاثر ‏ إلى قوله : ثم لتسئلن” يومئذ عن النعيم . 

. ٩۱ عدةالداعى ص‎ )١( 

(؟) المؤمنون : ۵۵ د ۵۶ . 

(؟) العلق : ۸-۶ . 


ج 1۹ e‏ والكفاف د/اه- 


لين 0< | محييوة كن لجع مقا أيظن * مؤلاء الكفتار ان ما نعطيهم 
و نزيدهم في الا موال والا ولاد إنّما نعطيبم ثواباً و مجاذاة لهم على أعماابم أو 
لرضانا عنهم ولكر امتهم عليئا ؟ ليس الا مى كمايظئون: بل ذلك إملاءلهم واستدراج 
لموانهم علينا » و للابتلاء في التعديب لهم . 

و دوى السكوني“ ؛ عن أبي عبدالله . عن أبيه » عن | بائه يلل قال : قال 
رسول الله يبلي : إن“ الله تعالى يقول : يحزن عبدي المؤمن إذا قتثرت عليه شيا 
من هذه الد نيا وذلك أقرب له مني . و يفرح إذا بسطت له في الدنيا » وذلك 
أبعد له مني » ثم" تلا هذه الا'ية إلى قواه : « بل لايشعرون » ثم” قال : إن" ذلك 
ف لهم 

و معلمى <2 نسارع » نسرع و نتعجل و تقديره نسارع لهم به فى الخيرات 
والخيرات المنافع التي يعظم شأنها و نقيضها الشرور ؛ و هي المضاد” التي يشتد أمرها 
والشعور العلم الذي يدق“ معلومه و فبمه على صاحبه كدقة الشعر » و قيل : هو 
العلم من جبة المشاعر و هي الحواس* و لبذا لا يوصف القديم سبحانه به )١(‏ . 

و قال البيضاوي“ : أي بلهمكالبهائم لا فطنة بهم ولاشعود لهم ليتمّلوا فيعلموا 
أن" ذلك الامداد استدراج لامسارعة في الخير(؟) . 

١-كا:‏ عن على ا وس لا ا ا ا ل 
عبسدة الحذةاء قال : سمعت أبا جعفر ت يقول : قال رسول الله عشم : قال الله 
عزتوجلة : إن من أغبط أوليائي عندي رجحل خفيف الحال ؛ ذا حظ من صلاة 
أحسن عبادة ريه بالغيب » وكان غامضاً في الناس , جعل رزقه كفافاً فصبر عليه 
فقلة تراثه و قلت بوا كيه (۴) . 

بیان : الا غبط مأخوذ من الغبطة بالكسر وهي حسن الحال والمسرة «خفيف 


. ۱۰۹ مجمعالبيان ج ۱ ص‎ )١( 
٠. ۲۸۸ : (؟) انوارالتنزیل‎ 
. ٠۴١۰ (؟) اكافى ج لاص‎ 


-4ه- کتاں الایمان و ا دهم إلا خلاق 3 1۹ 


الحال ف فی بعض ش النسخ بالحاء المهملة وف a‏ بالمعجمة (0) فعلى الثاني أي قليل 

المال والحظ" من الد نيا و الاو “ل أيضأ قريب منه ‏ قال في النهاية : فيه إنّه صلى الله 
عليه و آله لم يشبع من طعام إلا"على<فف » الحففالضيق وقلَة ا معيشة » يقال : أصابه 
حفف و حفوف و حت الاأرض إذا يبس نباتها أي لم يشبع إلا" yT‏ 
الرخاء والخصم و منه حديث قال له وفد العراق : إن* أميرامؤٌمنِين بلغ منّا و هو 
حاف المطعم ایا وقحله و منه رأيت أبا عسدة حفوفاً أي ضرق عبش » ومنه 
إن عبدالله بن جعفر حفف و حبد أي قلة ماله انتهى . 

«ذاحظ' من صلاة» أي صاجب نصيب حسن وافر من الصلاة فرضأ و نفلا كما 
وكيفا . و يحتمل أن يكون « من » للتعليل أي ذا حظ عظيم من القرب أو الثواب 
أوالعفة و ترك المحرتمات أوالااعم" بسيب الصلاة لا نها تنهى عن الفحشاء والمنكر 
و ھی قربان كل تق 

« أحسن عبادة ركه بالغيب » أي فائياً عن الناس والتخصص لا ٺه أخلص 
و أبعد من الرئاء أو بسبب إيمانه بموعود غائب عن حواسّه ,كما قال تعالى : 
« يؤمنون بالغيب » أو الباء للا'لة أي إحسان عبادتهم بالقلب لا بالجوارح الظاهرة 
فقط والا ول أظهر 

« وكان غامضأً في الناس » في النباية أي مغموراً غيرمشهود و أقول : إِمّا للتقية 
أو المعنى أنه ليس طالبأ للشبرة و دفعة الذكر بن الناس «جعل» على بناء المفعول 
د رزقه كفافاً » أي بقدرالحاجة , وبقدرمايكففه عنالسؤال » قال فيالنهاية : الكفاف 
هوا لذي لا يفضل عن الشيء و يكون بقدر الحاجة إليه ؛ و منه لا تلام على كفاف 
أي إذا لم يكن عندك كفاف لم تلم على أن لاتعطي أحداً وني المصباح : قوته كفاف 





- و لعل الصواب «خفيف الحاذ» و ان كا نالحأذ والحال بمعنى ؛ قال الفيروز‎ )١( 
آيادى : همأ رحا ذة واحدة : أى بحجالة واحدة ؛ و قال فى التاج : الحاذ والحاذة: الحال‎ 
» والحالة , واللام أعلى من الذال ؛ و قال الجوهرى : وفى الحديث : مؤمن خفيف الحاذ‎ 
أى خفيف الظهر.‎ 
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اك ارا a‏ بذلك لا نه > عن 
سوال الئاس و بغي عم ۰ 

« عجلت منيئته » كان ذكرتعجيل المليّة لاأنّه من المصائب الى ترد عليه 
و علم الله صلاحه في ذلك لخلاصه من أيدي الظلمة ' أو بذله نفسه لله بالشبسادة 
وقيل : كان" المراد بعجلة منيّته زهده في مشتهيات الدنيا وعدم افتقاده إلى شيء 
منباكا نه مت ' و قد ورد في الحديث المشهور موتوا قبل أن تموتوا » أو |لمراد 
أنه مهما قرب هوته قل تراه وقلتبوا كيه ا YY‏ مكدر حأ عن أمواله وأولاده : 

و أقول: سياتي نقلا عن مشكوة الا نوار :مات فقل“تراثه )١(‏ . 

وقالفيالصحاح : التراث أصل التاء فيه واو ؛ وقلّة البوا كي لقلة عياله وأولاده 
وغموضه وعدم اشتهاره ولا نه ليس له مال ينفق في تعز يته فيجتمع عله الئاس . 

۴ - كا : عن علي ؛ عن أبيه » عن النوفلي , عن السكوني » عن أبي عبدالله 
عليهالسلام قال : قال رسول الله ملي : طوبى لن أسلم وكان عيشه كفافاً (۲) . 

بيان : قال في النباية : فيه فطوبى للغرباء » طوبى اسم الجنة , و قبل : هي 
شجرة فيها وأصلها فُعلى من‌الطيب فلما ضْمّتالتاء انقلبت الياء واوا (۴) وني القاووس 
العيش الحماة عاش يعيش عيشأ 5 معاشاً ومعيشاً ومعبثة و عمشة بالکسر ٤‏ والطعام وما 
يعاش به والخبز . 

۴ - ا : بالاسناد . عن السكو ني ؛ عن أبي عبدالله تل قال : قال رسو ل الله 
صلی الله عليه وآله : الل" اررق عا وآل عل و من اح علا وآل پل العفاف 
والكفاف ؛ وارزق من أبغض عأ وآل صن المال والولد (4) . 

تبيان : العفاف بالفتح عفّة البطن والفرج » أو التعفئف عن السؤال من 
الخلق أو العم ؛ ثم إن هذه الاأخبار تدل* على ذم كثرة الاأموال والا ولد 





. ١8١ مشكاة الانوار : ۲۲ , ولم يخرجه . (؟) الكافى ج ؟ ص‎ )١( 
فيماسبق ففى الذيل شرح لذلك.‎ ١۶ راجع ص‎ )۴( 
. ۱۴۰ الكافى ج ۲ ص‎ )۴( 


00 كتاب الكفروالايمان مكادم إلا خالاق‎ E 


Ty‏ ي كثير فن الا دعية طلب الغنا ر الاأموال 
والاولاد » و ورد في كثير منها ذم“ الفقر والاستعاذة منه » والجمع بينها لا يحلو من 
إشكال . 

و يمكن الجمع نينا بان" الغنا الممدوح ما يكون وسيلة إلى تحصيل 
الآخرة و لا يكون مانعاً من الاشتغال بالطاعات , كما ورد نعم المال الصالح للعبد 
الصالح » و هونادر . والفقرامذموم هو مالايصبر عليه ويكون سبباً للمذْلّة والافتقار 
إلى الناس ‏ و دبما يحمل الفقر والغنا الممدوحان على الكفاف فانه غلى بحسب 
الواقع و يعده أ كثرالناس فقراً » و لا ريب في أن“ كثرة الاأموال والاولاد والخدم 
ملبية غالبا عن ذكرالله والاآخرة كما قال سبحانه : « إِنّما أموالكم و أولادكم 
فتنة » )١(‏ وقال : « إنة الانسان ليطغى © أن ر آه استغنى » (؟) . 

و أما إذا لم تكن حصول هذه الا شياء مانعة عن تحصيل الآخرة » وكان 
الغرض فا طاعة الله و كثرة العابدين لله » فبي من نعم الله على من علم الله صالاحه 
ن هدع ال ا حيو اة عل الات ون و الخدت حرو 
في طرق العامة أيضأ ففي صحيح مسلم عن النبي: تيلو أنّه قال: اللهم” اجعل رزق 
ص قوتا » و عند أيضأ الوم" اجعل رذق ل كفافاً ' وني رواية أ خرى اللبمة اجعل 
رذق آل عل قوتاً . 

قال عياض : لاخلاف في فضيلة ذلك لقلّة الحساب عليه » و إثما اختلف أيهما 
أفضل الفقر أو الغنا ؟ واحتج” من فضّل الفقر بدخول الفقراء الجنّة قبل الا غنياء 
قال القرطبي : القوت ما يقوت الا بدان و يكف عن الحاجة » و هذا الخديث 
حجتّة لمن قال : إن“ الكفاف أفضل . لا نه صلى الله عليه وآله إِنّما يدعو بالا رجح 
و أيضا فان“الكفاف حالة متوسّطة بين الفقر والغنا . و خيرالا مور أوسطها » و أيضاً 
فانه حالة يسلم معها من آفات الفقر وأفات الغنا . 





. ١68 : التغاين‎ )١( 
. العلق : ۶و۷‎ )۲( 


وقال الا بي : فى ! كمال الا كمال : فى المسثلة خلاف والمتحصل فبا أدبعة ٠‏ 
أقوال » قبل : الغنا أفضل , و قبل : الفق رأفضل , و قبل : الكفاف أفضل » و قبل : 
بالوقف » وقال : المراد بالرزق المذ كور ماينتفع به اي في نفسه وفيأهل بيته 
و لسن المراد به الكت لا ن هكس من خن و غيرها 'فوق القوت انتبى : 

۴ - كا : عن العداة. عن البرقي ٠‏ عن يعقوب بن يزيد » عن إبراهيم بن 
عن النوفلي دفعه إلى على بن الحسين صلوات الله عليهما قال: مر“ رسو لالله يلار 
براعي إ بل فبعث يستسقيه فقال : أُمّا ما في ضروعها فصبوح الحي” , و أما ما في 
آنبتها فضوقهم » فقال رسول الله تی : اللبم" أكثرماله و ولده . ثم م" براعي 
غنم فبعث إليه يستسقيه فحلب له ما في ضروعبا وأكفاً ما في إنائه في إناء رسول الله 
صلى الله عليه و آله و بعث إليه بشاة و قال : هذا ما عندنا » و إن أحببت أن نزيدك 
زدناك قال : فقال رسول الله عي : الله" ارزقه الكفاف . 

فقال له بعض أصحابه : يا رسول الله دعوت لذي ردك بدعاء عامتنا نح 
ودعوت لذي أسعفك بحاجتك بدعاء كلنا نكرهه » فقال رسول الله يطبي : إن" ما 
قل وكفى خيرمما كثر وألبى › اللہ ادزق عدا و آل عن الكفاف )١(‏ . 

توضيج 2 السبوح نا لتم شرن القذآة أرما خلب أو ل الاد »الوق ات 
أيضاً الشرب بالعشي" أو ما حلب آخرالنپار » و في القاموس كفأه كمنعه صرفه و که 
و قلبه كا كفأه و قال الجوهري : كفأت الاناء كببته و قلبته فبومكفوء , و زعم ابن 
الأعرابي" أن أ كفأته لغة . و قال الكسائى“ : كفات الاناء كببته و أكفاته أملته 
و قال : أسعفت الرجل بحاجته إذا قضيتها له . 

© کا : عن العد"ة (۲) عن أببه › عن أبي البختري ؛ عن أبى عبدالله تم 
قال : إن الله عز5وجل” يقول : يحزن عبدي المؤمن إن قترت عليه » و ذلك أقرب 
له مني » ويفرح عبدي المؤمن إن وسعت عليه و ذلك أبعد له مني (©) . 

بيان : الحزن بالضم الم“ و حزن كفرح لازم » و حزن كنصرمتعد » يقال : 

. الكافى ج ۲ ص ۱۴۱۱۴۰ . (۲) فى المصدر : عنه عن أبيه‎ )١( 

(؟) اكافى ج ۲ ص ٠۴١‏ . 


جا ع م سد ك0 يكون « يحزن » بفتح 
الزاي و« عبدي » فاعله , و« إن» بالکسر حرف شرط أو د يحزن » بالضم" 
و« عبدي » مفعوله و « أن » بالفتح مصددية في محل" الفساعل ؛ والتقتيرالتضييق 
وكذا قوله : « يفرح » يحتمل بناء المج “د و رفع « عبدي » و كسر « إن » أو بناء 
التفعيل و نصب « عبدي » و فتح « أن » واللاام في « له» في الموضعين للتعدية . 

۶- کا : عن الحسين بن د » عن أحد بن إسحاق ؛ عن بكر بن عي الا زدي" 
عن أبي عبدالله ج قال : قال الله عر “وجل : إن من أغبط أوليائى عندي عبداً 
مؤمناً ذا حظ" من صلاح , أحسن عبادة ربّه » و عبدالله في السريرة ‏ وكان غامضاً 
في الناس » فلم يشر إليه بالا صابع » وكان رزقه كفافاً ؛ فصبرعليه ؛ فعجلت به المنيّة 
فقل” تراثه و قلت بواكيه )١(‏ . 

بيان : السر“ وال ر نه ؛ فبويؤيّد الغيب(؟) بالمعنى 
الأول أو في القلب عند حضود المخالفين فبؤيلد الأخير , والانوكل أغلهر « فلم يشرء 
على بناء المجبول كناية عن عدم الشهرة تأ كيداً و تفريعاً على الفقرةالسابقة وق م ة 
مضمونه في الحديث الا وتل و ل 5 من نظم الحديئين فقال : 


أخص* الناس بالايمان عبد خفيف الحال (۳) مسكئه القفار 
له فى الأيل حظ من صلاة ومن صوم إذا طلع النهار 
و قوت النفس يأتي من كفاف وكان له على ذاك اصطيار 
و فيه عفة و به خمول إله بالا صابع لا يشار 
و قل الباكيات عليه لما قضى نحباً و ليس له يسار 
فد الك قد نجى من کل" ع و لم تمسسه يوم البعث نار 


۷ - ل: عن على بن عبدالله الاسوادي ؛ عن أحمد بن عل بن قيس , عن 
أبي يعقوب ؛ عن علي بن خشرم ؛ عن عيسى ؛ عن أبن عبيدة ؛ عن محمد بن كەب 





, (؟) يعني فى الحديث الاول‎ . ١8١ الكافى ج ۲ ص‎ )١( 


(۳) وقد پروی «خفيف الحاذ» . 


قال: قال رسول الله یل : إنمااتخو “ف على هنی من بعدي ثلاث خلال: أن يتأوتلوا 
القرآن على غير تأويله ؛ أو يبتغوا ذلة العالم » أو يظبى فيهم المال حتلى يطغوا 
و يبطروا ؛ و سا نبلككم المخرج من ذلك أما القر آن فاعملوا بمحكمه ؛ وآمنوا 
بمتشاببه ' و أَهّا العالم فانتظروا فيكته و لا تبتغوا ذلته ' و أمّا المال فان المخرج منه 
شكرالنعمة و أداء حقنّه )١(‏ . 

۸- فس : د منكان يريد حرث الاآخرة نزدله في حرثه » يعني ثُواب الاآخرة 
د و هنكان يريد حرث الد نيا نؤته منها و ماله في الاآخرة من نصيب » (؟) قال : 
حد"ثني أبي » عن بكر بن شل الاأزدي ؛ عن أبي عبدالله ي قال : المال والبنون 
[ حرث الد نيا ؛ والعمل الصالح ] حرث الاآخرة و قد يجمعبما الله لاأقوام (5) . 

4- ع : أبي ؛ عن شل العطار » عن المقرىء الخراساني ؛ عن علي بن جعفر 
عن أخيه موسى بنجعفر؛ عن أبيه 5ا1 قال : أوحىالله عز"وجل" إلى موسى بل : 
يا موسى لاتفرح بكثرة المال ‏ ولاتدع ذكري على كل حال ؛ فان" كثرة المال 
تلسي الذنوب » و إن" ترك ذ كري يقسي القلوب (4) 7 

٠١‏ ع : أبي ؛ عن سعد , عن عل بن الحسين ؛ عن ابن محبوب › عن | براهيم 
الجاذي ؛ عن أبي بصير قال : ذكرنا عند أبي جعفر يا من الا غنياء من الشيعة 
فكأ نّهكرء ما سمع هنا فييم ‏ قال : يا با ع إذاكان المؤمن غنينا دحيماً وصولا له 
معروف إلى أصحابه ؛ أعطاه الله أجر ماينفق في البر' أجره مي“تين ضعفين » لان" 
الله عزتوجل” يقول في كتابه : « و ما أموالكم و لا أولاد كم بالتي تقر بكم عندنا 
ذلفى ‏ إلا" من آمن و عمل صالحاً فا ولئك لم جزاء الضعف بما عملوا وهم في 

. ۲۸ ص‎ ١ الخصال ج‎ )١( 

(؟) الشورى :۲۰ . 


() تفسیرالقمی ص ۶۰۱ . 
(۴) عللالشرائع ج ١‏ ص ۷۷ وفيه : عن العمركى الخراسانى ظ . 
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الغرفات آمنون » .)١(‏ 

١‏ ن : البيم قي“ . عن الصولي » عن القاسم بن إسماعيل ' عن إبراهيم بن 
العباس قال : حدتثني علي بن موسى الرضا » عن أبيه » عن جعفر بن عل أنّه قال: 
إذا أقبلت الدثنيا على إنسان أعطته محاسن غيره » و إذا أدبرت عنه سلبته محاسن 
نفسه (؟) . 

١‏ لى: ابن دريس » عن أبيه ‏ عن ابن هاشم » عن ابن مسار » عن يونس 
عن عبدالله بن سنان , عن الصادق ج قال: خمس من لم تكن فيه لميتهن” بالعيش : 
الصحة والا من والغنا والقناعة والا نيس الموافق (") . 

١9"‏ ن : بالا ساند الثلاثة . عن الرضا . عن آبائه ٤ك‏ قال : قال رسول 
لله تي : أتاني ملك فقال : يا عد إن" دبك يقرئك السلام و يقول : إن شئت 
جعلت لك بطحاء مكة ذهباً قال : فرفع رأسه إلى السماء فقال : يا رب أشبع يوماً 
فأحمدك » و أجوع يوماً فأسألك (4) . 

١-ها‏ : المفيد › عن عل بن المظفر . عن عل بن عبد ربه » عن عصام بن 
يوسف » عن ابي بكر بن عياش ؛ عن عبدالله بن سعيد ' عن أبيه ؛ عن أبي هريرة 
قال : قال رسول الله يلي : اللبم" من أحبني فارزقه الكفاف والعفاف » و من 
أبغضنى فأكثر ماله و ولده (ه) . 

ما : مويه » عن أبيخليفة » عن ابن مقبل , عن عبدالله بن شبيب » عن 
إسحاق بن عل القروي » عن سعيدبن مسلم » عن علي بن الحسين » عن أبيه » عن 
على 6ل هال : قال رسولالله عا : من رضي من الله بالقليل من الرذق دضي 


. ٣۷ : والاية فىسورةسباً‎ ۲۹١ عللالشرائع ج ۲ ص‎ )١( 
. ٩۳۰ (؟) عيون الاخبار ج ۲ ص‎ 

(؟) أمالى الصدوق ص ٠ ١8‏ 

(۴) عيونالاخبار ج ۲ ص ۳۰ . 

(۵) أمالى الطوسی ج ١‏ ص ٠۳۲‏ . 


هه باب الغنا والكفاف -36- 


الله منه بالقليل من العمل(١).‏ 

١59‏ هع : ابي . عن سعد , عن البرقي ؛ عن أبيه ٠‏ عن عبن عمر؛ عنأبيه 
عن النضربن قابوس قال : سألت أباعبدالله ّل عن معنى الحديث : من دضي من 
الله باليسير من الرزق رضي الله منه باليسير من العمل ؛ قال : يطيعه في بعض ويعصيه 
في بعض (۲) . 

اما : القضايري” ؛ عن الصدوق ؛ عن عبن أحد بن على" الا سدي » عن 
عمد الله بن سلىمان و عبدالله بن صن الد هني و دين بن عمير » و غلبن أبي أيُوب 
جميعاًء عن عبدالله بن هاني بن عبدالرحمن؛ عنأبيه » عن عمّه إبراهيم بن| م”الدرداء 
عن أبي الدترداء قال : قال رسو ل الله ا : من أصبح معافاً في جسده ٠‏ أمنا في سر به 
عنده قوت يومه , فكأنّما حيزت له الدنيا . 

ناابن جعشم يكفيك منها ما سد“ جوعتك . و وارى عورتك , وإن يكن 
بيت يكنك فذاك » وإن يكن دابة تر كما فبخ بخ » وإلا فالخبز » وما بعد ذلك 
حساب عليكأوعذاب (۴). 

-١4‏ ب : ا بنسعد » عن الا زدى”؛ عن أبيعبدالله ل قال : إن من أغبط 
أوليائي عندي عبد موا ذاحظ" من صالاح أحسن عمادة ربهو عبدالله ف السريرة 
و كان غامضاً في اناس ؛ فلم يشر إليه بالا صابع ' و كان رزقه كفافاً فصر عليه 
تعجلت به المنية » فقل” تراثه و قلت بواكيه ثلاثا )٤(‏ . 

4 ل : حمزة العلوي؛ عن على بن إبراهيم » عنابنيزيد ٠‏ عن ابن أبي 
عمير » عن الحسين بن عثمان » عن أبىعبدالله ي قال : إن" الله عز وجل يبغض 
الغنتىة الظلوم , والشيخ الفاجر ؛ والصعلوك المختال . ثم" قال : أتدري ما الصعلوك 


. ١9 أمالى الطوسى ج ۲ ص‎ )١( 
. ۲۶۰ (؟) معانى الاخبار ص‎ 
. ۴۲ أمالى الطوسى ج ۲ ص‎ )۳( 
. ۲۰ قرب الاسناد ص‎ )۴( 


شر من ماله( : ' 

۰-فا : أروي عن العالم تلت أنه قال : يقول اله عن وجل : إن" أغبط 
عبادي يوم القيامة عبد رزق حظأ من صلاحه؛ قترت في رزقه فصبرحتى إذاحضرت 
وفاته قل" نراثه وقل" بوا كيه . 

و نروي أنة رسو لاله يللي قال : الب ارزق عدا و آل ںآ ومن أحبهم 
العفاف والكفاف , و ارزق من أبغض عا و آل عدا المال والولد . 

و روي أنة قيثماً كان لا بىذر" الغفاري في غنمه فقال : قد كثر الغنم و ولدت 
فقال : تبشثر ني بكثرتها ما قل“ و كفى منها حب إلي” مما كثر و ألبى. 

و روي طوبى من أهن و كان عبشه كفافاً . 

0١‏ سر :من كتاب ابنتغلب , عن ابن الوليد ؛ عن يونس بن يعقوب» عن 
عطيّة أخي أبيالعرام (؟) قال : سمعت أباجعفر # يقول : إا لنحب؛ الدنيا ولا 
نؤتاها وهو خير لنا وما أ وتي عبد منبا شيئاً إلا" كان أنقص لحظه في الآخرة؛ وليس 
من شعتنا من له مائة ألف ولاخمسون ألفاً ولا أربعون ألفاً ولوشئت أن أقولثلائون 
ألفألقلت ؛ وماجمع رجل قط عشرة آلاف من حلبا . 

"محص : عأ بی‌عبدالله ا قال : قال رسولالله مَل : الفقرخير للمؤّمن 
من الغنا إلا" من حمل كلا وأعطى في نائبة . قال : وقال رسولالله قلاع : ما أحد 
يوم القيامة غني” ولافقير إلا" يود“ أنه لم يؤت منها إلا" القوت . 

©" محص : عن إبرأهيم بن عمر ٠‏ عن أبيعبدالله ج قال : ما أعطى الله 
عبداً ثلاثين ألفا وهو يريد به خيراً . وقال ماجمع رجل قط عشرة آلاف من حل" 

و قد جمعبما الله لأ قوام إذا أعطواالقريب ورزقوا العمل السالح., وقد جمع اللهلقوم 
)١(‏ الخسال ج ١س‏ ۴۳ . 


©؟_محص : عن المفضل ٠‏ عن أبي عمد الله م قال : الال أر بعة آلاف 
و اتنا عشر ألف كل ' ولم يجنمع عشرون ألفأ من حلال : وصاحب الثلاثين ألفاً 
هالك ١‏ و ليس من شيعتنا من يملك مائة ألف . 

8-محص : عن إسحاق بن عمار قال : سمعت أباعبدالله ت يقول : من 
أعطى في هذه الدنيا شيا كثيراً ثم" دخل الجنة كان أقل” لحظه فيها . 

۶-محص : عن الفضيل بن يسار » عن أ بىعبدالله تي قال : إن الله يعطي 
المال البار“ والفاجر , ولايعطي الايمان إلا" من أحبة . 

۷- نوادرالراوندی : باسناده عن موسى بن جعفر ١‏ عن آ بائه لیا قال : 
قال رسول الله یڑ : ماقرب عبد هن سلطان إلا تباعد من الله تعالى » ولا كثر ماله 
إلا اشتدة حسابه ؛ ولا كثر تبعه إلا كثر شياطينه )١(‏ . 

و بهذا الاسناد قال : قال رسول الله تبي : طوبى لمن أسلم و كان عيشه كفافاً 
وقوله سداداً .)١(‏ 

وبهذا الاسناد قال : قال رسولالله یا : اللہ“ ارزق عدا و آل چ وم نأحب” 
ا و آل ع العغاف و الكفاف » و ارزق من أبغض عدا و آل صن كثرة الال 
والولد (۳) . 

۸- نيج : قال ت : المال ماد“ة الشبوات )٤(‏ . 

و قال بهتلم : العفاف زينة الفقر » والشكر زيئة الغنا (ه) . 


. ۴ نوادرالراوندى ص‎ )١( 

(؟) المسدر نفسه ١‏ وفيه « وقواه سداداً» وفىأصل المؤلف « وقواءشداداً » والتصحيح 
من نسخة الامامة والتبسرة كماسياأ تى . 

(۳) نوادرالراوندى ص ۱۶ . 

(۴) نهج البلاغة ج ؟' ص88١‏ ؛ والمعنى أن المال يمد فى الشهوات ويدعو اليها . 

(ه) نهج البلافة ج ۲ ص ۲۲۵ , 


-A-‏ كتاب الايمان والكفر ‏ مكارم الا خلاق ا 
وقال تل : لاينبغى للعبد أن يثق بخصلتين: العافية والغناء بينا تراه معافاً 
إذ سقم » وبينا تراه نيا إذافتقر (؟). 

وقال تَلتَيتِمُ: الدنيا دارمني لها الفناء ولا هلها منها الجلاء وهى حلوة خضرة 
قدعجلت للطالب ؛ والتبست بقلب الناظر » فارتحلوا عنما بأحسن مابحضرتكم من 
الزاد » ولاتسألوا فيمافوق الكفاف , ولاتطلبوا منها أكثر من البلاغ (6). 

4- كتابالامامةوالتبصرة : عن القاسم بن على" العلوي » عن عد بن ابي 
عبدالله » عن سهل بن زياد , عن النوفلي » عن السكوني ' عن جعفر بن عد ۽ عن 
أببه . عن آبائه ملا قال : قال رسو لالله يليه : طوبى لمن أسلم وكان عيشه كفافاً 
وقوله سداداً . 

و منه بهذا الاسناد قال : طوبى لمن رزق الكفاف ثم صبر عليه . 

ومنه عن أحمد بن علي" » عن ع بن الحسن » عن عد بنالحسن الصفاد ' عن 
إبراهيم بن هاشم » عن النوفلي » عن السكوني , عن جعفرين عل ' عن أبيه » عن 
آبائه 6ال قال : قال رسو لالله تاا : الغنى ني القلب والفقر في القلى . 

وقال م : الغنى عقوبة . 


. ۱۹۸ نهج البلاغة ج ۲ ص‎ )١( 
. ۲۴۵ (؟) نهج البلاغة ج ۲ ص‎ 
. ٠١8 ص‎ ١ نهج البلاغة ج‎ )۳( 


کراپ 
ا«( ترك الراحة )»4ه 

-١‏ مص : قال الصادق َلك : لاراحة امؤمن على الحقيقة إلا عند لقاء الله 
وماسوى ذلك ففىأربعة أشياء : صمت تعرف به حال قلبك ونفسك فيما يكون بينك 
و بين باريك . و خلوة تنجو ببامن آفات الزمان ظاهراً و باطناً , و جوع تميت 
به الشبوات والوسواس والوساوس ۰ و سهر تود به قلبك , وتنقي ( ١‏ ) به طبعك 
وتز کی به روحك . 

قال النبي” بی : من أصبح آمنا في سربه » معافاً في بدنه ' و عنده قوت 
يومه » فانما حيزت له الدنيا بحذافيرها . 

و قال وهب بن منبّه : في كتب الا و“لين مكتوب ياقناعة العز“ و الغنا معك 
قراب من قاربك . 

قال أبودرداء : ما قسم الله لي لايفوتني » ولوكان في جناح ريح . 

و قال أبوذر" : هتك ستر من لا يئق بر به » ولوكان محبوساً في الصّم” (۲) 
الصلاخيد(؟) فليس أحدأخسروأخذل وأنزل ممن لايصداق ربئّه فيماضمن له وتكفل 
به » من قبل أن خلقه له » وهو مع ذلك يعتمد على قواته و تدبيره و سعيه و جېده 


ويتعد"ى حدود ربه باسنا قد أغناءالله علها )٤(‏ . 


. فىالمصدر المطبوع : وتصفى ؛ و كلاهما بمعنى‎ )١( 

(؟) الصم جمع الاصم وحجراصم صلب مصمت . 

(۳) كذا فى الاصل » والصلاخيد كأنه جمع صلخد _كجعفر ‏ و هوالقوى الشديد 
والصحيح كما فى المصدر الصياخيد » وهوجمع صيخود وصخرة صيخود و صيخاد : شديدة 
الصلابة . 

(۴) مصباح الشريعة ص »١‏ . 


Vi‏ كتاب الايمان والكفر ‏ مكارم الا 'خلاق ج 
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«(باب الحزن)ه 

١‏ - مص : قال الصادق ج : الحزن من شعار العارفين . لكثرة وارادات 
الغيب على سرائرهم ؛ و طولمباهاتمم تحت سترالكيرياء ؛ والمحزون ظاهره قبض 
وباطنه بسط , يعيش مع الخلق عيش المرضاء )١(‏ ومع الله عيش القرياء . 

والمحزون غير المتفكر لان" المتفكّر متكلف , والمحزون مطبوع , والحزن 
يبدو منالباطن والتفكر يبدو من رؤية المحدثات ' وبينهما فرق قال الله عزوجل* 
في قصة يعقوب #5 «إنّما أشكوا بي وحزني إلى الله وأعلممن الله مالاتعلمون» (۲) 
فسبب ماتحت الحزن علم خص” به من الله دون العالمين . 

وقبل لربيع بن خثيم : مالك مهتم ؟ قال : لاي مطلوب . و يمين الحزن 
الابتلاء (۳) » و شمااهالصمت » والحزن يختص“ به العارفون لله » والتفكريشترك 
فيه الخاص” والعام“ * ولو حجب الحزن عن قلوب العارفين ساعة لاستغاثوا , و لو 
وضع في قلوب غيرهم لاستنكروه . 

فالحزن أول ثانيهالا من والبشارة ‏ والتفكر ثان أو“له تصحيح الايمانبالله 
وثالثه الافتقادإلىاللّة ع “وحل” بطلب النجاة » والحزين متفكر, والمتفكر؛ معتبر 


)١(‏ أراد جمعالمريض وليس بصحيح وجمع المر يض مرضى ؛ وفى المصدر المطبوع 
سححت الكلمة هكذا : «عيش المرشى ؛ ومع الله عيش القربى » . 

(6) يوسف : ۸۶ . 

(۴) فى المصدر : الانكسار . 


ع5 ۷ _ باب الحزن -- 
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و لكل واحد منهما حال و علم و طريق و علم يشرق )١(‏ . 
؟جا : الصدوق ؛ عن ابن الوليد ؛ عن السار ٠‏ عن.ابنأبي الخطاب؛ عن 

ابن أسباط ٠‏ عن بك أ حددة : عن أبي بصير ؛ عن أبي عبدالله ج قال : 
أوحى الله إلى عيسى بن مريم ليم : يا عبسى هب لي من عيئيك الدموع و من 
قلبك الخشوع ؛ و اكحل عينك بميل الحزن ٠‏ إذا ضحك البطثالون ؛ وقم على 
قبور الا موات فنادهم بالصوت الرفيع لعلك تأخذ موعظتك هنهم ؛ و قل إني 
لاحق بهم في اللا حقين (؟) . 

۴- محص : عن رفاعة » عن جعفر لط قال : قرأت في كناب على" تلم إن" 
المؤمن يمسي ويُصبح حزيئاً ولايصلح له إلا ذلك (۴) . 





. » وفيه « وحلم وشرف‎ ١ ۶۲ هسبا حالشريعة ص‎ )١( 

(؟) مجالس المفيد ص ۱۴۷ . 

(۳) مشكوة الانوار نقلا من كناب روضة الواعظين , قال النبى صلى الله عليه وآله 
اذا كثرت ذنوب العبد ولم يكن له من العمل مايكفرها ابتلاه الله بالحزن ليكفرها . 

وقال السادق عليه السلام : م نكثرت ذنوبه ولم يجد مايكفرها به ابتلاهالله عزوجل 
بالحزن فى الدنيا ليكفرها به فان فمل ذلك به . والا عذبه فى قبره فيلقى الله عزوجل 
يوم يلقاء و ليس شىه يشهد عليه لشىء من ذنوبه . 

ومن كتاب السيد ناسح الدين : قال رسول الله صلی الله عليه و آله : ان الله يحب كل 


فلب حزين . 


الجزء الثالث 
(أبواب) 


ا 
2 ا 


0-2 
(أبواب) 
اللکفر و مساوی الاخلاق 
اقول : سيجيء في أبواب كتاب العشرة ؛ و كتاب الاأداب والسئن » والا وام 
والذواهي » ما يتعلق بہذه الا بواب من الا خبار فانتظره . 


۹۸ 
اپ 

>«( الكفر و لوازمه وآثاره و أنواعه و أصناف الشرك )»2 

الايات : البقرة : إن" الذين كفروا سواء عليهم عأنندتهم أم لم تنذدهم 
لاايؤمنون © ختم الله على قلوبهم و على سمعبم و على أبصادهم غشاوة” و لهم عذاب” 
عظيم )١(‏ . 

و قال تعالى : والذين كفروا و كذ“بو! بآياتنا ١‏ ولئك أصحاب الثار هم فيها 
خالدون (؟) . 

و قال تعالى : فلممًا جائهم ما عرفو كفروا به فاعنة الله على الكافرين © 


. ۳۹ : البقرة : ۶ - ۷ . ()) البقرة‎ )١( 


كسما اشتروا به أنفسهم WE‏ بما أنزل الله بغياً أن بزل الله من فضْله على 
من يشاء من عباده فباؤًا بغضب على غضب و للكافرين عذاب مين © و إذا قيل لبم 
آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا و يكفرون بما ودائه و هو الحق' 
مصداقاً لما معيم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إنكنتم مؤمنين )١(‏ . 

و قال تعالى : و ماكفر سليمان ولكن؟ الشياطين كفروا يعلمون النّاس 
السحر (؟). 

و قال تعالى : إن الذين كفروا و ماتوا و هم كفار أ ولئك عليهم لعنة الله 
والملائكة والناس أجمعين © خالدين فيها لايخفف عنهم العذاب ولاهم ينظرون (") . 

وقال تعالى : ومن يدل نعمةالله من بعد ما جاءته فان الله شديد العقاب )٤(‏ . 

و قال تعالى : والكافرون هم الظالمون (ه) . 

و قال تعالى : وَالَذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من الود إلى 
الظلمات أأوائك أصحاب الثار هم فيها خالدون )١(‏ . 

و قال تعالى : والله لا يبدي القوم الكافرين (۷) . 

آل عمران : إن" الّذين كفروا بآيات الله لبم عذاب شديد (۸) . 

و قال تعالى : إن الذي ن كفروا لن تغني عنم أموالبم و لا أولادهم من الله 
شئاً و أولئك و قود النار 4 كداب آل فرعون والذين من قبلهم كذ بوا بآياتنا 
فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب (4) . 

و قال تعالى : إن الّذين يكفرون بآيات الله و يقتلون النبيين بغير حق 
و يقتلون الذين يأمرون بالقسط من الئاس فبشرهم بعذاب أليم © أولثئك الذين 


. ٠٠١ : البقرة‎ )۲( . ٩۱ البعرة : همه‎ )١( 

(۳) البقرة؛ ١۶١ - ١89١‏ . (۴) البقرة : ١‏ 
(۵) البقرة؛ ۵۴ . (۶) البقرة : ۲۵۷ . 
(۷) البقّرة: ۶۴) . (۸) آلعمران : ۴ . 


. ٩۱ - ٠١ : العمران‎ )5( 


-۷- کتاں‌الایمان والكغر- مساوي الا خلاق . ا 
أعمالهم في الدأنيا والأخرة وما اب هن ناوین (©6 :۰ 

و قال تعالى : فأمّا الّذين كفروا فأعذ بهم عذاباً شديداً في الد نيا والااخرة 
و ما لهم من ناصرين (۲) . 

و قال تعالى : ماكان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم ية 
للناس کو نوا عباداً e‏ ولكن کو نوا ربانیبین يما کنتم 
و بماكنتم تدرسون ت و لا يأ ركم أن تتتخذوا الملئكة والتبيين أرباباً أيأ كم 
بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون (۴) . 

و قال تعالى : إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفراً لنتقبل تو بتهم 
و اولئك هم الضالون ‏ إن الذين كفروا و ماتوا و هم كففار فلن يقبل من أحدهم 
ملا الاأرض ذهباً و لو افتدى به أأولئك لهم عذاب أليم و ما لهم من ناصرين (4) . 

و قال سبحانه : و لا تكونوا كالّذين تفر“قوا واختلفوا من بعد ما جائهم 
البيئنات و | ولئك لم عذاب عظيم (0) . 

و قال سبحانه : إن الذي ن كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله 
شيئاً وا ولئك أصحان ا لثار هم فيا خالدون © مثل مايتفقون في هذه الحوة الد“ نا 
كمثل ديح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهمالله ولكن 
تفم يظلمون (5) . 

و قال تعالى : و ليمحص الله الذين آمنوا و.يمحق الكافرين (7) . 

و قال تعالى : سنلقي في قلوب الّذين كفروا ال "عب .ما أشر كوا بالله ما لم 
يذ نل به سلطاناً و مأويهم النار و بكس مثوى الظالمين (۸) . 





. 55-5١ : آل عمران‎ )١( 


(؟) آل عمران : ۵۶ . (") آلعمران : ۷۹ - ١٠م‏ . 
(۴) آل عمران: ۹۰ ۔۔ ٩۱‏ . (۵) آل عمران : ه١٠‏ 
(۶) آلعمران : ١١‏ ۱۱۷ . (۷) آل عمران : ١‏ 


(۸) آل عمران : ۱۵۱ . 


0 الله شا 
يريد الله ألا" يجعل لم حظًاً في الاآخرة و لهم عذاب عظيم © إن الذين اشتروا 
الكفر بالايمان ان يضر'وا الله شيئاً و لهم عذاب أليم )١(‏ . 

النساء : إن الله لا يغفر أن يشرك به و يغفر ما دون ذلك لمن يشاء و من 
يشرك بالله فقد افترى إثمأ عظيماً (۲) . 

و قال تعالى : إن الّذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم ناراً كلما نضجت 
جلودهم بد" لناهم حلوداً غيرها ليدوقوا العدان إن" الله كان عز يرأ أحكيماً (۳) . 

و قال تعالى : إن" الله أعدة للكافرين عذاباً مبيئاً )٤(‏ . 

و قال تعالى : و من يشاقق الر سول من بعد ما تبين له البدى و يتبع غير 
سبيل المؤمئين نوله ما تولى ونصله جہنم وساءت مصيراً © إن الله لا يغفر أن يشرك 
به و يغفر ما دون ذلك لمن يشاء و من يشرك بالله فقد ضل” ضلالا بعيداً (5) . 

و قال تعالى : و من يكفر بالله و ملئكته و كتبه و رسله واليوم الاآخر فقد 
ضل” ضلالا بعيداً )٩(‏ . 

و قال تعالى : إن“ الّْذين يكفرون بالله ورسله و يريْدون أن يف قوا بين الله 
ورسله و يقولون نؤمن ببعض و نکفر ببعض و يريدون أن يتخذوا بين ذلك 
سبيلا © أأولئك هم الكافرون حقنأ و أعتدنا للكافرين عذاباً مبيناً (۷) . 

و قال تعالى : إن الذي ن کفروا وصد وا عن سبيل الله قد ضلوا ضَلالا بعيداً 2 
إن" الذي نكفروا و ظلموا لم يكن الله ليغفر لم و لا ليهديهم طريقاً إلا طريق 
جبنم خالدين فیا أبدا وكان ذلك على الله يسيراً (۸) . 


. ۱۷۷ - ۱۷۶ : آل عمران‎ )١( 

(؟) النساء :مع . (") النساء : بوه . 

(۴) النساء : ؟١٠‏ . (۵) النساء : ١١١ - ۱١۵‏ . 
(ع) النساء : ۴۳۶ . (۷) النساء : ۱۵١-٠١۵٠١‏ . 
(۸) الناء : ۱۶۸ - ۱۶۹ . 


المائدة : والّذين كفروا وكذتبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم )١(‏ . 

و قال تعالى : إنة الذين كفروا لو أن" لهم ما في الاأرض جميعاً و مثله معه 
ليفتدوا به من عذاب يوم القيمة ما تقبل منهم و لهم عذاب أليم © يريدون أن 
يخرجوا من الناد و ما هم بخارجين منها و لهم عذاب مقيم (؟) . 

و قال تعالى : إن" الله لا يدي القوم الكافرين (۳) . 

و قال تعالى : فلا تأس على القوم الكافرين )٤(‏ . 

و قال تعالى : و قال المسيح يا بنى إسرائيل اعبدوا الله دبي و ربكم إِنْه 
من يشر بالله فقد حرم الله عليه الجنّة و مأويه الثار وماللظالمين من أنصار (ه) . 

و قال تعالى : ليمسن“” الّذين كفروا منهم عذاب أليم )١(‏ . 

و قال تعالى : والّذين كفروا و كذ بوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم (۷) . 

و قال تعالى : قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث (۸). 

الانعام : ثم" الذي ن كفروا بر بهم يعدلون (9) . 

و قال تعالى : و لقد استبزىء برسل من قبلك فحاق بالذين سڪروا منهم 
ماكانوا به يستېزۇن )٠١(‏ . 

و قال تعالى : الّذين خسروا أنفسهم فبم لايؤمنون )١1١(‏ . 

و قال تعالى : و إن يبلكون إلا أنفسهم و ما يشعرون < و لو ترى إذ وقفوا 
على الثاد فقالوا يا ليتنا نرد و لا نكذتب بآيات ربنا و نكون من المؤمنين 2 
بل بدالهم ماكانوا يخفون من قبل و لو ردثوا لعادوا لما نوا عنه و إنتهم لكاذبون 





. ٠١ : المائدة‎ )١( 


(؟) المائدة: ٣۶‏ ۳۷ . (") المائدة : ۶۷ . 
(ع) المائدة : ۶۸ . (6) المائدة ؛ ۷۲ . 
(۶) المائدة : ۷٣‏ . (۷) المائدة : ۸۶ . 
(۸) المائدة : ٠٠١‏ . () الانعام : ١‏ . 


. ۱۲: الانمام‎ )١١( , ٠١ : الانعام‎ )٠١( 


6 54 54 باب الكفرولوزامه و آثاره وأنواعه يقلات 
إلى قوله تعالى + قال فنوقوا العداب يما ك كرون ة هرال ين كد بول" 
بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فر"طنا فيها و هم 
يحملون أوزادهم على ظبورهم ألا ساء ما يزرون .)١(‏ 

و قال تعالى : والّذي نكذتبوا بآياتنا صم و بكم في الظّلمات من يشاء الله 
يضلله و من يشا يجعله على صراط مستقيم (۲) . 

و قال تعالى : قل أرأيتكم إن أتيكم عذاب الله بغتة أو جبرة هل يبلك إلا 
القوم الظالمون ‏ إلى قوله تعالى : والذين كذ بوا بآياتنا يمسم العذاب بماكانوا 
يفسقون (۳) . 

و قال تعالى : و ذر الذين اتتخذوا دينهم لعبا ولوا و غر“تهم الحياة الن نيا 
ووک ر ھان ل نفس وما كسبت ل افخ دون اقول ولا شفيع (5) . 

و قال تعالى : ولو أشر كوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون (5) . 

و قال تعالى : و جعلوالله مثا ذرأ من الحرث والا نعام نصيباً فقالوا هذا 
له بزعمهم و هذالشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله و ما كان لله فهو يصل 
إلى شر كائهم ساء مايحكمون + وكذلك زيّن لكثير من المشر كين قتل أولادهم 
شر كاؤّهم ليردوهم و ليليسوا عليهم دينهم و لو شاءاللهة ما فعلوه فدرهم ومایفترون © 
وقالوا هذه أنعام وذرث حجرلايطعمها إلا" من نشاء بزعممم وأنعام حرمت ظهودها 
و أنعام لايذكرون اسمالله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون © وقالواما 
في بطون هذه الا نعام خالصة لذكورنا و محرتم على أزواجنا و إن يكن ميتة فهم 
فيه شر كاء سيجزيهم وصفهم نه حكيم عليم (5). 

و قال تعالى : قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم أن لاتشر كوا به 


شيئاً 0) . 
)١(‏ الانعام : ۲۶ ۳١‏ . (؟) الانعام : .ه 
(۳) الانعام : ۴۷.۔ ۴۹ . (۴) الانعام : ۷١‏ . 
(۵) الانعام : ۸۸ . (۶) الانعام : ۱۳۶ - ۱۳۹ . 


١ : الانعام‎ )۷( 


و قال تعالى : إن الّذين فر“قوا دينهم و كانوا شيعا لست منهم في شيءإنما 
أمرهم إلى الله ثم" ينسئهم بما کانوا يفعلون )١(‏ . 

الاعراف : إن الذين كذ بوا بآياتنا و استكبروا علها لاتفتّح لهم أبواب 
السماء ولا يدخلون الجثة حتى يلج الجمل في سم الخياط و كذلك نجزي 
المجرمين © لهم من جہنم مهاد و من فوقهم غواش و كذلك نجزي الظالمين إلى 
قوله تعالى : فأذتن مودتن بينهم أن لعنة الله على الظالمين 5 الّذين يصدئون عن 
سبيل الله ويبغونها عوجأوهم بالاآخرة كافرون (۲) . 

وقال تعالى : و قطعنا دابر الذین كذ“بوا بآياتنا و ماكانوا مؤمنين (©) . 

و قال سخانة: امرف .عن ايناتن الذين يتكدروق فق الاارض يقير البو" 
و إن يروا كل" آية لا يؤمنوا بها و إن يروا سبيل الرشد لايتّخذوه سبيلا و إن يروا 
سبيل الغى” يتتّخذوه سبيلا:ه ذلك باتہم كذ بوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين © والّذين 
كذ" بوا بآياتنا و لقاء الاآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا" ماكانوا يعملون (4) . 

وقال تعالى : ساء مثلا القوم الّذين كذ بوا بآياتنا وأنفسهمكانوايظلمون (ه) . 

و قال تعالى : والذين كذ بوا بايائنا سنستدر جوم من حدث لا يعلمون 4 
2 ا ملي لمم إن" كيدى متين )٩(‏ . 

الانفال : ذلك بِأَنْهم شاقئوا الله و رسوله و من يشاقق الله و رسوله فانةالله 
شديد العقاب © ذلكم فذوقوه وأن” للكافرين عذاب الثّار (۷) . 

و قال سبحانه : ذلكم و أن" الله موهن كيد الكافرين (۸) . 


. ١69 : الانعام‎ )١( 

(۲) الاعراف: .٠ع‏ ۴۵ ٠‏ (۳) الاعراف : ۷۲ . 
(۴) الاعراف : ۱۴۶ ۱۴۷ . (۵) الاعراف : /إلا١‏ . 
(۶) الاعراف : ۱۸۲ - ۱۸۳ . (۷) الاتفال : ١8‏ ۱۴ . 
(۸) الانفال : ۱۸ . 


و قال سبحانه : و لا تكوزوا كالّذين قالوا سمعنا و هم لا يسمعون © إن" 
شر الدواب” عندالله الصم؛ البكم الّذِين لا يعقلون ‏ ولو علم الله فيم خيراً لا سمعهم 
و لو أسمعهم لتولوا و هم معرضون )١(‏ . 

و قال سبحانه : کدأب آل فرعون والّذين من قبلهم كذتبوا بآيات دبهم 
فأهلكناهم بذنو بم و أغرقنا آل غنوك كانوا ظالمين © إن" شر" الدواب 
عندالله اأذين كفروا فبم لا يؤمئنون ۾ الّذين عاهدت منرم ثم" ينقضون عبدهم في 
كل رة و هم لا يتقون (۲) . 

التوبة : و أن الله مخزي الكافرين (") . 

و قال تعالى : و بشرالذی ن كفروا بعذاب أليم )٤(‏ . 

وقال تعالى : والّذين يؤذون رسو لالله لهم عذاب أليم ‏ إلى قوله تعالى : ألم 
يعلموا أنه منيحاددالله و رسوله فان له نارجہتم خالداً فيا ذلكالخزيالعظيم .)٥(‏ 

و قال تعالى : استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم شعن ر فارخ 
يغفرالله لهم ذلك باتہم كفروا بالله و رسوله والله لا يبدي القوم الفاسقين )١(‏ . 

يونس 4 والدین كفرؤا لب شراب من خی و عذات ألم انوا 
يكفرون (۷) . 

و قال تعالى : و لا تكونن من الذين كن بوا بآيات الله فتكون من 
الخاسر ين (۸) . 

هود : و لقد أرسلنا ن_وحاً إلى قومه ني لكم نذير مبين ت أن لا تعبدوا 
إلا الله إِنّي أخاف عليكم عذاب يوم أليم (۹) . 


. ۵۶ - ۵۴ : الانفال : ۲۱ ۲۳ . (0) الانفال‎ )١( 
. ۳ : براءة : ۲ (۴) براءة‎ )9( 

(۵) براءة : ۶١‏ - ۶۳ . (۶) براءة : ١٠م‏ . 
لس لاد (۸) يونس : ٩۵‏ . 


(9) هود : ۲۵ - ۲۶ . 


و قال تعالى حاكياً عن هود : يا قوم اعبدوا الله مالكم من إله غيره إن أنتم 
إلا"مفترون ‏ إلى قوله تعالى : وتلك عاد : جحدوا بآيات رهم وعصوا رسله واتبعوا 
اس كل جباد۔ عنيد © و | تبعوا في هذه الدكننا لعنة و يوم القيمة ألا إن عادا 
كفروا دبیم ألا يعدا لعاد قوم هود )١(‏ . 

الرعد اودارا ا كر كاقل رع أم حورن الاين لي الا رض 
أم بظاهر من القول بل ين للذين كفروا مكرهم و صدوا عن السبيل و من 
يضلل الله فماله من هاد © لم عذاب في الحيوة الد“نيا و لعذاب الاآخرة أشق“ و مالم 
4 الله من واق (؟) . 

و قال تعالى : و قد مكر الّذِين من قبلهم فللّه المكر جميعاً يعلم ما تكسب 
كل" نفس و سيعلم الكفار لمن عقبى الدتار (۴) . 

ابراهيم : و ويل للكافرين من عذاب شديد (4) . 

و قال تعالى : و قال موسى إن تكفروا أنتم و من في الا رض حميعاً فان الله 
لغني حميد (ه 

و قال تعالى : مثلالّذين كفروا بر بهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في 
يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هوالضلال البعيد (5) . 

الحجر: ربما يود“ الذين كفروا لوكانوا مسلمين (7) . 

النحل : للْذين لا يؤمنون بالاآخرة مثل السُوء و لله المثل الا على وهو 
العزيزالحكيم (۸) . 

و قال تعالى : الذي ن كفروا و صدوا عن سبيل الله زدناهم عذاباً فوق العذاب 


(۱) هود : ۵۰ ۶۰ . 


(؟) الرعد :مم ۳۴ . (۴۳) الرعد : 89 . 
(۴) أبراهيم : ۲ . (۵) أبراهيم : م 
(۶) ابراهيم : ۱۸ . (0) الحجر :۲ . 


)۸( النحل : 


الال ا ا اللا ل ات 050 
جع 6 68م مم2 مد مد مسج دجس سح مسا وم رون و وو ووو و وو ون ووو ووو وو اج نه سسا لعي TITS‏ ب ل ل نت أن وت ع 0ن 0 نتن أن هج 60 جه نت وت نت وه نت رودن 5ه نت 25 نكن ١‏ 


بماكانوا دعفسدون .)١(‏ 


و قال تعالى : إن الذين لا يؤمئنون بآ يات الله لا يبديهم الله و لهم عذاب 
أليم © إنما يفتري الكذب الذين لايؤمنون بآياتالله و "ولك هم الکاذبون (۲) . 

و قال تعالى : و إن الله لا يبدي القوم الكافرين (۴) . 

أسرى : و ان الذين لا يؤمنون بالا'خرة أعتدنا لم عذاباً أليماً (4:). 

5 أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا 
أعتدنا جنم للكافرين نزلا © قل هل ننبمكم بالا خسرين أعمالا : التذين ضل* 
سعيهم في الحيوة ال نيا وهم يحسبون أنهم يحسئون صنعاً © ا ولئك الذي ن كفروا 
بآيات ديم و لقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيمة وزناً © ذلك جزاؤهم 
جبنم بما كفروا واتنخذوا آياتي ورسلي هزوا (ه) . 

مريم : فاختلف الاأحزاب من بينهم فويل للّذين كفروا من مشهد وم 
عظيم (0) . 

طه : إنه منيأت ربّه مجرماً فان "له نار جہنم لایموت فيها ولا يحيى (۷) . 

وقال تعالى : و كذلك نجزي من أسرف و لم يمن بآيات ربه و لعذاب 
الاآخرة أشد و أبقى (۸) . 

الانبياء : و من يقل منم إِنْى إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك 
نجزي الظالمين (9) . 

الحج : إن الذين آمنوا والّذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس 


. ۸۸ : النحل‎ )١( 

(؟) النحل : 1٠١+‏ ه١1.‏ (۴) النحل ٠١١۷:‏ . 

(۴) أسرى: ٠۰‏ . (ه) الكهف : ٠١۶ - ٠١۲‏ . 
(۶) هریم : ۳۷ . (۷) طه :۷۴ . 

(/) طه : ۱۲۷ . 

٩ : الانبياء‎ )9( 


a كتاب الايمان والكفر مساوي الا أخلاق‎ ET 


والذين أشر كوا إن الله يفصل بينم يوم القيمة إن الله على كل شيء شهيد )١(‏ . 

و قال تعالى : و من يشرك بالله فا نما خر من السماء فتخطفه الطير أو 
توي به الى يح من مكان سحيق (؟) . 

و قال تعالى : والّذين سعوا فيآياتنا معاجزين او لئكأصحاب الجحيم (*) . 

و قال تعالى : ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الستاعة 
بغتة أو يأتيهم عداب يوم عقيم )٤(‏ . 

و قال تعالى : والذي ن كفروا و كذتبوا بآياتنا فاو لئك لبم عذاب مبين (5). 

المؤمنون : فبعداً لقوم لا يۇمنون )١(‏ . 

و قال تعالى : و من يدع مع الله إلبأآخر لا برهان له به فانّما حسابه عند 
ربه إنه لا يفلح الكافرون (۷) . 

النور: والذين كفروا أعمالهم كسراب, بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتلى إذا 
جائه لم يجده ثيئاً و وجدال عند فوفاه ج وان رم اتاد أو كظلمات 
في بحر لجى' يغشاه موج” من فوقه موج من فوقه سحاب” ظلمات” بعضها فوق 
بعض إدا أخْرسٍ ريده لم يكد يرريها ومن لم يجعل الله له نورا فماله من نود (۸) . 

و قال تعالى : لا تحن الذين كفروا معجزين في الاأرض و مأويهم الثار 
و لبئس المصير (9) . 

الفرقان : وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثوراً )٠١(‏ . 

و قال تعالى : و يعبدون من دون الله ما لا ينفعهم و لا يضرءهم وكان الكافر 





١ : (؟) الحج‎ . ١۷ : الحج‎ )١( 

(؟) الحج : ١ن‏ . (۴) الحج : ۵۵ . 

(۵) الحج : ۵۷ . (۶) المؤمنون : ۴۴ . 
(0) المؤمنون : 1۷ . (۸) النور : وم _ .ع . 
() النور : ۷ 


. ۲۳ : ناقرفلا)٠١(‎ 


على ر به ا .)١1(‏ 

و قال تعالى : والذين لا يدعون مع الله إلبأآخر (؟) . 

النمل : إن الذين لايؤمنون بالاآخرة ذينا لم أعمالهم فم يعمبون © 
أ ولئك الّذِين لهم سوء العذاب و هم في الاآخرة هم الاأخسرون (۴) . 

القصص : و يوم يناديم فيقول ماذا أحبتم المرسلين © فعميت عليمم الا نباء 
يومئد فبم لا يتسائلون )٤(‏ . 

العنكبوت : والذين كفره! بآيات الله و لقائه | ولثك يسوا من رحمتي 
و أوائك لهم عذاب أليم (ه) . 

و قال تعالى : و ما يجحد باياتنا إلا الكافرون )١(‏ . 

و قال تعالى : و ما يجحد باياتنا إلا الظالمون (۷) . 

و قال تعالى : والّذين آمئوا بالباطل وكفروا بالله ولك هم الخاسرون 
إلى قوله تعالى : يستعجلونك بالعذاب و إن" جبنم للحيطة بالكافرين (۸) . 

الروم : و أمّا الذي نكفروا وكذتبوا بآياتنا و لقاء الآخرة فاوائك في 
العذان محضرون (9) . 

لقمان : و من كفر فلايحز نك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم يما عملوا إن الله 
غلم بذات الصدور )٠١(‏ . 

التنزيل : أفمنكان مومناً كم ن كان فاسقاً لايستوون ‏ إلى قو له تعالى : وأما 
الذين فسقوا فمأويهم الثار كلما أرادوا أن يخرجوا منها اأعيدوا فما و قيل لهم 


. ۶۸ : الفرقان : ۵۵ . (؟) الفرقان‎ )١( 

(۳) النمل : ۴ - ۵ . (۴) القصص : ۶۵ - ۶۶ . 
(۵) العنكبوت : ۲۳ . (۶) المنكبوت : ۴۷ . 

(۷) العنکبوت : ۴۹ . (۸) العنکبوت : ۵۲ - ۵۴ . 


۶ : الروم‎ )٩( 
. ۲۳ : لقمان‎ )۱۰( 


ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكن بون )١(‏ . 

الاحزاب : لبعد الله المنافقين والمنافقات والمشر كين والمشر کات ويتوب الله 
على المۇمنىن والمۇمنات وكان الله غفوداً دخا (۲) . 

سبا : والذين سعوا في آياتنا معاجزين| ولئك لهم عذاب من رجن أليم . إلى 
قوله تعالى : بل الذين لا يؤمئون بالاآخرة في العذاب والضلال البعيد (”) . 

وقال تعالى : و أسرءو | الندامة لما رأوا العذاب و جعلنا الاأغلال فى أعناق 
الّذِي نكفروا هل يجزون إلا ماكانوا يعملون )٤(‏ . 

فاطر: الّذين كفروا لہم عذاب شديد (ه) . 

و قال تعالى : والذين كفروا لهم نار جہنم لا يقضى عليهم فيموة-وا و لا 
يخفف عنرم من عذابها كذلك نجزي كل كفود إلى قوله تعالى : هوالّذي جعلكم 
خلائف في الا رض فمن كفر فعليه كفره و لا يزيد الكافرين كفرهم عند د بهم إلا" 
مقتأ و لا يزيد الكافرين كفرهم إلا" خساراً (3) . 

ص : بل الذين كفروا ٤‏ عة د شقاق (۷) . 

و قال تعالى : فويل للذين كفروا من الثار (۸) . 

الزمر: إن تكفروا فان“ الله غني عنكم و لا يرضى لعباده الكفر (4) . 

وقال تعالى : والذين كفروا بآياتالله أ ولئك هم الخاسرون )٠١(‏ . 


وقال تعالى : وسيق اللّذين كفروا إلى جهنم زمراً )1١(‏ . 


. ۷۳ : التنزیل :م4١1 ۲۰ . (؟) الاحزاب‎ )١( 
. ۳۴۳ : سبأ : ۵ - ۸ . (۴) سباً‎ )۴( 

(۵) فاطر : ۲ . (۶) قاطن : ۴۶ ۔۔ ۳۹ . 
(۷) ص : ۲ . (۸) ص ؛ ۲۷ . 


۷ الزمر ؛‎ 6 
. ۶۳١ رمزلا)٠١(‎ 
. ۷١ : رمزلا)١١(‎ 


6< 5 الكفرولوازمه وآثاره وأنواعه AY‏ 


المؤمن : وكذلك حقت كلمة ربك على الذي كفروا أ أصحاب 
النار )١(‏ . 

و قال تعالى : إن الذي ن كفروا ينادون للقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم 
إذ تدعون إلى الايمان فتكفرون (؟) . 

السجدة : إن الّذين يلحدون ف آياتنا لا يفون علينا. أفمن يلقى في الثار 
خير أم من يأتي آمناً يوم القيمة اعملوا ما شكتم إِنّه بما تعملون بصير (6) . 

حمعسق : والذين يحاجون ف الله من بعد ما استجيب له حجتّتهم داحضة" 
عند ديم وعليب غضب و لبععذاب قديد” .إلى قوله تعالى + أم لهم شركاء شرغوا 
لهم من الدين ما ام يأذن به الله و لولا كلمة الفصل لقضي بينهم و إن" الظالمين 
لهم عذاب أليم )٤(‏ . 

و قال تعالى : والكافرون لهم عذاب شديد (ه) . 

الزخرف : إن“ المجرمين في عذاب جهنم خالدون © لا يفثر عنم وهم 
فيه مبلسون )١(‏ . 

الجاثية : هذا هدى والذين كفروا بآيات دبهم اهم عذاب من رجز 
أليم (۷) : 

و قال تعالى : و أمّا الذين كفروا أفام تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبر5-م 
وكنتم قوماً مجرمين © و إذا قيل إن" وعدالله دق والسّاعة لاريب فيا قلتم ما 
ندري ما الساعة إن نظن“ إلا" ظا و ما نحن بمستيقنئين + و بدالهم سيئاتما عملوا 

و حاق بهم ماكانوا به يستهزؤّن © و قيل اليوم ننسيكم كما سيتم لقاء يومكم هذا 
)١(‏ المؤمن : ۶ . 
(؟) المؤمن : 5٠١‏ . (") السجدة : ۴١‏ . 
(۴) الشورى : ۲۱١ ١‏ . (۵) الشورى : ۲۶ . 
(۶) الزخرف :۷۴ - ۷۵ . 
(۷) الجاثية : ١‏ 


ومأويكم النار ومالكم من ناصرين )١(‏ . 

محمد : الذي نَكفروا وصددوا عزسبي لالله أضل“ أعمالم - إلى قوله تعالى : 
ذلك بان الد كرو اشبهوا الناطل:(9): 

و قال تعالى : والذين كفروا فتعساً لهم و أضل" أعمالهم © ذلك بأتهم كرهوا 
ما أنزل الله فأحبط أعمالهم (۳) . 

و قال تعالى : والذين كفروا ون و يأكلون كما تأ کل الا زعام والثار 
مثوی ليم (4). 

و قال تعالى : إنة الذي ن كفروا و صدءوا عن سبيل الله و شاقوا الر سول من 
بعد ما تبن لهم البدى لن يضرئوا الله شيكاً و سيحبط أعمالهم (ه) . 

و قال تعالى : إن" الذين كفروا و صدثوا عن سبيل الله ثم“ ماتوا و هم كفار 
فلن يغفرالله لم )٩(‏ . 

الفتح : و يعذان المنافقين والمنافقات والمشر كين والمشركات الظاثين بالل 
ظنة السوء عليهم دائ.رة السوء و غضب الله عليهم و لعنهم و أعدةلهم جبنتم و ساءت 
ضرا( 

| و قال تعالى | : ومن لميؤمن بالله و رسوله فانا أعتدنا للكافرين سعيراً (۸). 

الذاريات: فان للّذين ظلموا ذنوباً مثل ذنوبأصحا بهم فلايستعجلون (۸) . 

الحديد : والذين كفروا و كنتبوا بآياتناا ولنك أصحاب الجحيم )٠١(‏ . 

التغابن : والذين كفروا و كذتبوا بآياتنا اولئك أصحاں الثار خالدين 


. ۳۔١‎ : (؟) القتال‎ . ۳۴--۳١ : الجاثية‎ )١( 
. ١۲ : القتال‎ )۴( . ٩ - المتال : لم‎ )۳( 
. القتال : ۳۲ . (۶) المتاك : ع”‎ )۵( 


(۷) الفتح : ۶ . (۸) الفتح ١٠١:‏ . 
(9) الذاريات : .هلق . 
)٠١(‏ الحديد : وا . 


ج 1۹ ۸- باب الكفرو لوازمه و آثاره وأنواعه -A4-‏ 
فيها و بئس المدير )١(‏ . 

الملك : و للذين كفروا بر بهم عذاب جهنم و بكس المصير )١(‏ . 

المزمل : فكيف تتةون إن كفرتم يوماً يجعل الولدان شيباً (۳) . 

المدثر: فاذا نقر في الناقور © فذلك يومئذ يوم عسير © على الكافرين غير 
سیر )٤(‏ . 

الانشقاق : فماليم لا يؤمنون2 و إذا قرىء عليهم القر آن لا يسجدون © 
بل الذي ن كفروا يكذ بون والله أعلم بما يوعون © فبشرهم بعذاب أليم )٥(‏ . 

البروج : بل الذي ن كفروا في تكذيب (5) . 

الغاشية : إلا" من تولى وكفرت فيعذ به الله العذاب الا كبر (۷) . 

البينة : إنة الَّذِين كفرو! من أهل الكتاب والمشر كين في نار جهنم خالدين 
فيها أولئك هم شر البريّة (۸) . 

-١‏ ل : عن أبة » عن سعد ١‏ عن ابن أبي الخطاب و أحمد بن الحسن بن 
فضال معأ . عن على" بن أسياط » عن الحسن بن زيد ؛ عن عد بن سالم » عن ابن 
طريف » عن ابن نياتة قال : قال أميرالمومنين تللم : الايمان على أد بع دعائم )٩(‏ 
على الصبر واليقين والعدل والجباد . 

والصبر على أدبع شعب : على الشوق والاشفاق والزهد والترقب » فمن 
اشتاق إلى الجنّة سلا عن الشهبوات ؛ ومن أشفق من النار رجع عن ال محر دات ؛ ومن 
زهد في الدنيا تباون بالمصيبات : و من ارتقب الموت سارع في الخيرات . 


. (؟) الملك : ء‎ . ٠١ : التغاين‎ )١( 
۰. ۱۰ المدثر : م‎ )۴( . ١۷ : المزمل‎ )©( 


(۵) الانشقاق : ١٠؟‏ ۴۴ . (۶) البروج : ١9‏ . 


(۷) الغاثية ٠8:‏ ۲۴ . (۸) البينة : ۶ . 
(9) مرهذا الخبر بأسانيد مختلفة فىالجزء ۶۸ من هذه الطبعة باب دعائمالايمان 
والاسلام » وهناك شرح مستوفى لمعضلات الحديث فراجع و سيأتى فى الباب الاتى . 


8 2 كت الايمان والكفر- مساويٍ الا خلاق E‏ 


والبقين على أ شع د تبصرة الفطنة و9 اول الحكمة , ' او موعظة 
العبرة » و سنّة الاأوةلين ‏ فمن تبصر في الغطنة تأوتل الحكمة » ومن تأوةل الحكمة 
عرف العو ومن غرف العيرة 3ك داعا ىالا و لن 

والعدل على أربع شعب: على غائص الفبم » وغمرة العلم ‏ و زهرة الحكمة 
و روضة الحلم : فمن فهم فسر حمل العلم : و من علم شرع غدرائب الحكم > دمن 
كان حكيماً لم يفرط في صر يليه في الناس )١(‏ . 

والجہاد على أدربع شعب : على الاسر بامعروف ؛ والنبي عن ا منكر ' والصدق 
ف المواطن » وشنآن الفاسقين » فمن أمى بالمعروف شد“ ظبرالمؤمن ؛ ومن نہى عن 
المنكر أرغم أنف المنافق » و من صدق ني المواطن قضى الذي عليه » و من شنا 
الفاسقين و غضب لله عر وجل غضب الله له و ذلك الايمان و دعائمه و شعبه . 

والكفر على أدربع دعائم : على الفسق والعتو" والشك والشببة . 

والفسق على أدبع شعب: على الجفاء والعمى والغفلة والعتو" فمن جفا حق رالحقة 
و مقت الفقهاء ؛ و أصرء على الحنث العظيم ؛ و من عمي نسي الذكر ؛ و ابع الظن* 
و لح عليه الشيطان ؛ و من غفل غر“ته الاأماني وأخذته الحسرة إذا انكشف الغطاء 
و بدالة من الله ما لم يكن يحتسب » و من عتا عن أمرالله تعالى الله عليه » ثم“ ذل 
سلطانه » وصغدره لجلاله » كما فرط في جنبه وعدا عن أمى دبه الكريم . 

والعتو“ على أدبع شعب : على التعمّق والتنازع والزيغ والشقاق' فمن تعمق 
لم ينب إلى الحق" و لم يزدد إلا غرقاً في الغمرات فلم تحتبس عنه فننة إلا" غثيته 
اأخرى وانخرق دینه فهو يريم في أ مريعج » و من نازع و خاصم قطع بينهم الفشل 
و ذاق وبال أمره » و ساءت عنده الحسئة » و <سئت عنده السيئة » و من ساءت عليه 
الحسنة اعتورت عليه طرقه » واعترض عليه أمبه ؛ و ضاق عليه مخرجه » و حري 
أن يرجع من دينه ؛ و يتشبع غير سبيل المؤمنين . 


سے س ی 


۱۵۸ فى النهج ج ۲ ص ۱۵۰ ؛ والكافى ج ۲ ص ۴۹ ؛ تحف العقول ص‎ )١( 
ص ۴۶ . هكذا : « لم يفرط في امره وعاش فى الناس حميداً»‎ ١ أمالىالطوسى ج‎ 


والشك” على أدبع شعب على البول والريب والترد“د والاستسلام » فبأي” آلاء 
ربك يتمارى المتمارون » فمن هاله ما بين يديه نكص على عقبيه » و من ترد د ف 
الريب سبقه الا ولون , و أدركه الاأخرون: وقطعته سنابك الشياطين . و من استسام 
لبلكة الد “نيا والاآخرة هلك فيما بينهما » و من نجا فباليقين . 

والشببة على أدبع شعب : على الاعجاب بالزينة وتسوي ل النفس » وتأول العوج 
و تلييس الحق” بالباطل » ذلك بأنة الزينة تزي-ى على الشببة و أن“ تسويل النفس 
يقحم على الشهوة » و أن" العوج يميل ميلا عظيماً و أن" التلبيس ظامات بعضها فوق 
بعض » فذلك الكفر و دعائمه و شعيه . 

والتفاق على أربع دعائم : على الوى والهوينا والحفيظة والطمع . 

فالبوى على أربع شعب : على البغي والعدوان والشبوة والطغيان » فمن بغى 
كثرت غوائله و غلا ته . و من اعتدى لم يؤمن بوائقه , و لم يسلم قلبه . ومن لم 
يعزل نفسه عن الشهوات خاض في الخبيثات و من طغى ضلء على غير يقين و لا 
حجّة له . 

وشعب الوينا السبة والغرتة والمماطلة والاأمل » و ذلك لان" البيبة ترد على 
دين الحق” و تفر”ط المماطلة في العمل حين يقدم الا جل , ولولا الاامل علم الانسان 
حسب ما هو فيه , و لو علم حسب ما هو فيه مات من الول والوجل . 

وشعب الحفيظة : الكبر والفخر والحميّة والعصبيئة فمن استكير أدبر » ومن 
فخر فجر » و من حمي أصر"؛ و من أخذته العصبيئّة جار , فبئس الأ أمس بين 
الا تکار والادبار و فجور و حور . 

وشعب‌الطمع أربع : الفرح وال مرح واللجاجة والتكاثر, والفرح مكروه عندالله 
عزتوجلة ؛ وا مرح خيلاء » واللجاجة بلاء لمن اضطر“ته إلى حبائل الا ثام ؛ والتكاثر 
لبود شغل » واستبدال الذي هو أدنى بالّذي هو خير » فذلك التفاق و دعائمه 


و شعبه .)١(‏ 





.ا١١‎ 231١١٠١ الخصال ج ۱ ص‎ )١( 


اوس م مه مسن مومس وس سمه ووه هن ننس ان من و وان م و نا و نا نان نو نان اس mn oon‏ أنه و واس ون هأ هت ياست مون همان سوه امسن وسهمس هين مس نج ومين نسدد COCALO!‏ ات وس مين نوس سن نومار م نميه مم نهم ديهم نهد ده 


۴- فس : أبي » عن بكربن صالح ؛ عن أبي عمرالزبيري ٠‏ عن أبي عبدالله 
عليها لسّلام قال : الكفر فى كتاب الله على خمسة وجوه فمنه كةرالجحود و هو على 
وجبين جحود بعلم و جحود بغيرعلم » فأمّا الذين جحدوا بغيرعلم فيم الّذين حكالله 
عنم في قوله : « و قالوا ما هي إلا" حيوتنا الدأنيا نموت و نحيا و ما يبلكنا إلا" 
الد“هر و مالهم بذلك من علم إن هم إلا" يظنّون » )١(‏ وقوله : « إن الذين كفروا 
سواء عليهم ء أنذدتهم أم لم تنذرهم لا ي-ؤمنون » (؟) فبؤلاء كفروا و جحدوا 

و أمًا الذي نكفروا و جحدوا بعلم فهم الّذين قال الله تبارك و تعالى : 
« وكانوا من قبل يستفتحون على الذین كفروا فلما جائهم ما عرفوا كفروا به » (۳) 
فرؤلاء كفروا و ححدوا بعلم . 

و قال : و حد ثني ای عن ابن ابی عمير > عن حماد » عن حرين ' عن 
أبي عبدالله يل قال: نزات هذه الا'ية في اليبود والنصارى يقولالله تبارك وتعالى : 
« الثذين اتيناهم الكتاب يعرفونه » (4) يعني رسول الله عرلا د كما يعرفون 
أبنائهم » لان الله عز“وجل” قد أنزل عليهم في التوداة والانجيل والزبور صفة 
عل ب و صفة أصحابه و مبعثه و مباجره و هو قوله : « ځل رسولالله والذین معه 
أشدةاء على الكفار رحماء بينهم تر يهم ر کیا تدا ستغون فطلا من الله و تاا 
سيماهم في وجوههم م نأثر ا اسجودذلك مثلهم فيالتورية ومثلهم في الانجيل» (5) فهذه 
صفة رسول الله يلب في التوراة والانجيل وصفة أصحابه : فلمًا بعثه الله ع “وجلة 
عرفه أهل الکتاب كما قال جل" جلاله :'« فلما جائبى ما عر فوا كفروا به» . 


. ۲۴ : الجاثية‎ )١( 
. ۶ : البقرة‎ )۲( 
. ۸٩ : البعرة‎ )۳( 

. ١۴۶ : البعرة‎ )۴( 


. ٠۹ : الفتح‎ )۵( 
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وكانت الود يقولون للعرب قبل مجیء النبي”: ينها العرب هذا أوان نبي" 
يخرح بمكة و يكون مباحره بالمديئة » و هو آخرالا نبياء و أفضلمم » في عيليه 
حمرة » و بين كتفيه خاتم النبوة » يليس الشملة ؛ يجتزيء بالكسرة والتميرات 
و ير كب الحمار العرية و هوالضحوك ؛ القتال يضع سيفه على عاتقه لا يبالي من 
لاقى » يبلغ سلطانه منقطع الحف والحافر » لاقتلتكم به يا معشرالعرب قتل عاد . 

فلما بعث الله نيه بہذه الصفة » حسدوه و كفروا به كما قال الله : « وكانوا 
من قبل يستفتحون على الذي ن كفروا فلما جائهم ما عرفوا كفروا به» . 

و منه كفرالبراءة وهو قوله : « ثم" يوم القيمة يكفر بعضكم ببعض » )١(‏ أي 
يتبرأ بعضكم من بعض » و منه كفر الترك لما أمرهم الله و هو قوله : « و لله على 
الناس حح البيت من استطاع إليه سيلا و من كفر» (۲) أي ترك لحج" وهو مستطيع 
فق دكفر» و منه كفر النعم و هو قوله : « ليبلوني ء أشكر أم أكفر و من شكر فانما 
يشكر لنفسه ومن كفر» (؟) أي و لم من يشكر نعمةالله فقدكفرء فبذه وجوه الكفر 
في كتاب الله (4) . 


# فس : أبى ' عن مسعدة بن صدقة » عن أبي عبدالله تاي قال : سئل 
عن قول النبى” تيل : إن" الشرك أخفى من دبيب النمل على صفاة سوداء » في 
لملة ظلماء . قال : كان المؤمنون يسبُون ما يعبد المشر كون من دونالله » فكان 
المشر كون يسبون ما يعبد ا مومنون , فنهىالله المؤمنين عن سب | لبتهم لكيلا يسب 
الكفتار إله المؤمنين . فيكون المؤمنون قد أشر كوا بالله من حيث لا يعلمون 
فقال : « و لا تسوا الّذين يدعون من دون الله » (ه) الا'ية (5) . 


. ٩۷ : العنكبوت : ۲۵ . (؟) آل عمران‎ )١( 
. ع٠‎ : النمل‎ )9( 

(۴) تفسیرالقمی ص ۲۸ . 

(۵) الانعام : ۱۰۸ . 

(۶) تفسیرالقمی ص ۲۰۰ . 


6 فس : في دواية أبي الجارود » عن أبي جعفر ع في قوله : « اتتخدوا 
أحبارهم ورهبا نهم أدباباً من دون الله والمسيح بق ٣٤ر‏ < )۱( ما المسيح فعصوه 
و عظموه في أنفسهم حين ذعموا أنه إله » و أنه ابن الله » و طائفة منهم قالوا : 
ثالث ثلاثة » و طائفة منهم قالوا : هوالله » و أمّا أحيارهم و رهبانهم انم 1 
وأخذوا بقولهم و اتبعوا ما أمروهم به » ودانوا بما دعوهم إليه فاتخذوهم أربابا 
بطاعتهم لهم » و تن که اسر الله و كتبه و رسله » فنبذوه وداء ظهورهم و ما أمرهم به 
الا حبار والرهبان اتشبعوه و أطاعوهم و عصوا الله (؟) . 

قد فس اعون بن إدديس » عن امد بن محمد » عن علي بن الحكم » عن 
موسى بن بكر » عن الفضيل » عن أبي جعفر ج في قول الله تارك و تعالى : 
« و ما ومن أكثرهم بالله إلا" و هم مشر كون » (") قال : شرك طاعة ليس شرك 
عبادة ' والمعاصي التي يرتكبون فبي شرك طاعة أطاعوا فيها الشيطان فأشر كوا بالل 
في الطاءة لغيره » و ليس باشراك عبادة أن يعبدوا غير الله (4) . 

۶- فس : جعفر بن أ<مد » عن عبيدالله بن موسى » عن ابن البطائني" ' عن 
أبيه ٠‏ عن أبي بصير , عن أبي عبدالله ## في قوله : « واتتخذوا من دون الله آلبة 
لمكو نوا لهم عرد © كلا سيكفرون بعباد تم و يكونون عليهم ضدًا » (o)‏ دوم 
القيامة أي يكون هؤلاء الّذين اتتخذوهم آلة من دون الله عليهم ضا يوم القيامة 
و يتب رلأون منهم ومن عبادتهم إلى يوم القيامة , ثم قال :ليس العبادة هى السجود 
و لا الركوع إِنّما هي طاعة الرجال » من أطاع المخلوق في معصية الخالق فقد 
عبده (5) . 





. ۲۶۴ براءة: ۳۲ . (؟) تفسيرالقمى ص‎ )١( 
. ۱۰۶ : بوسف‎ )۳( 

(۴) تفسيرالقمى ص ۳۳۴ . 

. 8١ : مریم‎ )۵( 

(۶) تفسير المي ص ۴١۵‏ , 


! فس : ا ل ا ا د فان 
أضابة رالمان وان أسا بق د الغا وة راه اوا رة( 
فاته خد کی ای غین کی بن ای عم دوعن ووس عن كماو قن ابن 
الطيار » عن أبي عبدالله تل قال : نزلت هذه الا'ية في قوم وحدوا الله و خلعوا 
عبادة من دون الله » و خرجوا من الشرك › و لم يعرفوا أن عدا رسول الله ياف 
م يعسدون الله على دك" فى عل » و ما حاء به Jl‏ الله فقالوا : ننظر فان 
کت امو ااانا و عوفينا في أنفسنا و أولادنا علمنا أنه صادق و أنه رسول الله بل 
و إنكان غيرذلك نظرنا (؟) . 

فأنزل الله « فان أصابه خيراطمآن” به و إن أصابته فتنة اتقلى على وجه 
رالد ناوالا رة ذلك هو الكسرآن السن :5 مدعو من دون اله بها لاا وره 
و ما لا يتفعه » اثقلب مشر کا يدعو غير الله و يعبد غيره . 

فمنهم من يعرف و يدخل الايمان قلبه » فهو مؤمن و يصداق و يزول عن 
مئز لته من الشك إلى الايمان » و منهم من يليث على شكه » و منهم من ينقلب إلى 
الفرك (): 


١ : اأحج‎ )١( 

(؟) قال البيضاوى فى أنوار الننزیل ص ۲۷۸ : روى أنها نزلت فى اعاريب قدموا 
الى المدينة وكان أحدهم اذاصح بدنه ونتجت فرسه مهراً سرياً وولدتامرآأته غلاماً سوياً 
وكثر ماله وماشيته قال : ماأصبت مئذ د خلت فى ديئى هذا الاخيراً واطمأن » وانكان الامر 
بخلافه قال : ماأصبت الا شرا وانقلب . 

قال : وعن أب سعيد أن يهودياً أسلم فأصابته مصائب فتشأم بالاسلام فأتى النبى (ص) 
فقال : أقلنى ! فال : ان الاسلام لايقال » فنزلت . 

ودوى مثله الطبرسى فى المجمع ج ۷ س ۷۵ عن ابنعياس فراجع ٠‏ 

(؟) تفسيرالقمى ص ۴۳۶ » وروی مثله الكلينى فى الكافى ج ۲ ص ۴٠۳‏ عن على 


ابنابراهيم بسندين آخرين فراجع . 


مه ل : ابن الوليد ؛ عن الصفار » عن الخشاب ؛ عن يزيد بن إسحاق ؛ عن 
العيّاس بن زيد ء عن أبي عبدالله ت قال : قلت : إن“ هؤلاء العوام ,يزعمون 
أن" الشرك أخفى من دبيب النمل في الليلة الظلماء على المسح الا سود )١(‏ فقال : 
لا يكون العبد مشر كا حتى يصلى لغير الله ٠.‏ أو ذبح لغير الله » أو يدعو لغيرالله 
عز وجل (۲) . 

4- مع : أبن الوليد . عن الصفار ؛ عن ابن يزيد » عن ابن أبي عمير » عن 
عند لحميد بن أبي العلا قال : قال 5 عبدالله ع : إن" الشرك أخفى من دبيس 
النمل » و قال : منه تحويل الخاتم ليذ كرالحاجة و شبه هذا (۳) . 

٠‏ -مع: أبي و ابن الولد معاً . عن الحميري » عن ابن أبي الخطاب 
عن النضر بن شعيب » عن عبدالغفار الجازي قال : حد ثنى من ساله يعني الصادق 
عليها لسلام هل يكون كفر لا يبلغ الشرك ؟ قال عليهالسلام : إن"الكفر هوالشرك 
۳ قام فدخل المسجد » فالتفت إلى“ و قال : نعم الرجل يحمل الحديث إلى صاحبه 
فلا يعرفه فيرداه عليه فبي نعمة كفرها و لم يبلغ الشرك (4) . 

1١‏ ب : هارون ' عن ابن صدقة فال : سمعت أبا عبدالله ي و سئل عن 
الكفر والشرك أيّهما أقدم ؟ قال : الكفر أقدم » و ذلك أن" إبليس أوتل من كفر 
وكان كفره غير شرك :الا نه لم يدع إلى عبادة غير الله . و إنما دعا إلى ذلك بعد 
فأشرك (ه) . 

)١(‏ المسح ‏ بالكسر ‏ البلاس يقعد عليه » والكساء من شعر كثوبالرهبان » وفى 
نسخة الكمبانى : « المسيح » والمناسب من معانيه هنا : المنديل الاخشن كما فى اقرب 
النوازة:: 

(؟) الخصال ج ١‏ ص ۶۷ . 

(۳) معانى الاخبار ص ۳۷۹ . 

(۴) معانى الاخبار ص ۱۳۷ . 


(۵) قرب الاسناد ص ۲۴ . 


03 59 ۹۸ - يان الكفر وو و آاره وأنواعه ۷ 


a‏ 00 9 ام ل ا صفوان 
عن ابن مسكان . عن عل بن مسلم قال : قلت لا بي عبدالله جم : « عتل" بعد ذلك 
زنيم» )١(‏ قال : العتل” ااعظيم الكفر » والزنيم المستهتر بكفره (؟) . 

۳ - ير: أحمد بن غك بن عمسى ؛ عن أدم بن إسحاق » عن هشام ؛ عن الهيثم 
التميمي" قال : قال أبوعبدالله بل : يا هيثم التميمي إن“ قوماً أمنوا بالظاهر 
و كفروا بالباطن ( فلم ينفعوم شيع > 9 حاء ووم من بعدهم فامنوا بالباطن وكفروا 
بالظاهن › فلم بقعم ذلك شا ؛ ولا إيمان بظاهر إلا بباطن » ولا بساطن لا 
بظاهر (۳) . 

۴- شى : عن موسى بن بكر الواسطي" قال : سالت أبا الحسن موسى يل 
عن الكفر والشرك أَيْهما أقدم ؟ فقال : ما عبدي بك تخاصم الناس ؟ قلت : أص 
هشام بن الحكم أن أسألك عن ذلك ' فقال لي : الكفر أقدم » و هوالجحود » قال 
ابلس D:‏ انکر وكان من الكافرين 0 )5( 5 

06 شی : عن عسد بن زرارة قال : سات أا عمد الله ا ۵ و من کر 
بالايمان فقد حبط عمله » (ه) قال : ترك العمل الذي أقرة به » من ذلك أن يترك 
الصالاة من غير سكم و لاشغل ؛ قال : قلت له : الكبائر اعظم الدنوں ؟ قال : فقال : 
نعم ( قلت : هي أعظم من ترك الصللاة ؟ قال : إذا ترك الصللاة ترک لىس هن أ حمس ه 

كان داخلا في واحدة من السيعة (5) . 

. ١۳ : القلم‎ )١( 

(۲( معانی‌الاخبار ص ۱۴۹ › والمستهتر -بالفتح على بناء المفعول يقال : استه 
الرجل بكذا 5 على مالم دسم فأ عله ار ده أى هالعا به لا بتعحدت دغيره ولايفعل 
غيره » وفى اللسان : يقال « استهتر فلان فهو مستهتر : اذاكان كثير الاراطيل » وفى نسخة 
الكميانى «المستهزىء بكفره » . 

(؟) بصائر ا لدرجات ص۵۳۶ . 

(۴) تفسيرالعياشى ج ٠‏ ص ۳۴ , والاية فى سورة البقرة : ٠۴‏ . 

(۵) المائدة : م 

(۶) تفسيرالعياشي ج ١‏ ص 4۶ . 


۶- شی : عن أبان بن عبدالر حمن قال : سمعت أبا عبدالله لي يقول : 
أدنى ما يخرج به الرجل من الاسلام أن يرى الرأي بخلاف الحق فيقيم عليه , قال : 
« و من يكفر بالايمان فقد حبط عمله » وقال : الذي يكفر بالايمان : الذي لايعمل 
بما أمرالله به و لا يرضى به )١(‏ . 
اا شی : عن محمد بن مسلم ( عن أحدهما 2 قول الله : « ومن يكفر 
بالايمان فقد حط عمله » قال : هو ترك العمل حتی يدعه أجمع قال : منه الذي 
دع الصالاة كيدا لامن شغل و لامن سار يعني النوم )5( ١‏ 
بم شی : عن جابر » عن أبي جعفر ب قال : سألته عن تفسير هذه الا ية 
د ومن يكفر بالايمانفةدحبط عمله»| فقال: | يعلى بولاية على" 82 «وهوقى الاآخرة 
من الحاسر ين 0 )۳( , 
4 شى : عن هارون بن خارحة قال : سألت أباعبدالله لم عن قول الله : 
د و من يكفر بالايمان فقد حبط عمله » قال : فقال : من ذلك ما اشتق فيه (4) . 
اخ 5 شى : عن زرارة قال : كتيت اك أبي عبد الله 2-62 مع بعضص اضيا نا 
فيما يروي الناس عن النبي” عليه و آله السلام : إنّه من أشرك بال فقد وجيت له 
الناد ‏ و من أ-م يشرك بالله فقد وجبت له الجنّة » قال : أما من أشرك بالله فبذا 
الشرك البيّن » و هو قول الله : « و من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنّة » (ه) 
و أمّا قوله : من لم يشرك بالله فقد وجبت له الجنّة قال أبو عبدالله ا : هبنا 
النظر » هو من لم يعص الله (5) . 
-#١‏ شى : عن زدارة قال : سألت أبا جعفر بَا عن قول الله : « و ما 
يمنا كثرهم بالل إلا وهم‌مشر کون»(۷) قال: منذلك قولالرحل: لاوحماتك (۸) . 
١(‏ -ع) تفسيرالعياشى ج ١‏ ص ۲۹۷ . 
(۵) المائدة : ۷٣‏ . 
(۶) تفسير العياشى ج ١‏ ص 80" . 
(۷( بوسف , و٠١‏ 8 
(۸) تفسيرالعياشى ج ۲ ص ١99‏ . 


< لهك باب الكفرولوازمه وآثاره وأنواعه -- 


شى yT‏ : سألت أبا عبدالله ب د وما يۇمن 
أكثرهم بالله إلا" وهم مشر کون عقال:كانوا يقولون : نمطر بنوء كذا وبنوء كذا )١(‏ 
ومنها أنهمكانوا يأتون الكبان فيصد فونهم فيما يقولون (۲) . 

۴۳- شى : عن محمد بن الفضيل ؛ عن الرضا َلثم قال : شرك لا يبلغ به 
الكفر (") . 

۴- شى : عن زرادة » عن أبي جعفر بَا قال : شرك طاعة قول الرجل 
لا والله و فلان » و لو لا الله و فلان ؛ والمعصية منه (4) . 

۵- شى : عن أبي بصير » عن أبيإسحاق قال : هوقول الرجل : لو لا الله 
و أنت ما صرف عنّى كذا وكذا و أشباه ذلك (ه) . 

۶- شى : عن ذرارة ‏ عن أبي جعفر لم قال : شرك طاعة و ليس بشرك 
عبادة . والمعاصي التي ير كبون مما أوحب الله عليها النار شرك طاعة أطاعوا الشيطان 
و اشر كوا بال في طاعته » و لم يكن بشرك عبادة فيعبدون مع الله غيره (5) . 

۷- شى : عن مالك بن عطية » عن أبي عبدالله في قوله : « وما يمن 

أكثرهم بالله إلا" وهم مشر کون » قال : هو قول الر جل لو لا فلان لبلكت » ولولا 


)١(‏ النوء بالفتح : النجم اذا مال للغروب وأصل النوء سقوط نجم بالند فى المغرب 
وطلوع نجم بحياله من ساعته فى المشرق فىكل ليلة الى ثلائة عشر يوماً وهكذا كل نجم 
منها الى انقضاء السنة ماخلا الجبهة , فان لها أربعة عشر يوماً . 

وانما يكون ذلك لنجوم الاخذ وهى منازل القمر وهى ثمانية وعشرون نجما ؛ فلكل 
نجم رقيب , هذا هو الاصل » ثم سمواكل نجم منها باسم فعله » فتالوا : استقينا بنوء كذا 
واستمطر نا به قال أبوعبيد : ولم نسمع فى النوء أنه السموط الا فى هذه المواضع ؛ وكانت 
العرب تضيف الامطار والرياح والحروالبرد الىالساقط منها . وقال الاصمعى : الى الطالع 
منها فی‌سلطا نه فيقولون مطر نا بنوء كذا . راجع الصحاح ص 74 ۰ وسيأتى فى ج ۵۸ من 

تاره هذه الطبعة ص ۳۴۶-۳٠۱۲‏ بحث فى ذلك . 


(؟- ۶) تفسیرالعپاشی ج ۲ ص ۱۹۹ . 
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فلان لأأسيت کنا ا لو لا فلان لضاع عيالي ' ألاترى أ أنه قد جعل لل 
شريكا في ملكه يرزقه و يدفع عنه ؟ قال : قلت : فيقول : لو لا أن الله مد" على" 
بفلان لبلكت ؛ قال : نعم لا باس بهذا )١(‏ . 

۸- شی : عن زرادة و ران و عد بن مسلم » عن أبي جعفر و أبي عبدالله 
عليهما السّلام قالوا : سألناهما فقالا : شرك النعم (؟) . 

8 شى : عن زرارة » عن أبي جعفر تي قال : شرك طاعة ليس شرك 
عبادة في المعاصي التي ير تكبون » في شرك طاعة أطاعوا فيها الشيطان فأشر كوا 
الله في الطاعة غيره » و ليس باشراك عبادة أن يعبدوا غير الله (۳) . 

۰- تفسير النعمانى : بالاسناد الا تی في كتاب فضل القر آن عن أمير !ومين 
عليه السلام قال : و أمّا الكفر المذ كور فى كتاب الله تعالى فخمسة وجوه منها كفر 
الجحود › و منها كفر فقظ , والج<ود ينقسم على وجهين › و منها كفرالترك لما 
أمى الله تعالى به , و منها كف ر البراءة ؛ ومنها كفرالنعم . 

فأماكفرالج<ود فأحد الوجبين منه جحود الواحدانيّة . وهو قول من 
يقول : لارب” ولا جنة ولا نار ولا بعث ولا نشور و هؤلاء صنف من الزنادقة 
و صلف م“ ن الدهرية الذين يشولون : « ما يبلكنا إلا الد هر» وذلك رأي وضعوه 
لا نفسهم استحسئوه بغيرحجتة فقال الله تعالى : « إن هم إلا" يظئون » )٤(‏ و قال : 
د إن" الذين كفروا سواء عليهم ء أنذدتهم أم لم تنذرهم لايؤمنون» (ه) أي لايؤمنون 
بتوحبدالله . 

والوجه الاآخر من الجحود هو الجحود مع المءرفة بحقيقته قال تعالى : 

د و جحدوا بها و استيقنتها أنفسهم ظلماً وعلوًا » )٩(‏ و قال سبحانه : « وكانوا من 


. ٠٠٠١ تفسيرالعياشى ج >“ ص‎ )۳ -١( 
البعرة : م‎ )۴( 

(۵) البعرة: ۶ . 

. ١۴ : النمل‎ )۶( 


کک - باب الكفرو لواذمة وآثاده وأنواعه ۱۰۱ 


قبل ستفتحون 5 ا فلما جائهم ماء رفوا كرو به فلمئة ال 0 
الكافرين » )١(‏ أي جحدوه بعد أن عرفوه . 

و أمّا الوجه الثالث من الكفر فهو كفر الترك لما أمرالله به و هو من المعاصى 
قال الله سبخانه : « و إذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دمائكم و لا تخرجون أنفسكم 
من ديار كم ثم" أقررتم وأنتم تشبدون إلى قوله : أفتؤمئون ببعض الكتاب وتكفرون 
ببعض » (؟) فكانوا كفاراً لتر کہم ما أمر الله تعالى به » فنسبهم إلى الايمان باقرارهم 
بالسنتهم على الظاهر دون الباطن » فلم ينفعيم ذلك لقوله تعالى : « فما جزاء من 
يفعل ذلك منهم إلا" خزي في الحيوة الدثنياء إلى آخرالا'ية . 

و أما الوجه الرابع من الكفر فو ما حكاه تعالى عن قول إبراهم جل : 
«كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكمالعداوة والبغضاء أبدأ حتى تؤمئوا بالل وحده » (۴) 
فقوله : «كفرنا بكم » : أي تبر“ أنا منكم , وقال سبحانه فيقصة إبليس وتبر يه 
من أوليائه منالانس إلى يوم القيامة : «إنى كفرت بماأشر كتمونمن قبل )٤(»‏ أي 
رات منكم و قوله تعالى : « إنما اتخذت-م من دون الله أوثاناً مود بيلكم في 
الحيوة الدأنيا » إلى قوله : « و يوم القيمة يكفر بعضكم ببعض و يلعن بعضكم 
بعضًا » (ه) الا ية . 

وأمًا الوجد الخامس من الكفروهو كنفر النعم قال الله تعالى عن قول 
سليمان غ : «هذامنفضل د بي ليبلونيأءشك رأم أكفر» (1)الا'ية وقوله عزوحل”: 
د لئن شكرتم لا زيد نكم و لن كفرتم إن“ عذابي لشديد » (۷) و قال تعالى : 

« فاد كروني 2 ر كم واشكروا لی ولا تكفرون » (۸) . 


. ۸۴ - ۸۵ : البقرة : هم . (۲) البقرة‎ )١( 
ˆ ۲۲ : الممتحنة : ۴ . (۴) ابراهيم‎ )۴( 

(۵) العنكبوت : ۲۵ . (۶) النمل : 

(۷) ابراهيم : ۷ . 


. ۱۵٣ : البعرة‎ )۸( 


ظ فأمّا ما جاء من ذكر الشرك في كناب الله تعالى فمن أربعة أوأجه قوله تعالى : 
0 لقد كقرالذين قالوا إن" الله هوا لمسيح بن مريم و فال ا مسيح يا بني إسرائيل 
اعبدوا الله ربي و دبكم إنه من يشرك بالله فقد حرام الله عليه الحنة و ماويه النار 
وما للظالمين من أنصار » )١(‏ فبذا شرك القول والوصف . 

و أمّا الوجه الثانى من الشترك فو شرك الا عمال قال الله تعالى : « و ما 
يؤمن أكثرهم بالل إلا وهم مشر كون » (؟) و قوله سا نه : « اتخذوا احبارهم 
و دهبانهم أدباباً من دون الله » (۳) ألا إتهم لم يصوموا لېم و لم يصلوا ولك هم 
أمروهم و وهم فاطاعوهم 0 و وی حر مرا عليوم YY‏ واحلوا لمم حراما فعبدوهم 
من حيث لا يعلمون » فذا شرك الا عمال والطاعات . 

وأمّا الوجه الثثّالث من الشرك فبوشرك الز "نا قالالله تعالى : « وشا ركهم في 
الا موال و الا ولاد » )٤(‏ فمن أطاع ناطقاً فقد عبده ؛ فان كان الناطق ينطق عن الله 
تعالى » فقد عبدالله » و إنكان ينطق عن غير الله تعالى فقد عبد غير الله . 

و أَمّا الوجه ال رابع من الشرك فبو شرك الريا قال الله تعالى : « فمن كان 
برحوا لقاء ربه فليعمل عم ااا و لا يشرك بعمادة ربه احدا » زه( فبؤلاء 
صامو ا و صلوا واستعملوا اشد El‏ أهل الخير لا أننهم يبريدون به ركاء الئاس 
فأشر كوا ù‏ الوه من الى ياء 2( فيذه حملة وحوه الشرك في كتاب الله تعا لى . 

و ما ذكر م نالظلم في كتا ره ووحوه ت وما ما حكاه الله نعا 7 عن فول 
لقمان لابنه : « يا بني“ لا تشرك بالله إن“ الشرك لظلم عظيم » () و من الظلم مظالم 
الناس فيما بينهم من معاملات الد نيا و هو شتی قال الله تعالى : « و لو ترى إذ 
الطالمون ف غمرات الموت واللائكة باسطوا يديهم أخر<وا أنفسكم اليوم تجزون 


. ۱۰۶ : يوسف‎ )۲( . ۷٣ : المائدة‎ )١( 
. ۶۴ : أسرى‎ )۴( . "١ : براءة‎ )۳( 
. ١١١ الكهف:‎ )۵( 

. ١١ : لقمان‎ )۶( 
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عذاب الهون بما كنتم تقولون » )١(‏ الايڌ . 

فما الرد“ على من أنكر زيادة الكفر فمن ذلك قول الله عزتوجلء ف كتابه : 
« إذما النتسيء زيادة في الكفر » (؟) وقوله تعالى : « و أمّا الذين في قلوبهم مرض 
فزادتهم دجسا إلى دجسهم و ماتوا و هم كافرون » (؟) و قوله : « إن" الذين امنوا 
ثم" كفروا | ثم" آمنوا ثم كفروا ] ثم “ازدادوا كف رأ» )٤(‏ الا ية وغيرذلك في كتاب الله . 

-١‏ مشكوة الانوار : نقلا من المحاسن عن أبي عبدالله يي قال في 
قول الله تبارك و تعالى : « و ما يؤمن أكثرهم بالله إلا" و هم مشر کون » (ه) قال : 
يطبع الشيطان من حيث يشرك . 

؟#_كتاب الامامة والتبصرة : عن سبل بن ا ٠‏ عن عل بن تمن ين 
الا شعث ؛ عن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر » عن أبيه » عن آ ائه اللا 
قال : قال رسول الله يطبي : الر “يب كفر . 


. ٩۳ : الانعام‎ )١( 
. ۳۷ : (؟) براءة‎ 
. ۱۲۵ براءة‎ )۳( 
. ٠۴۷ : النساء‎ )۴( 
. ۱۰۶ : يوسف‎ )۵( 
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«زباب): 
8( اصول الكفر و أركانه )»جه 

۳-۹ : الحسين بن عد » عن أحمد بن إسحاق ' عن بكر بن عل ؛ عن أبي 
بصير قال : قال أبوعبدالله ت : ا صول الكفر ثلاثة : الحرص والاستكبار والحسد 
َأمّا الحرص قان“ آدم ت حن نبى عن الشجرة حمله الحرص على أن أ كل منها 
و اما الاستكبار فابليس حين| مر با “جود لا دم استكير » وأمًا الحسد فابنا آدم حيث 
قتل أحدهما صاحيه )١(‏ . 

ان ن اراد باو ال فنا بصيو سنا کر انان داكي 
وللكفر أيضاً معان كثيرة منها ما يتحقق بانكار الب" سبحانه والالحاد في صفاته 
و مرا ما شف | نكار اا وحححه امنا ا به م ن امور المعاد و أمثالها 
و منما ما يتحقق بمعصية الله و دسوله » و منها ما يكون بكفران نعم الله تعالى إلى 
أن ينتبي إلى ترك الا ولى . 

فالحرص يمكن أن يصير داعياً إلى ترك الا ولى أو ادتكاب صغيرة أو كبيرة 
- ينتبى إلى جحود يو<ب الشدّرك والخلود » فما في آدم يلتق كان من الا وتل 

م" تكامل في أولاده حتى انتبى إلى الا خير » فصح” أنه أصل الكفر و كذا ساير 
اأضفات: 

و قيل : قدكان إباء إبليس من السجود عن حسد واستكبار » و إنّما خص” 
الاستكبار بالذ' كر لا نه تمسّك به حيث قال : « أنا خير منه خلقتنی من نار 
و خلقته من طبن » (؟) أو لاان" الاستكبار أقبح من الحسد انتهى . 

وقوله : « فأمّا الحرص » فمو مبتدأ وقوله : «فان“» إلى قوله «أ كل منها > 

. ۲۸۹ الكافى ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) الاعراف ١‏ ص ۷۶ . 


ج 1۹ ۹ _ باب ا هون لكان وأدكانه ه6١٠١‏ 


خبر والعائد تكرار المبتدأ وضعاً للظاهر موضع المضمر ٠‏ مثل « الحاقة ما الحاقة » 
و قوله : « فابليس » بتقدير فمعصية إبليس › وكذا قوله : « فابناأدم » بتقدير 
فمعصية ابني آدم أي معصية أحدهما كما قيل . 

# - کا : عن علي بن إبراهيم » عن أبيه » عن الدوفلي » عن السكوني “ عن 
أبي عبدالله ت قال : قالرسول الله تلان : أركان الكفر أربعة : الرغبة والرهية 
والسخط والغض )١(‏ . 

بيان : أركان الكفر قريب من | صوله » و لعلة المراد بالرغبة الرغبة فى الد“ نيا 
والحرص عليها أو اتبا ع الشهوات الدفسانيئّة ٠‏ و بال ر'هبة الخوف من فوات اله نيا 
و اعتباراتها بمتابعة الح" أو الخوف من القتل عند الجباد » ومن الفقر عند أداء 
الز'كاة ؛ و من لوم اللا مين عند ارتكان الطناعات ؛ و إحراء الا حكام . 

و قبل : الخوف من فوات الد“ نيا واليم' من زوالها ؛ و هو يوجب صرف العمر 
في حفظها والمنع من أداء حقوقها . و بال خط عدم الرضا بقضاء الله و انقباض النفس 
٤‏ أحكامة و عدم الرضًا بقسمه ؛ و بالغضب 5وران النفس نحو الانتقام عند مشاهدة 
ما لا يلائميا من المكاره والا'لام . 

۴ک : عد َة من أصحابنا » عن أحمد بن عل بن خالد » عن نوح بن شعيب 
عن عبيدالله الد هقان » عن عبدالله بن سان ٠‏ عن أبى عبدالله عليه الام قال : قال 
ول للك إن" لا ا دل يفيك ا ا وت 
ا لتقتو و معن" اللا رو الم اوج الاج دوج ال 

بيان : حب الدثنيا أي مال الد“نيا » والبقاء فيها للذّّاتا و ما لوفاتها لا 
للطاعة ؛ و حب ال ى'ياسة بالجور والظلم والباطل أو في نفسها لا لاجراء:أواص الل 
و هداية عباده والاأمي بالمعروف والتهىعن المنكر » و حب“ الطلعام لمحض اللذةة لا 
لقو ة الطاعة » أوالافراط في حه بحيث لايبالي م ن حلال حصل أومن حرام و كذا 
خت اللوم اى. الأقر اط فة فحت صر فاا عن الطاعات الواجية أو اللندؤية »او 


(١-؟)اكافى‏ ج ۲ ص ۲۸۹ . 


sss 11 101-111 لل ل‎ CC meee ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ل ل 00 0 0 0 0 اا ا ا اا ااا‎ se. 


في نفسه لا للتقوةي على الطتاعة » و كذا حب الاستراحة على الوجبين ' وكذا 
حب النّساء أي الافراط فيه بحيث ينتهى إلى ارتكاب الحرام أو ترك السّئْن والاشتغال 
عن ذ كرالله بسب كثرة معاشرتهن” أو ما يوحب إطاعتهنة في الباطل و إلا" فقد قال 
رسول الله عا : اخترت من دنياكم الطب و النساء . 

#سطا: عل بن يحيى ٠‏ عن أحمد بن عل » عن عل بن سنان » عن طلحة بن زيد 
عن أبي عبدالله ت أن" رجلا من خئعم )١(‏ جاء إلى النتبي” يلل فقال : أي* 
الا عمالأبغض إلىاللّهعزتوجل” ؟ فقال: الشرك بالله . قال : ثم" ماذا ؟ قال : قطيعة 
ال رحمقال : ثم“ ماذا ؟ قال : الام بالمنكر والشّبي عن‌المعروف (؟) . 

بيان : المنكر ها حر "ّمه الله أو ما علم بالشترع أو العقل قبحه » و يحتمل 
عمو له للمكرؤه اا : 

و قال الشميد الثاني قد س سرثه : المنكر المعصية قولا أو فعلاً ٠‏ و قال 
أيضاً : هوالفعل القبيح الذي عرف فاعله قبحه أودل” عليه » والمعروف ماعرف حسنه 
عقلا أو شرعاً . و قال الشبيد الثاني رحمه الله : هوالطاعة قولا أو فعلاً و قال 
رحمه الله مك بتكف د<ول المندوب في اللمعروف . 

ه-كا : علي“ بن إبراهيم » عن أبيه » عن ابن أبي عمير ؛ عن حسن بن عطية 
عن يزيد الصائغ قال : قلت لا بي عبد الله م : رجل على هذا الام إن حد ت 
کذں ' و إن وعد E‏ و إن اتن خان . ما مئز لته ؟ قال : هي أدنى المنازل 


من الكفر و لىس بكافر (۳) . 





)١(‏ خثعم بن أنمار : قبيلة من القحطانية تنتسب الى خثعم بن أنمار بن أراش بن 
عمرد بن الغوث بن نبت بن مالك بن زيد بن كهلان » و قال الجوهرى فى الصحاح ج ۵ 
ص ١905‏ ختعم أبوقبيلة و هو خثعم بن أنمار ويقال لهم : من معد » وصاروا باليمن و قال 
النووى فى تهذيب الاسماء واللغات ص ۲۸٩‏ » قيل : خثعم جيل سميت به لنزولها اياه 
وتعاقدها عليه » وقيل غيرذلك . راجع معجم قبائل العرب ج ١‏ ص ۳۳۱ . 

(؟) الافى ج ۲ ص ۲۸۹ و۲۹۰ . 

(؟) اكافى ج ؟ ص۲۹۰ . 





بيان : «علىهذا الا مر» صفة رجل ؛ وجملة « إن حدتث » خبر «أدنى المنازل» 
أي أقربها من الكفر أي الذي يوحب الخلود في الثّار د وليس بكافر» بهذا المعنى 
و إن کان کافر ا ببعض ال لعا ني ٠‏ ويشعر بكون خلف الوعد معصبة بل كميرة » والمشهود 
استجباں الوفاء به . ) 

كا : علي“ بن إبراهيم ؛ عن أبيه ؛ عن النوفلي » عن السكوني » عن 
أبي عبدالله ت قال : قال رسول الله عيملا : من علامة الشقا جود العن » و قسوة 
القلب » و شدة الحرص فى طلب الد“ نيا » والاصرار على الذ"نب )١(‏ . 

بيان : الشةا والشقوة والشقاوة سوءالعاقبة بالعقان فالا خرة ضد السعادة 
دهي حسن العاقبة باستحقاق دخول الجنّة ؛ وجمود العي نكناية عن بُخلها بالك موع 
و هو من توابع قسوة القلب ‏ وهي غلظته و شدثته وعدم تأثره من الوعيد بالعقاب 
والمواعظ . قال الله تعالى : « فويل للقاسية قلو بهم من ذكرالله » (؟) و كون تلك 
الا مورمن علامة الشّقا ظاهر. وفيه تحريص على ترك تلكالخصال ؛ وطلب أضدادها 
بكثرة ذكر الله » و ذكر عةوباته على المعاصي » والتفكر فى فناء الد“ نيا و عدم بقاء 
لذاتها » و في عظمة الأمور الأ خروية و مثوباتها و عقوباتها و أمثال ذلك . 

بك : علي بن إبرأهيم . ٠‏ عن أبنة > عن على بن أسباط » عن داودبن النعمان 
عن أبي جزة ؛ عن أبي جعفر ناك قال : خطب رسول الله يله الاس فقال: ألا 
اجر بشراد کہ ؟ الوا : بلى يا رسول الله » فقال ول الله عله و اله : الذي 
يمئع رده ؛ و يضرب عبده » و يتزو"د وحده » فظنوا أن الله لم يخلق خلقا هو 2 
تن عل ف فل ااا رک رمق شوشر ف لا يان بالوسول نا 
قال الف ا روو ارهق شر ف ف وان الله لم يخلق اا 
من هذا ثم" قال : ألا أخب ركم بمن هو شمن ذلك ؟ قالوا : بلى يا دسولالله 
قال : المتفحئش اللعان الذي إذا ذكر عنده المؤمنون لعنهم و إذا ذكروه 


. ۲۹۰ اكافى ج ۲ ص‎ )١( 
. ۲۲ : الزمر‎ )۲( 


بيان : : الذي يمنع رفده » الر"فد بالكسر العطاء والصلة و هو اسم من 
رفده دفداً من باب ضرب : أعطاه و أعانه » والظاهر أنه أعم من منع الحقوق 
الواجية والمستحبة « و يضرت عبده » أي دائمأ أو في أكثر الا وقات أو من غير ذنب 
أو زائداً على القدر المقر “ر أو مطلقاً . فان“ العفو من أحسن الخصال « و يتزو د 
وحده » أي يأ كل زاده وحده ؛ من غير دفيق مع الامكان › أوأنّه لا يعطي من زاده 
غيره شيا من عياله و غيرهم . و قبل : أي لا يأخذ نصيب غيره عند أخذالعطا و هو 
بعك . ْ 

ثم اعلم أنّه لايلزم حمل هذه الخصال على الا مور ال محرتمة ؛ فانّه يمكن 
أن يكون الغرض عد“ مساوي الا خلاق لا المعاصي . 

والتفحّش المبالغة في الفحش و سوء القول » واللعان المبالغة في اللعن 
وهو من الله الطرد والابعاد من الر حمة ؛ ومن الخلق الس والدعاء على الغير 
و قريب منه ها فى النهاية . 

ملا : عد من أصحابنا » عن سبل بن زياد : عن بعض أصحابنا » عن عبدالله 
ابن سنان » عن أبي عبدالله ع قال : قال رسول الله بی : ثلاث من کن“ فيه 
كان منافقاً و إن صام و صلّى و زعم أنه مسلم » من إذا ائْتَونَ خان , و إذا حدتث 
كنب » و إذا وعد 5 > إن" الله عن وجل“ قال في كتابه : « إن" الله لا يح“ 
الخائنين » (۲) و قال : « أن لعنة الله عليه إنكان من الكاذبين » (۳) و في #وله 
عزو جل : « واذ كرف الكتان إسمعيل إنّهكان صادق الوعد وكان رسولا ياء (4). 

بيان : اعلم أنه كما يطلق المؤمن والمسلم على معان كما عرفت » فكذلك 


. ۲۹۰ اكافى ج ۲ ص‎ )١( 
. ۵۸ : (؟) الانفال‎ 
. ۷ : النور‎ )۳( 


طاق امنافق على معان منم أن يظهر الاسلام و سطن الكفر , و هوالمعنى المشيور 
دو منها الر ياء , وتنا أن يظور الحب و يكون في الباطن E‏ أ ا 

وكوف ل ا ا د وطاق على دن يدعي لمان و للم ون بمقتضاه 
و لم يتصف بالصفات التي ينبغي أن يكون المؤمن عليها فكان باطنه مخالفاً لظاهره 
وكأنه المراد هنا وسيأتي معاني الفاق في بابه إنشاء الله تعالى والمراد بالمسلم 
هنا المؤمن الكامل المسلم لا وامرالله و نواهيه » و لذا عبر بلفظ الزتعم المشعر 
باه غيرصادق فى دعوى الاسلام . 

« من إذا ائتمن » أي على مال أو عرض أو سر" « خان » صاحبه و قيل : 
المراد يهن اضر فلن الخنانة كما مدل غلة قو له تعالى : د إنة الله لا يحب 
الخائنين » حيث لم يقل إن" الله لا یجي“ الخيانة و ندل على أنه ميرة لا يقىل 
معبا عمل ؛ و إلا كان محبوباً في الجملة . 

وأما الاستدلال بآية اللعان فلا نه علق اللعنة بمطلق الكذب و إن كان 
مودده الكذب في القذف , و لو لم يكن مستحقثا لعن لم يأمره الله بهذا القول 
وأمًا قوله عليه السّلام : « و في قوله عزتوجلة » فلعله عليه السلام إثما غير 
الأسلوب لعدم صراحة الا'ية في دمه » بل إثما يدل“ على مدح ضد ٠ّ‏ وبتوسطه 
يشعر بقبحه » و إِنما لم يذكرعليه السام الا ية التي هي أدل” على ذلك حيث قال: 
ديا أيها الذي آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون © كير مقتاً عندالله أن تقولوا ما لا 
تفعلون » )١(‏ و سباتی الاستدلال به في خبر آخرء إِمّا لظهوده واشتباده أو لاحتمال 
معنى آخر كما سيأتي و قيل : كلمة «في» في « في قوله » بمعنى « مع » أي قال في 
سورة الصف ما هو مشهود في ذلك مع قوله في سودة مریم : « واذكر » لدلالته 
على مدح 5 

4-كا : علي بن| براهيم ٠‏ عنعل بنعيسى . عنيو نس ؛ عن بع ضأصحابه ٠‏ عن 
أبي عبدالله ي قال : قال رسولالله يله : ألا أخبر كم بأبعدكم مني شأ ؟ 


١ : الصف‎ )١( 


- ۱۱۰ کتاں الايمان والكفر ‏ مساوى الا خلاق ia‏ 


قالوا : بلى يارسول الله قال : الفاحش التفحش البذي" البخي لا مختال الحقودالحسود 
القاسي القلب البعيد من كل” خير يرجى غير المأمون من كل" شر" يتقى )١(‏ . 

بيان : الفحش القول السيّىء والكلام الردي" وكل؛ شىء جاوز الحد فبو 
فاحش و منه غبن فاحش والتفحدش كذلك مع زيادة تكلف و تصنّع » وقيل: ال مراد 
بال متفحاش الذي يقب لالفحشمنغيره » فالفاحش‌المتفحش الذي لايبالي ما قال ولا ما 
قيل له » والاوتل أظبر و بعد من كان كذلك من مشاببة الر سول ماب ظاهرلا نه 
صلّى الله عليه وآ لدكان ني غاية الحياء » وكانيحترز عنالفحش في القول حتتى أنه كان 
يعبر عن الوقاع والبول والتغوئط بالكنايات » بل بأبعدها » تأسياً بالرب" سبحانه 
ف القر أن 1 

قال في النهاية فيه إن" الله يبغض الفاحش المتفحش : الفاحش ذو الفحش في 
كلامه وفعاله والمتفحش الذي يتكلف ذلك ويتعممده » وقد تك رر ذكر الفاحش 
والفاحشة و الفواحش في الحديث وهو كل“ ما يشتد“ قبحه من‌الذ“ نوب و المعاصي 
و كثيراً ما ترد الفاحشة بمعنى الز "نا و كل خصلة قبيحة فبي فاحشة منالا قوال 
والا فعال وقال: البذاء بالمد“ٌ الفحش في القول » و فلان بذي؛ اللسان . 

وني المصباح بذا على القوم يذ و بذاء بالفتح و المد" سفه و أفحش في 
منطقه و إن كان كلامه صدقاً فبو بلي على فعيل , و فى الذباية فيه من جر" ثُوبه 
خيلاء لم ينظرالله إليه : الخيلاء بالضم” والكسرالكبروالعجب » يقال اختال فهو 
مختال » و فيه خيلاء و مخيلة » أي كبر وتقبيد الخير والشر" بكونه مرجو" أو 
يتتقى منه إِمّا للتوشيح أو للاحتراز والاوكل كأثه أظهر . 

٠6‏ كا: الحسين بن عل » عن معلّى بن عد ٠‏ عن منصور بن اعباس » عن 
علي بن أسباط رفعه إلى سلمان قال : إذا أراد الله ع نوجل" هلاك عبد نزع مذه 
الحياء ‏ فاذا نزع منه الحياء لم تلقه إلا" خائناً مخونا » فان كان خائناً مخوناً نزع 
منه الاأمانة » فاذا نزعت منه الاأمانة لم تلقه إلا" فظأ غلبظاً ؛ فاذا كان فت أغلظلاً 


, ۲۹۱ الکافی ج ؟ ص‎ )١( 


نزعت منه ربقة الايمان , فاذا نزعت منه ربقة الايمان , لم تلقه إلا شيطانماً 
ملعوناً )١(‏ . 

بيان : « إذا أراد الله هلاك عبد » لعلّه كناية عن علمه سبحا نه بسوء سر ير ته 
و عدم استحقاقه اللطف « نزع منه الحياء » أي سلب التوفيق منه حتى يخلع اباس 
الحماء وهو خلق يمنع من القبايح و التقصير ف حقوق الخلق و الخالق ٠‏ د قادأ 
نزع منه الحياء » المانع من ارتكاب القباريح ده لم تلقه إلا" خائنا وا » وقدم'" 
معنن الحائن و دمه . 

و أمّا المخون ف.<تمل أن يكون بفتح الميم و ضم” الخاء أي يخونه الثاس 
دمه باعتمار أنه ايت فبه ( أو المراد أنه يدون ا و ر عله E‏ 
للعقاب فهو خائن لغيره و لنفسه , ويهذا الاعتبار مخون » ففى كل خيانة خيانتان 
أو يكون بض الميم وفتح الخاء وفتح الواو المشد'دة منسوبا إلى الخيانة مشهوراً 
ره ا بكسر الواو المشد دة أي پاس الئاس إلى المخيانة مع كونه 1 .في 
القاموس: الخونأن يؤتمن الا نسان فلاينصح ؛ ځا نه خونا وخمانة واختانه فو خائن 
وقد خانه العيد والا مانة وخونه و نسيه إلى الخيانة و نقضه « نزعت منه 
الاامانة » لا ثا ضد“ الخيانة . 

فان قيل : كان هذا ل لايحتاج إلى البيان ' قلت : حل أن يكو 
المرادأثه إذا لم يبال من الخيانة يصير بالا خرة إلىأنّه يسلب منه الاامانة بالكلية 
أو المعنى أنه بصير بيحدث لايأتمنه الناس على شىء : 

دلم تلقه إلا" فظنا غليظا » في القاموس الفظء الغليظ السييء الخلق القاسي 
الخشنالكلامانتبى. والغلظة ضد“الرقة » والمرادهناقساوة القلب وغلظته , كما قال 
تعالى : « ولو كنت فظتا غليظ القلب»(؟) وتفرع هذا على نز ع الا مانة ظاه رلا ن* 
الخائن لاسما من يعلمه النّاس كذاك لابد' من أن يعارض الناس ويجادلهم فيصير 





. ۲۹۱ الكافى ج ۲ ص‎ )١( 
. ١69 : (؟) آل عمران‎ 
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ا a‏ اال ولایرحم الناس ف بحقهم فقسو و قلبه وأيضا” ارات 
ذلك دليل على عدم ار المواعظ فى قله » فاذا كان كذلك نزع منه ربقة الايمان 
لسلب أكثر لوازمه و صفاته عنه كما مي فصفات المؤمن ' والمراد كمال الايمان 
أو أحد المعاني التي مضت منه , ولاأقل" أنّه ينزع منه الحيآء » و هورأسالايمان 
« لم تلقه إلا" شيطانا » أي شبيها به في الصفات أو بعيداً من الله و هدايته و توفيقه 
«ملعو نا » يلعنه الله والملائكة والناس أوبعيداً من رحمةالله تعالى . 

١‏ کا : على بن إبراهيم » عن أبيه ' عن ابن أبي عمير » عن إبراهيم بن 
زيادالكرخي ؛ عن أ بی‌عبدالله ب قال : قال رسول الله ام : ثلاث ملعو نات : 
ملعون من فعلين: المتغواط في ظل” النزال » و المانع الماء المنتاب ؛ والسادة 
الطريق المقر بة .)١(‏ 

بيان : «ثلاث» فيتدآ وقد يجوز كون المنتداً نكرة مح<ضة لاسما في العدد 
د وملعون من فعلون” » استيناف بياني' والمعنى أن اللّعن لايتعلق بالعمل حقرقة بل 
بفاعله و قرء بعض الا فاضل باضافة ثلاث إلى ملعونات ؛ فالجملة خمر » و قوله 
« المتغواط » خير مبتدأ محذوف بتقدير مضاف أَيضًا والتقدير: هنتصفة المتغوط 
والضمير لثلاث ؛ و يمكن عدم تقدير المضاف فالتقدير : هو المتغوط » و الضمير 
لمن - 

في المصباح الغائط : المطمئن” الواسع من الا رض : ثم طلق الغائط على 
ےا ا ¿ الانسان كراهة لتسميته باسمه الخاص" ادي 
حوائجهم في المواضع المطمئنّة فبومن مجازالمجاورة ثم"توسعوا فيه حتلى اشتقّوا 
منه و قالوا تغوتط الا نسان انتهى . وكأنة نسبة اللعن إلى الفعل مجاز فى الاسناد 

أو كناية عن قبحه و نبي الشارع عنه . 

والمراد بظل” النزال تحت سقف أو شجرة ينز لها المسافرون » وقد يعم“ بحيث 
يشمل المواضع المعدة لازولهم وإن لم يكن فيه ظل لاشتراك العلّة أو بحملهعلى 





. وفيه «الطريق المعربة»‎ ١» ۲ الكافي ج ؟ ص‎ )١( 
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الا“ ا بالقال الكون فالا كذلك ,و الظاه را سا ا بالقائط 

لكونه أشد" ضرداً ودبّما يعم ليشمل البول والمشهود بين الاأصحاب كراهة ذلك 
وظاهرا لخبرالتحريم » إذفاعلالمكروه لايستحق“ اللّعن » وقديقال : اللّعن البعد من 
رحمة الله وهوي<صل بفعل المكروه أيضأ في الجملة . 

ولا يبعد القول بالحرمة إن لم يكن إجماع على خلافه للضرر العظيم فيه 
على المسلمين » لا سيما إذا كان وقفاً فانه تصرف مناف لغرض الواقف و مصلحة 
الوقف » ولا يبعد القول بهذا التفصيل أيضأ . ويمكن حمل الخبر على أن" الناس 
يلعنونه ويشتمونه » لكن يقل“ فائدة الخبر إلا" أن يقال : الغرض بيان علّة النبى 
عن الفعل . 

قال فيالنباية : فيه اتقوا الملاءن الثلاث هي جمع ملعنة » وهي الفعلة التي 
لفن وا قاعلا كا كرا ما الع وهل لش :زهو أن و ط لاان غل فار 
الطريق أوظل الشجرة أوجانف النهر فاذا ميتبها الناس لعنوا فاعلها ومنه الحديث 
اتلقوا اللا عنين أي الا'مرين الجالبين لعن الباعثين للناس عليه » فاه سبيب للعن 
من فعله في هذه المواضع » و ليس كل ظل" . و إدّما هو الظل” الذي يستظل” به 
الناى ويتلخذه نه مقلا ومناخاً وأصل اللعن الطرد والابعاد من الله تعالى » ومن 
الخلق السب والدعاء انتهى . 

« والمانع الماء المنتاب » الماء مفعول أول للمانع إِمّا مجرود بالاضافة من 
باب الضارى الرجل أو منصوب على اللمفعولية » والمئتاب اسم فاعل بمعنى صاحب 
التؤبة فو مفعول تان »و هومن الانقاف: اتال مخ الثوبة ويحتفل ان کون 
اسم مفعول صفة للماء من انتاب فلان القوم أي أتاهم عة بعد | خرى . 

والماء المنتاب هوالماء الذي يرد عليه الناس متناو بة ومتبادلة لعدم اختصاصه 
بأحدهمكالماء المملوكالمشترك بين جاعة. فلعن ا ما نعلا حدهم فينو بته والماءالمباح الذي 
ملكا لا أحدهمكالغدران والا بار ف‌البوادي فاذا ورد عليه الواردونكانوافيه سواء 
فيحرم لا أحدهم ملع الغير من التصرف فيه » على قدر الحاحة » لأن“ ني المنع 


ليس 


ET ٠ TT OT 
أخرى . وف النهاية نابه ينوبه نوبا وانتابه إذا قصده مية بعد | خرى » ومئه حديث‎ 
الدعا : يا أرحم منانتابه المستر مون , و في حديث صلاة الجمعةكان الئاس ينتابون‎ 

ال من هناد لم : 

« والسادء الطريق المعربة » بالعين المبملة على بناء المفعول أي الواضحة 
الى ظبر فيها أثرالاستطراق » في النباية : الاعراب الابانة والافصاح ؛ وني أ كثر 
النسخ المقربة بالقاف ؛ فيمكن أن يكون بكسرالراء المشد'دة أي الطريق المقر بة 
إلى المطلوب : بأن يكون هناك طريق آخر أبعد منه . فان لم يكن طريق آخر 
فمطريق أولى ) 

و هذه الاسخة موافقة لروايات العامة لكنهم فسّروه على وجه آخر قال في 
الئهاية : فيه من غير المطر بة والمقربة فعلية لعنةالله المطربة واحدة المطارب وهي 
طرق صفار تنفذ إلى الطرق الكبار ‏ و قيل : هي الطزق الضيقة ال متفر قة يقال : 
طر بت عن الطريق أي عدلت عنه » والمقربة طريق صغير ينفذ إلى طريق كبير وجمعها 
المقارب وقيل: هوم نالقرب وهوالسير| باليل وقيل:السير |إلىالماء . ومئه الحديث 
ثلاث لعينات : رجل عوترطريقالمقربة' وقال فيالقاموس : المقرب والمقربة الطريق 
المختصروقال : القرب بالتحر يك سير ا لليل لوردالغد , والبئرالقريبة الماء وطلبالماء 
لبلا و فى الفائق: المقربة المنزل وأصلها من القرب وهوالسير إلى لماء . 

٠‏ - کا : عل بن يحيى ؛ عن أحمد بن عل » عن أ بنمحبوب ؛ عن| براهيم 
الكرخي ' عن أبي عبدالله م قال : فال رسول الله ل : ثلاث ملعونات من 
فعلون”: لمتغوءط فيظل النزال ؛ والمانع للماء المنتاب؛ والساد الطريق| لمسلوك(١)‏ . 

بیان : تذكير ضمير الطريق هنا و تأنيثه في ما تقدتم باعتبار أن الطريق 
يذكر ويؤنث . 

۴-کا: عدة من أصحابنا » عنسهل بن زياد ؛ وعلي” بن إبراهيم ' عن أبيه 


. ۲۹۲ الكافى ج ۲ ص‎ )١( 
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عيدا e‏ ا 0 ' در بن عبداڭ 

قال : قال رسول الله یل : : ألا ١‏ خب ركم بشرار دجالكم ؟ قلنا : بلى يا رسو لالله 
قال : إن" من شراد رجالكم البهنات الجرىء الفحاش , الا كل وحده » والمانع 
رفده » والضارب عبده ؛ والملجىء عياله إلى غيره )١(‏ . 

بيان : الات مبالغة من البهتان » و هو أن يقول في النّاس ما ليس فيم 
قال الجوهري : بهته ببتأ أخذه بغتة » قالالله تعالى : « بل تأتيهم بغتة فتبيتهم » (۲) 
و تقول أيضأ : بهته بتهتأ و بنا و بهتاناً فهو بات أي قال عليه ما لم يفعله فهو 
مبهوت انتهى (؟) والجري” بالياء المشد"دة و بالهمزة أيضاً على فعيل ؛ و هوالمقدام 
على القبيح من غير توقف والاسم الجرأة والفحاش ذوا الفحش وهو كلما يشتد“ قبحه 
من الا قوال والا فعال وكثيراً ما يراد به الز"نا » و قد مرة الكلام فيه . 

« الا كل وحده » أقول : لعل النكتة في إيراد العاطف في الاأخيرات و تر كبا 
في الأوتل الاشعار بأنة الببت والجرأة والفحش صارت لازمة له كالذ اتات ؛ فصرن 
كالن"ات 6 | جريت عليها الصفات فناسب إيراد العاطف بين الصفات لتغايرها 
و يحتمل أن تكون العلة الفصل بالمعمول أي وحده و رفده و عبده بين الفقرات 
الااخيرة وعدمها في الاأو"ل فتأمّل ' « وال مانع رفده » قل ص “ الكلام فبه و عدم 
حرمة هذه الخدلة لايناني كون المتّصف بجميع تلك الصفات من شرارالناس » فانه 
الظاهر من الخبر لا كون المتصف بكل” منها من شراد الناس » و قيل : يفم منه 
واا لاا وات انهو كلت ارو :قر لرا رار الر حال 
فاقد الكمال سواءكان فقده موجبأً للعقوبة أم لا انتبى « والملجىء عياله إلى غيره » 
أي لا ينفق عليهم و لا يقوم بخوائجبم . 

هط + علي بن إبراهيم ؛ عن أبيه » عن أبن ابي عمير ؛ عن ميسّر ؛ عن 

. ۲۹۲ الكافى ج ؟ ص‎ )١( 

(۲) الانبياء . ۴۰ 

(") الصحاح ج ١‏ ص ۲۴۴ . 


115 كتاب الايمان الي مساوق ا خلاق ج 
eT‏ ن أبىجعفر تلم قال : : قال رسو لال خلال حقية ا وکل ن 
مجاب - الن'ائ,د في كتاب‌الله » والتار ك لسنتى » والمكذ ب بقددالله » والاستحل” من 
عترتى ما حرتم الله » والمستأثر بالفىء المستحل“ له )١(‏ . 

بیان : د كل نبي" مجاب » أقول : يحتمل أن يكون عطفأ على فاعل لعنتهم 
و ترك الا كيد بالمنفصل للفصل بالضمير المنصوب ‏ مع أنه قد جوتزه الكوفيئون 
مطلقا و قيل : «كل” » منصوب على أنه مفعول معه » فةوله : مجان صفة للنبي” 
أي لعنهم کل“ نبي" أجابه قومه أو لابدة من أن يجيبه قومه ' أو أجاب الله دعوته 
فالا ووو ل ان ن « کل“ » ممتداً « و مجان » خيراً و الجملة 
حاليّة أي والحال أن“ كل" نبي" مستجاب الد عوة » فلعني يؤثرفيهم لامحالة ويحتمل 
الماك ا نضا 

و يويد الول ما في مجالس الصّدوق و غيره من الكتب و لعنهم كل نبي" 

« والتارك ا « أي مغر طريقته والمبتدع في ديله « والمكذات بقدر 
لله » أي المفوضة الذين يقولون : ليس لله فى أعمال العباد مدخل أصلا كالمعتز لة 
و قد مر تحقيقه « والمستحل من عترتی ما حرم الله » المراد ره اهل پىته 
والا مة من ذر يته باستحلال قتلهم أو ضر بهم أو شتمهم أو إهانتهم أو ترك مود تيم 
أو غصب حقتهم أو عدم القول بامامتهم أو ترك تعظيمهم . 

« والمستآثر بالفيءالمستحل“ له» في النّهاية : الاستيثارالانفراد بالشىء وقال : 
الفيء ماحصل للمسلمين من أموال الكفئار من غير حرب و لا جهاد انتهى . 

وأقول : الفيء «طلق على الغنيمة والخمس والا نفال وكل؛ ذلك يتعلّق بالامام 
كلا أو بعضأ كما حقق فى محله . 

6 ط: عن على ' عن أبيه » عن حمادين عيسى » عن إبراهيم بن عمر 

اليماني عق عموين ١‏ دة معن انين بي عساش > عن سليم بن قيس الهلالى 


. ۲۹۳ اكافى ج ۲ ص‎ )١( 


عن أمير المؤمنئنصلواتالله عليه وال : بنيالكفر(١)‏ على أدبع دعام : الفسق, والغلو“ 


)١(‏ هذا الحديث جزء من خطبة خطبها على عليه الصلاة والسلام فى داره أو فىا لقص 
و أصحابه مجتمعون حوله » ثم أمر عليه السلام فكتب فى كتاب وقرىء على الناس ؛ وقد 
يقال أن عبدالله بن الكواء سأله صلوات الله عليه عن صفة الاسلام والايمان والكفر والنفاق 
فخطبها . والخطبة مروية ,طرق مختلفة رواها أرباب الجوامع الحديثية صدرها فى بيان 
شرف الاسلام والايمان وخصائصهما وبعده بیان دعائم الايمان والكفروالنفاق وشرح شعبسكل 
واحد منها . 

فبعضهم رواها مفصلا من أوله الى آخره فى فصل واحد كما تراه فى تحف العقول 
ص م8١‏ ۱۶۳ (ط ‏ اسلامية ) وهكذا رواها بأجمعها ابراهيم بن محمد الثقنی فى کتاب 
الغارات على ما أخرجه المؤلف العلامة فى ج ۶۸ ص ۳۸۵ من طبعتنا هذه » كما مر 
قبي لذ لقره عي سال ا دوت من رمن :هنذا الاه 

و بعضهم جزءها فى فصول متعددة وروی فى كل فصل مايناسب عنوانه كما فعله ثقَة 
الاسلام! لكلينى فىا لكاقى فروى صدرها فى باب صفةالاسلام ج ۲ ص ۴۹ » وبعده فى با بصفة 
الايمان ص ۵٠‏ (وقدنقلهما المؤلف العلامة مشروحاً فىج ۶۸ فىباب واحدالباب ۲۷ باب 
دعائم الايمان والاسلام) . 

ثم مابعده فى باب دعائم الكفر و شعبه ج ۲ ص ۳۹۱ و آخره فى باب صفة النفاق 
والمنافق ص 8987 و قد جمع المؤلف العلامة بينهما فى هذا الباب كما تراه وقد 
أراد أن يشرح فقراتها نقلاعن شرحه على الكافى (مرآت العقول) فعاقه عن ذلك الاجل 
_ رضوان الله عليه . 

قال فى ج ۶۸ ص ۳۷۴ : أقول: فرق الكلينى قدسالله روحه الخير على أر بعةأيواب 
فجمعنا ما أورده فى بابى الاسلام و الايمان هنا » وسئورد ماأورده فى بابى الكفر والنفاق 
فى بابيهما مع شرح تتمة ما أورده السيد (يعنى الرضى فى نهج البلاغة ) و صاحب التحف 
وغيرهما ( كمجالس المفيد ص ١7١‏ ومجالس الشيخ ج ١‏ ص ۳۵) . 

ولك نكما ترى القارىء الكريم ما يتعلق بباب الكفر والنفاق منقول فى هذا الباب 
تماماً من دون شرح فمن اراد شرح ذلك فليراجع مرآت العقول ج ۲ ص ۳۸۷-۳۷۹ 
و لماكان الشرح طويلا لم ننقله ههنا حذراً من التطويل ؛ و انما ننقل منه ما لابد منه فى 


فوم المراد والله اسان : 


والشك”, والشببة )١(‏ . 

والفسق على أربع شعب : على الجفاء والعمى والغفلة والعتو ؛ فمن جفا احتقر 
الح . ومقت الفقباء وأصرة على الحنث العظيم » ومن عمي نسي الذ كر و اتبع 
الظنة و بارز خالقه ‏ وألح” عليه الشيطان » و طلب المغفرة بلا توبة ولااستكانة 
ولا غفلة (؟) . 

و من غفل جنی على نفسه و انقلب على ظبره و حسب غيّه رشداً و غر ته 
الاأمانى“ وأخذته الحسرة والنّدامة إذا قضي الام و انكشف عنه الغطاء » و بداله 
مالم يكن يحتسب ؛ ومن عتاعن أمرالله شك" ومن شكة تعالى الله عليه فأَذْلّه بسلطانه 
وصغدّره بجلاله كما اغتر بره الكريم و فرط في أمره . 

والغلو' على أربع شعب : على التعمق بالر'أي (9) و التنازع فيه والزيغ 
والشقاق » فمن تعمئق لم ينب إلى الحق" و لم يزدد إلا" غرقا في الغمرات » ولم 


)١(‏ قال الراغب فى المفردات ص ۴۳۳ : الكفر ستر الشىء و وصف الليل بالكافر 
لستره الاشخاص ١‏ والزراع لستره البذر فى الارض ؛ و ليس ذلك باسم اهما وكفر النعمة 
وكفرانها سترها بئرك أداء شكرها » قال تعالى : « فسلاكفران لسيه » و أعظم الكفر 
جحود الوحدانية أو الشريعة أو النبوة والكفران فى جحود النعمة أكثر استعمالا » والكفر 
فى الدين أكثر . والكفور فيهما جميعاً . 

و قال ابن هيثم فى شرح النهج ۵۸۳ : و أما الكفر : فرسمه أنه جحد الصانع أو 
انکاراحد رسله عليهم السلام أو ما علم مجيئهم به بالضرورة ‏ و له أصل , و هو ما ذكرناه 
وكمالات و متممات هى الرذائل الاربع التى جعلها دعائم له . 

(؟) قوله : « ولا غفلة » اى غفلة عن الذنوب و شبهة عرضت له ذيها ٠‏ و يحثمل أن 
يكون تصحيف : د نقلة » أى انتقال عن الذنوب و تركها . 

() أى التغمق والغور فى الامور بالاراء والمقاييس الباطلة يقال تعمق فى الامر : 
اى بالغ فى النظر فيه ٠‏ والمراد به المبالنة المفضية الى حد الافراط و بعد ظهور الحق 
کمن وصل فى البئر الىالماه وقضى الوطر ؛ ثم غاص فىالبئر فغرق - منه ره . 


-115- باب أأصول الكفر وأدكانه.‎ - 0 a 


تبحس عله فتنة ت إل غشیته | خرى وانخرق دينه فهو يوي في ا “ريج 0 ومن 
نازع في الرأي و خاصم شبر بالعثل (؟) من طول اللجاج » د من ذاغ قبحت عنده 
الحسنة » و حسنت عنده السيئة . و من شاق أعودت عليه طرقه » و اعترض عليه 
أمره ؛ فضاق مخرجه إذا لم يبع سبل المؤمنين . 

والشك على أدبع شعب : على المرية والهوى والتردثد و الاستسلام » و هو 
قول الله عن وحل" : د فباي" آلاء ربك تتمارى » (۳) . 

وفي روايةا خرى : على المرية والبول من‌الحق" والتردثد والاستسلام للجبل 
وأهله فمنهاله مابين يديه نكص علىعقبيه » ومنامترى في الد ین تر دد في‌الر يب 
وسبقه الا ولون منالؤٌمنن ؛ وأدر كه الاأخرون ؛ ووطئته سنابك لشيئطان (4) ومن 
استسلم لبلكة الد" نيا والاآخرة » هلك فيما بينهما > و من نجا من ذلك فمن فضل 
اليقين » ولم يخلق الله خلقاً أقل" من اليقين . 

والشببة على أدبع شعب : إعجاب بالزينة وتسويل النفس وتأوثل العوج (ه) 


. اى أمر مختلط بالاباطيل المختلفة أو بالحق والباطل‎ )١( 

(؟) فى بعض النسخ بالعين المهملة والثاء المثلثة أى الحمق وقد يقّرء بالتاء المثناة 
ومعناه الاسراع الى الباطل . و فى أكثر النسخ د بالفشل » وهو الضعف والجبن ٠‏ قيل : 
وانما شهر بالثشل لان خصمه المبطل لاينقاد للحق ؛ بل لايزال يجادل بالباطل ليدحض به 
الحق فيظهرضعف هذا الحق فيشهر به ؛ منه ره . 

(؟) النجم : 6ه » والتمارى : المجادلة لاظهار قوة الجدل , وقد يكون الممارى 
شاكاً فى نفسه أويعتقد خلافه ‏ ومعذلك يتمارى مع الخصم ليغلب عليه . 

(۴) السنابك جمع سنبك كتنفذ , وهوطرف الحافر » كناية عن استيلاء الشيطان 
وجنوده عليه » منه ره . 

(۵) أى تأول الامرالمعوج والباطل بمايظن أنه حق ومستقيم ‏ وقيل يعنى التأويل 
الغير المستقيم » منه ره . 


ف لبس العو" بالطل عق ذلك بار ال ا سف هن البيثنة (0) وان سول 
النفس تقحم على الشهوة وأن” العوج يميل بصاحبه ميلا عظيمأ وأن” الأب سظلمات 
بعضهبا فوق بعض , فذلك الكفر و دعائمة و شعبه . 

وقال : والنثفاق على أربع دعائم : على الهوى والموينا والحفيظة والطمع : 

فالبوى على أدبع شعب : على البغي والعدوان والشهوة و الطغيان » فمن 
بغى كثرت غوائله » و تخلي منه ونصر عليه » و من اعتدى لم يؤّمن بوائقه و لم 
يسلم قلبه » و لم يملك نفسه عن الشهوات » ومن لم يعذل نفسه في الشهوات خاض 
في الخبيئات ؛ و من طغى ظل” على العمل بلا حجة (؟) . 

والبوينا(؟) على أدبع شعب : على الغرةة والاأمل والهيبة والمماطلة . وذلك 
لاان الريبة ترد“ عن الح<ق؛ والمماطلة تفرط فى العمل » حتّى يقدم عليه الا جل 
واولا الا مل علم الانسان حسب ما هو فيه ولوعلم حسب ماهو فيه مات ختفاتاً )٤(‏ 
من الول والوحل » والغر ة تقصر بالمرء عن العمل . 

والحفيظة على أدبع شعب : على الكبر و الفخر والحميئة و العصبيّة ؛ فمن 
استكبر أدبرعن الحق" ومن فخرفجر' ومن حمى أصر" على الف“ نوب * ومن أخذته 
العصبية جار. فيئس الا مر أمر بين إدبار وفجود » وإصرار وجور على لصراط . 

و الطمع على أربع شعب : الفرح والمرح و اللجاجة و التكاثر ‏ فالفرح 
مكروه عندالله » والمرح خيلاء » واللجاحة بلاء لمن اضطر ته إلى حمل الا" ثام 


)١(‏ يعنى أن زينة الباطل يمنع النظرويصدفه عن الدليل الذى يبين الحق منالباطل 
وهذا هوالمراد بقوله «اعجاب بالزيئة» . 

(۲) فى بعض النسخ «علئ عمد بلاحجة» كما فى المصدر المطبوع . 

(۳) الهوينا : التؤدة والرفق » وهى تصغيرالهو نى والهونى تأنيث الاهون ويجوز أن 
تكون الهو نى فعلىاسماً من الهينة أىالسكيئة والوقار . ولعل المراد هنا السكينة والهوينا 
التى تراها على الفراعنة والجبارين ؛ وهى المناسبة للغرة والامل والهيبة والمماطلة . 

(۴) اى مات فجاءة . 
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والتكاثر ا ت 50 استبدال الذي هو أدنى N‏ هو خر › فذلك ك الفاق ٠‏ 

و دعائمهة و شعيه . 

والله قاهر فوق عباده » تعالى ذكره وجل وجپه و أحس نکل شىء خلقه 
وانسطت يداه » ووسعت كل شیء رةو فاي ا أشرق نوره ؛ و فاضت 
بر کته » و استضاءت حكمته » وهيمن کتابه » و فلجت حجته » و خلص دینه ؛ و 
استظورسلطانه » وحقت كلمته » وأقسطت موازينه » و بلغت رسله » فجعل السيئة ذنيا 
والذ نب فتنة » والفتاة دنساً. وجعل! لحسنى عتبى والعتبىتوية :و التونية ودا + 

فمن تان اهتدى . ومن افتتن غوى ؛ ما لم يتب إلى الله ويعترف بدننه , ولا 
ببلعلىالش إلا" هالك . 

الله الله فما أوسع مالديه من التوبة والرحمة والبشرى والحلم العظيم » و ما 
أنكل ماعنده من الا نكال والجحيم والبطش الشديد ‏ فمن ظفر بطاعته اجتل بكر امته 
و من دخل فى معصيته ذاق وبال نقمته » وعما قليل ليصبحن” نادمين . 

و ابن الو لسعو لعفا نه عن | بق روغ 
ع الاأزدي » عن أبي بصير قال : قال أبوعيدالله تل : | صول الكفرثلاثة : الحرص 
والاستكماروالحسد ٠‏ فامًا الحرص فان“ أدم تلم حن نبي عن الشجرة مله الحرص 
عن أن ١‏ كل هنياودق آذآ الاشكان فابانسى حين ١‏ عزنا لوو اام اللفكين i‏ 
الحسد فابئا آدم حين قتل أحدهما صاحيه حسداً (؟) . 

۷-لى : عن علي » عن أبيه ' عن النوفلي' ' عن السكوني' . عن الصادق 
عن آبائه ل . عن النبي” ميلقال : أركان الكفرأربعة : الرغية والرهبة والسخط 
والغض (۳) . 

4- ل: في ما أوصى به النبي” عار علا ت : يا على“ كفر بالله العظيم 

. ۴۵ ص‎ ١ الخصال ج‎ )١( 

(؟) أمالى الصدوق ص ۲۵١‏ . 

(") المصدر نفسه؛ وألفاظ هذهالاحاديث هىالتى مرت عنالكافى مشروحاً فراجع . 


هال جه عدر :» ال ت الف خر والدرتوت» ونا كح المرعة بتر اما ى دتريها 
و نا كح المبيمة » ومن نكح ذات محرم منه ؛ والساعي في الفتنة ٠‏ وبايع السلاح من 
أهل الحرب » و مانع الن"كاة ؛ و من وجد سعة فمات ولم يحج )١(‏ .. 

84 ل : عن أبيه ) عن سعل › عن ابن أب الخطاب وأجد بن الحسن بن فضال 
معأ ٠‏ عن ابن أسباط » عنالحسن بن يزيد ؛ عن عد بن سالم » عن ا بنطريف ٠‏ عن ابن 
نباته قال : قال أمير المؤمنين تي : الكفرعلى أدبع دعائم : علىالفسق والعتو" (؟) 
والشك والشبية . 

والفسق على أربع شعب : على الجفاء والعمى والغفلة والعتو' » فمن جفا حقر 
الحق” و مقت الفقباء و أصر“ على الحنث العظيم » و من عمي نسي الذكر و اتبع 
اظن“ وألح“ عليه الشيطان » ومن غفل غرتته الا ماني“ و أخذته الحسرة إذا انكشف 
الغطاء وبداله من الله مالم يكن يحتسب ؛ ومن عتاعن أصرالله تعالى الله عليه ثم أذله 
بسلطانه و صغتره بجلاله كما فرط في جنبه و عتاعن أمر ربّه الكريم . 
والعتو(؟) على أد بع شعب: على لتعمّقوالتنازعوالزيغ والشلقاق ؛ فمنتعممق 
لم ينب إلىالحق , ولم يزدد إلا" غرقا في الغمرات ؛ فلم تحتبس منه فتنة إلا" غشيته 
| خرى وانخرقدينه فبويهيم في أمرمريج ؛ ومن نازع وخاصمقطع بينهما لفشل؛ وذاقوا 
وبال أمرهم و سائتعنده الحسنة ' و حسنت عنده السيئة , و من سائت عليدا لحسئة 
اعنودت عليدطرقه » واعترض عليه أمره ؛ و ضاق عليه مخرجه » وحري' أن يرجع 
من دينه » و يشبع غير .سبيل اللؤمنين . 
والشك“ على أدبع شعب : على الول والرتيب والتردثد والاستسلام « فبأي” 
آلاء ربك تتمارى » : المتمارون ؛ فمن هاله مابين يديه نكص على عقبيه و مسن 
تردآد في الريب سبقه الا ولون و أدر كه الاأخرون , و قطعته سنابك الشباطين ومن 
استسلم لبلكة الد نيا والاآخرة هلك فيما بينهما » و من نجا فباليقين . 
والشبهة على أ بع شعب: على الاعجاب بالزينة ‏ وتسويلالنفس وتأوثل العوج 
)١(‏ الخصال ج ۲ ص ۶١‏ . (؟ و") الغلو ظ 
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و تلبس الحق بالباطل . وذلك بأن” الزيئة تزيد على الشبهة وأن" تسويل الدّفس 
يحم عن القيؤة وان" العوج يميل ميلا عظيمأ ' ون“ التلبس ظلمات بغضها فوق 
بعض فَذْلك الكفر و دعائمه و شعيه )١(‏ . 

#٠‏ سر : عن أبن محبوب ؛ عن ابي ايوب عن عل بن مسلم قال : سمعث 
أباجعفر ي يقول : لادين لمن دان بطاعة من يعصي الله ' ولادين لمن دان بفرية 
باطل على الله »> ولادين لن دان بجحود شيء من آیات الله . 


۱۰۰ 
۰ باب ): 
* «الشك فى الدين » والوسوسة » وحديث‌النفس » وانتحالالايمان» * 

الايات : البقرة : و إن تبدوا ما في أنفسكم أوتخفوه يحاسبكم به الله فيغفر 
لمن يشاء و يعذاب من یشاء والله على كل" شيء قدير (؟) . 

الانعام : ثم" أنتم تمترون (۳) . ' 

الحج : ومن الاس من يعبد الله على حرف فا ن" أصابه خيراطمان” به وإن 
أصابته فتئة انقلب على وجبه خسر الد"نيا والاآخرة ذلك هو الخسران المبين (4) . 

سبا : | نمم كانوا في شك مريب )٥(‏ . 

المؤمن : ولقد جائكم يوسف من‌قبل بالبيئّنات فما زلتم في شك" ممساجاء كم 
به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضْل الله من هومسرف 
مرتاب (5) . 

السجدة : و إنمم لفي شك منه مريب (۷) . 

. فيما سبق‎ 4١9 ٩۹۰ وقدمر فى ص‎ ۰ ١١١ ص١ الخصال ج‎ )١( 

(۲) البقرة : ۲۸۴ . (") الانعام : ؟ . 

(۴) الحج ١١١‏ . (ه) سبأ : ۵۴ . 


(۶) المؤمن : ۴ . 
(۷) السجدة : ۴۵ . 


حمعسق : وإنة الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك" منه هريب(١)‏ . 

الدخان : بلهم في شك يلعبون (؟) . 

الحجرات : إذما المؤٌمنون الّذين آمنوا بالله و رسوله ثم" لم يرتابوا (۳) . 

النجم : ا آلاء ربك تتمارى )٤(‏ . 

١-ضا:‏ نروي من شك ف الله بعد ما ولد على الفطرة لم يتب أبداً 5 

وأروي أن" أمير المؤمنين ت قال في كلام له : إن من البلاء الفاقة. وش“ 
من الفاقة مرض الىدن ؛ و اشد من مرض البدن مرض القاب . 

و روي لاينفع مع الشك والجحود عمل . 

و أروي من شك“ أو ظنة فأقام على إحداهما أحبط عمله . 

و أروي في قول الله جل"وعزة : « وما وجدنا لا كترهم من عبد وإن وحدنا 
أكثرهم لفاسقين» (ه)قال : نزلت في الشكاك . 

و أروي في قوله : « الّذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم » )١(‏ قال : 
الك“ . الشاك“ في الاآخرة مثل الشاك" في الا ولى . نسأل الثبات وحسن اليقين . 

و أروي أنه سئل عن دجل يقول بالحق" و يسرف على نفسه بشرب الخمر 
ويأتي الكبائر » وعن دجلدونهفي اليقين وهو لايأتي ماياتيه فقال عاو : أحسنهما 
يقيناً كنائم على المحجنة إذا انبتهر كبا والادون الذي يدخله الشك“ كالنائم على 
غير طريق لايدري إذا انبته أيهما المحجة . 

۳- مص : قال الصادق ع : لايتمكن الشيطان بالوسوسة من العبدإلا" 
وقد أعرض عن ذكرالله » و استهان بأمره ‏ و سكن إلى نهيه » و نسي اطلاعه على 
سره . فالوسوسة مايكون من خارح البدن باشارة معرفة العقل » ومجاورة الطبع 


. ٩ : الشورى : ۱۴ . (۲) الدخان‎ )١( 
. ۵۵ : النجم‎ )۴١ . ١0 : الحجرات‎ )۳( 


(۵) الاعرأف : ٠١١‏ . 
(۶) الانعام : ۸۲ . 


و أهّا إذا تمكن في القلب فذلك غي و ضلالة وكفر , والله عزتوجلة دعا عباده 
بالأطف دعوة . و عرتفهم عداوته » فقال عت من قائل « إن" الشيطان لكم عدو 
مبين » )١(‏ و قال : «إنة الشيطان لكمعدر فاتخذوه عدو أ»(؟) الأية . 
فكن معه كالغريب مع كلب الراعي يفزع إلى صاحبه في صرفه عنه.و كذلك 

إذا أتاك الشيطان موسوساً ليصد"ك عن سبيل الحق » و ينسيك ذكر الله فاستعذ 
بربك ودبه منه » فانه يويد الحق” على الباطل » وينصر المظلوم لقوله عن "وجل" 
«إنّه ليس له سلطان علىالّذين آمنوا وعلى دبهم یتو كلون» (؟) ولن تقدر علىهذا 
و معرفة إتيانه و مذهب وسوسته إلا بدوام المراقبة » والاستقامة على بساط الخدمة 
و هيبة المطتلع . و كثرة الذكر » وأمًا المبمل لاأوقاته فهو صيد الشيط.ان 
لا محالة . 

و اعتبر بما فعل بنفسه من الاغراء والاستكبار من حيث غرته و أعجبه عمله 
و عبادته و بصيرته و رأيه , قد أورثه عمله و معرفته و استدلاله بمعقوله عليه اللعنة 
إلى الا بد » فما ظنّك بنصيحته و دعوته غيره ٠‏ فاعتصم بحبل الله الا وثق , وهو 
الالتجاء و الاضطرار بصحة الافتقار إلى الله في كل نفس » ولا يغر “نك تزيينه 
الطاعات عليك » فانّه يفتح لك تسعة و تسعينباباً من الخير ليظفر بكعندتمام المائة 
فقابله بالخلاف والصد عن سبيله » والمضادة باستهزاگه (4) . 

#- شى : قال الحسينبن الحكمالواسطي“ : كتبت إلى بعض الصالحي نأشكو 
الشكة فقال : نما الشك؛ فيما لايعرف ؛ فاذا جاء اليقين فلا شك" يقول الله « وما 
و جدنا لاأكثرهم من عبد و إن وجدنا أكثرهم لفاسقين» (0) نزلت في 
الشكاك )١(‏ . 

. » لفظ الايات « انه لكم عدو مبين‎ )١( 

(۲) فاطر : ۶ . 

(؟) النحل : وه . (ع) مصباح الشريعة ص ۲۶ . 

. ٠١١۲ : الاعراف‎ )۵( 

(۶) تفسیرالعباشی ج ؟ ص ۲۳ . 
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۴- شى : عن ررارة » عن أبى جعفر تا د و أا الذين في قلوبهم مرض 
فزادتهم رجساً إلى دجسم » )١(‏ يقول : شك إلى شکېم (). 

ه جا : على“ بن أحد الكاتب » عن غدبن همام » عن الحميري ؛ عن البرقي- 
عن القاسم , عن جد ه٠‏ عن بن مسلم , عن أبيعبدالله ت قال : اعلموا أن الله 
سغض من خلقه المتلون ؛ فلا تزولوا عنالحق و أهله ؛ فان“ من استيد" بالباطل 
و أهله هلك . وفاتته الدنيا ؛ وخرج منها | صاغراً |2 (۴) . 

۶ ب : | بنسعد » عن الا"زدي"؛ عنأبيعبدالله ت قال : قال أمير المؤمنين 
ت : إن" الشكة والمعصية فى الثار . ليسامنًا ولا إلينا . وإن" قلوب المؤمنين 
لمطويئة بالا يمان طيّأ فاذا أداد الله إنازة ما فيها فتحها بالوحي فزرع فيها الحكمة 
زارعپا و حاصدها (4) . 

7- ل : ابي » عن أحمد بن إدديس » عن الا شعري ؛ عن موسى بن جعفر 
البغدادي » عن علي بن معبد , عن إبراهيم بن إسحاق » عن عبدالله بن سنان ' عن 
اك عبدالله م قال :كان رسو لاله لبر يتعو"ذ في کل يوم من ست : من العك" 
والشرك والحمية والغضب والبغي والحسد (ه) . 

۸ - ن : بالا سانيد الثلاثة . عن الر ضا ٠‏ عن أبائه-عليهم السلام قال : 
قال رسول الله صلی الله عليه و آله : أفضل الاعمال عند الله عر وجل إيمان 
لاثكة فيه . و غزو لاغلول فيه » و حح مبرور ؛ و أوآل من يدخل الجئة 
شهيد » وعبد مملوك أحسن عبادة د بّه ونصح لسيده » ورجل عفيف متعفلف ذوعبادة 
وأول من يدخل النادأميرمتسلّط لم يعدل » وذوثروة من المال لم يعط المال حقاه 


. ۱۲۵ : براءة‎ )١( 

(؟) تفسير العياشى ج ۲ ص ۱۱۸ . 
(۳) مجالسالمفيد ص ۸۸ . 

(۴) قرب الاسناد ص ۱۷ . 

(۵) الخصال ج اص ۱۶۰ . 


هت 6ت ث0 02 © شبن © 65 6 9666“ 6ض تت 0ت و هه م م نر نتن » ه جه 0ه ب 0 2ه ين ون ه © 5ت 0 6 5 600 6495565 65 56 56 6 55 55 060 06 56 0 50 يست نج يج وت وج ب و ونج 6 066 0 أن ناج ات نت ات ان مم 62060 00 نان من هت توت 66566ت 1:66 


4- لى : أبي ؛ عن علي" ؛ عنأبيه ؛ عن صفوان ؛ عن الكناني ؛ عن الصادق 
عليها لسلام قال : قال النبي عب : الريب كفر (؟) . 

١‏ ثو: ابي عن سعد ؛ عن البرقي » عن أبيه » عن بكر بن صل الاأزدي” 
عن أبى عبدالله ل قال : قال أمير المؤمنين ت : إن“الشكة والمعصية في الثار 
ليسامنًا ولا إلينا (") . 

سن : أبي: عن بكر بن صل مثله )٤(‏ . 

-١‏ سن : ابن عيسى؛ عن | بنمحبوب › عن ابزسنان , عنأبي عبدالل كليم 
قال : من شك في الله و في رسوله فبو كافر (ه) › 

-٣‏ سن : علي بنعبدالله » عن موسى بن سعدان ؛ عن عبدالله بنالقاسم . عن 
المفضل » عن الصادق ؛ عن أبيه للجلا قال : إن الله عزتوجل” جعل علا علماً 
بينه و بین خلقه؛ ليس بینه وبينهم علم غيره فمن تبعه كان مؤمئاً » و من جحده كان 
کافراً ‏ و من شك" فيه كان مشر كأ (5) . 

١‏ ضا :. أروي أنّه سكل العالم ته عن حديث النفس فقال : من يطيق 
ألا" تحددث نفسه » وسألت العالم يل عن الوسوسة إن كثرت ‏ قال : لا شيء فيا 
يقول : لا إله إلا" الله . 

و أروي أن" دجلا قال للعالم : يقع في نفسي أمرعظيم , فقال : قل : لا إله 
إلا الله » و في خبر آخر : لاحول ولاقوةة إلا بالله . 


. ۲۸ عيونالاخبار ج ۲ ص‎ .)١( 
. ۲۹۲ أمالى الصدوق ص‎ )۲( 
. ۲۳۱ ثواب الاعمال ص‎ )۴۳( 
. ۲۴۹ المحاسن ص‎ )۴( 

(۵). المحاسن ص ۸٩‏ . 

(9) المصدر نفسه . 
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و نروي اة الله تبارك و تعالى ال اوسن ا روي عن 5 
الله تجاوز لا متی عما تحداث به أنفسها إلا" ماكان يعقد عليه . 

وأروي إذا خطر ببالك في عظمته و جدروته أو بعض دفاته شيء من الا شاء 
فقل : لا إله إلا" الله ع رسول الله و على أمير المؤمنين » إذا قلت ذلك عدت إلى 
محض الايمان . 

و أدوي أن الله تبارك و تعالى أسقط عن المؤمن ما لا يعلم ' و ما لا يتعمد 
والنسيان » والسبو » والغلط » و ما استكره عليه » وما اتتقى فيه » و ما لا يطيق . 

۴- شى : عن أبي بصيرء عن أبي عبدالله تلم في قوله : «« كذلك يجعل الله 
الر جس على الذين لا يؤمنون » )١(‏ قال : هوالشك” (؟) . 

66 : عن علي بن إبراهيم > عن هارونين مسلم » عنمسعدة بنصدقة قال: 
سمعت أبا عمد الله ت يقول : و سكل عن إيمان من يلزمنا حت واو نه کف هه 
و بما يثيت و بما يمطل ؟ فقال : إنتالايمان قد يتخذ على وجرين أمّا أحدهما فو 
الذي شين لله من اخ :قاذ الزن لت مه مثل الذي قل به انفحتت 
ولايته و اخروت إلا أن يجيء مله نقض لذي وصف من نفسه و أظهره لك 

فان جاء منه ما تستدل” به على نقض الذي ظهر لك ؛ خرج عندك ممما 
وصف لك و ظبر » وكان لا أظبر لك ناقضاً . إلا" أن يداعي أنه إثما عمل ذلك 
تقبة » و مع ذلك ينظر فيه ؛ فانكانت ليس ليس مما يمكن أن يكون التقيّة في مثله 
لم يقبل منه ذلك , لان للتقيّة مواضع من أزالها عن مواضعبا" لم تستقم له . 

وتفسيرمايتقى مثل | أن يكون ]| قوم سوء ظاهرحكمهم وفعلهم على غيرحكم 
الح ق"وفعله ؛ فكل" شيء يعم لالمؤٌّمن بينم لمكان النقية مما لايؤد"ي إلىالفساد في 
الین فانهجائز (۳) . ش 

. ۱۲۵ : الانعام‎ )١( 


(۲) تفسير العياشى ج ١‏ ص ۳۷۷ . 
(؟) الكافيى ج ؟ ص ۱۶۸ . 


بيان : « و سئل » الواو للحال بتقدير « قد » و إثسات الا لف في قوله , 
د بم » في الموضعين مع دخول حرف الجر شاد و قوله : « فقال» تكرير و تأكيد 
لقوله : « يقول » قوله : « قديتخذ » « قل » هنا للتحقيق . 

و إِذّْما اكتفى بذكر أحد وحبى الايمان مع التصريح بالوجبين و كلمة 
« أمّا » التفصيليّة المقتضية للتكرار لظبور القسم الاآخر من ذكر هذا القسم » والقسم 
الااخر هو ها يعرف فة امنا ك و قافا اة ل الى 
بل اليقين » و إنكان نادراً ‏ فان“ الايمان أمى قلبى" لايظہر للغير إلا" بآثاره من 
القول والعمل المخبرين عنه كما مر تحقيقه » أوالقسم الاأخر ماكان معلوماً بالبرهان 
القطعي” كالحجج عليبم السّلام وخواص” أصحابهم الذين أخبروا بصحة إيمانهم 
وكماله كسلمان و أبي ذر' والمقداد و أضرابهم رضي الله عنهم . 

و نظير هذا في ترك معادل « أَمّا » قوله تعالى : « و أنزلنا إليكم نوداً مبيناً © 
فآمًا الّذِينَآمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلبم في رحة منه و فضل » )١(‏ إذ ظاهر” 
أن" معادله : و أمّا الذين كفروا بالله و لم يعتصموا به فسيدخلهم جهنم . 

ده حقت » بفتح لاوا ا ل ا 
« و اأخوتته » أي ني الدين « و مع ذلك ينظرفيه » أي فيه تفصيل « فان كان » اسمه 
الضميرالراجع إلى « ماتستدل" به » و جملة د ليس » الخ خبره » و « ذلك » إشارة 
إل الد"عوى المذ كور في ضمن « إلا أن يداعي 4 و « تفسير» ممتدأ وه يتقى 6 على 
بناء المجہول بتقدير « يتقى فيه » و « مثل » خبره . 

وه قوم » مضاف إلىالستّوء بالفتح و « ظاهر » صفة السوء » و جملة « حكمهم » 
الخ صفة للقوم » أو ظاهر صفة القوم لكونه بحسب اللفظ مفرداً » أي قوم غسالبين 
دو حكمهم » الخ حملة أخرى كما مرة ' أو « حكههم » فاعل « ظاهر» أي قوم 
وون حكمهم و فعلهم على غيرالحق” ظاهر ' أو د ظساهر» مرفوع مضاف إلى 
د حكمهم » و هو مبتداً و« على غير» خبره ' والجملة صفة القوم . 


. ١۷۵و‎ ١7 : النساء‎ (0١) 
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E EET PERF TET 2008‏ 
السوء بمعنى الضرد » أو الظاهر بمعنى الغالب » و يشترط فيه عدم التأدّي إلى الفساد 
في الدين ‏ كقتل نبي" أوإمام أو اضمحلال الدين بالكليّة , كما أن* الحسين ملم لم 
يق للعلم بأن” تقيئته يودي إلى بطلان الدين بالكلية . 
فالتقيّة إِنما تكون فيما لم يصر تقيته سببأ لفساد الدين وبطلانه . كما أن 
تقيئّتئا في غسل ال ر جلين أو بعض أحكام الصلاة و غيرها لا تصير سببأ لخفاء هذا 
الحكم و ذهابه من بين المسلمين » لكن لم أد أحداً صرح بهذا التفصيل » و ديما 
يدخل في هذا التقيّة في الدأماء و فيه خفاء . ويمكن أن يراد بالا دتاء إلى الفساد 
5 الدين أن سري إلى العقائد القلمية أو يعمل التقية في غير موضع التقة . 
م ' اعلم أنه ستفاد من ظاهر هذا الخير وجوب المواخاة و أداء الحقوق 
بمج رد ثبوت التشيع » قيل : و هو على إطلاقه مشكل كيف و لوكان ذلك كذلك 
للزم الحرج و صعوبة المخرج ؛ إلا أن يخصص التشيّع بما ورد من الشروط في 
احبار صفات المؤمن و علاماته . 
و أقول : يمكن أن يكون الاستثناء الوارد في الخبر بقوله : « إلا أن يجىء 
مله تقض » شاملا لكبائر المعاصي بل الع" 
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۱۰۱ 
(باب) 
+4«( كفر المخالفين والنصاب و ما يناسب ذلك )»++ 

اقول : قد مضى الا خبار ني كتاب الامامة باب أن مبغضهم كافر حلال 
الد )١(‏ . 

-١‏ فس : أبي ؛ عن النضر » عن يحيى الحلبي ؛ عن المعلى بن خنيس » عن 
أبي عبدالله تيم في قوله : « إنة الذين فارقوا ديئهم وكانوا شيعا » (؟) قال : فارق 
القوم والله دينهم () . 

#- ل : أبي » عن سعد ؛ عن علي" بن إسماعيل الا شعري ؛ عن محمد بن 
سنان » عن أبي مالك الجبني" قال : سمعت أبا عبدالله ل يقول : ثلاثة لايكلمهم 
الله يوم القيامة , ولا ينظر إليهم و لايز كمّيهم ولهم عذاب أليم : من ادتعى إماماً 
ليست إمامته منالله » و من جحد إماماً إمامته من عندالله ع زتوجلة , و من ذعم أن" 
لما في الاسلام نصيباً )٤(‏ . 

۴ - ع : ابن الوليد . عن ع العطتار » عن الااشعري ؛ عن إبراهيم بن 
إسحاق » عن عبد الله ن حماد عن عبد الله بن سئان » عن ابی عبد الله مم قال : 
ليس الناصب من نصب لنا أهل البيت لا نك لا تجد رجلا يقول : أنا | بغض عدا 
و آل د ولكن“الناصب من نصب.لكم وهويعلم أنكم نتولونا وأنتكم من شيعتنا (ه) . 

)١(‏ داجع كتابالامامة الباب ١٠١‏ باب ذم مبغضيهم وأنه كافر حلال الدم وثواب 
اللعن على أعدائهم . 

(۲) الانعام : ۱۵۹ . 

(۳) تفسیرالقمی ص ۲٠۰‏ . 

(۴) الخصال ج ١‏ ص ۵۲ . 

(۵) علل الشرائم ج ۲ ص ۲۸۹ . 
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و : أبي » عن أ<مد بن إدديس » عن الا شعري مثله )١(‏ . 

۴- ع : ابن إدديس » عن أبيه » عن الا شعري" ٠.‏ عن أبي عبدالله الراذي” 
عن على بن سليمان بن رشيد باسناده رفعه إلى أميرالمؤمنين تلم قال: يحش را مرجئة 
عميانأ إمامهم أعمى » فيقول بعض من يراهم من غير أمُتنا : ما تكون ام ل إلا" 
عمياناً ٠‏ فأقول لہم : ليسوا من ام جل , لاتيم بدةلوا فبدال ما بهم و غيّروا فغيئر 
ما بهم (۲) . 

ثو : ابن الولين ' عن عد العطار » عن الا شعري” مثله (") . 

۵- ع : عن عد بن عيسى ؛ عن الفضل بن كثير المدايني ؛ عن سعيد بن سعيد 
البلخي” قال : سمعت أبا الحسن بي يقول : إن لله ع "وجلة في وقت كل صلاة 
يصليما هذا الخلقلعنة . قال : قلت : جعلت فداك ولم ذاك ؟ قال : بجحودهم حقّنا 
و تكذيبهم إيانا (4) . 

ٿو : ابي ؛ عن سعد ؛ عن عل بن عيسى مثله (ه) . 

۶- مع : أبي ؛ عن سعد » عن ابن أبي الخطاب , عن عل بن سان » عن 
حمزة ول ابني حمران فالا : قال أبوعبدالله بل لحمران : الترء تر“ حمران 
مد المطمر بيئك و بين العالم () قلت : يا سيلدي وما المطمر ؟ فقال : أنتم تسمونه 
خبط البناء » فمن خالفك على هذا الا مر فهو زنديق » فقال ران : وإنكان علوياً 





. ۱۸۷ ثواب الاءمال ص‎ )١( 

(۲) علل الشرائم ج ؟ ص ۲۸۹ . 

(؟) ثواب الاعمال ص ۱۸۸ . 

(۴) علل الشرائع ج ۲ ص ۲۸۹ . 

(۵) ثواب الاعمال ص ۱۸۸ . 

(۶) انما قال عليهالسلام ذلك لحمران بعد ماأقر بالعتائد الحقة وشهد عنده عليهالسلام 
بالامامة والرسالة . 


فاطميا ؟ فقال أبوعبدالله ثَليَلاهُ : و إنكان ديأ علويئأ فاطميئاً )١(‏ . 

لا- مع : ابن اامتو ككل » عن علي" » عن أبيه » عن ابن أبي عمير » عن 
عبدالله بن سنان قال : قال أبوعبدالله يعض : ليس بينكم و بين من خالفكم إلا 
المطمر » قلت : و أي“ شىء المطمر ؟ قال : الذي تسمُونه التر“ ‏ فمن خالفكم 
و جازه فابروًا منه . و إنكان علوي فاطميًاً (۲) . 

۸ ثو : عن أبيه » عن سعد ؛ عن البرقي" » عن علي" بن عبدالله » عن موسى 
أبن سعيد » عن عبدالله بن القاسم » عن المفضل بن عمر » عن الصادق » عن په 
عليبما السلام قال : إنة الله تارك و تعالى جعل علبا بلي علماً بينه و بين خلقه 
ليس بينهم و بینه علم غيره » فمن تبعه کان موٌمئاً ومن جحده كانكافراً » و من شك” 
فه‌کان مشركا (۳) . 

4- ٿو : عن أبيه » عن سعد . عن البرقي » عن عل بن حسان » عن عد بن 
جعفر ؛ عن أبيه يلعي قال : على چ باب هدى من خالفه كا نكافراً و من أنكره 
دخل النار )٤(‏ . 

سن : عن عل بن حسان مثله )٥(‏ . 

٠١‏ ثو : بالاسناد المتقد م عنه عليه السلام قال : نزل جبرئيل على النبي” 
صلی الله عليه و آله فقال : يا ل السلام يقرئك السلام و يقول : خلقت السماوات 
السبع وما فين والاأرضين السبع ومن عليون” وما خلقت موضعاً أعظم من الر كن 
والمقام » و لو أن عبداً دعاني منذ خلقت السماوات والاأرض ثم" لقيني جاحداً 
لولاية علي" صلوات الله عليه لا كببته في سقر (5) . 

. ۲۱۳ معانى الاخبار ص‎ )١(١ 
. (؟) المصدر نفسه‎ 

(#ع) ثواب‌الاعمال ص ۱۸۹ . 
(۵) المحاسن ص هم . 

(۶) ثواب‌الاعمال ص ۱۸۹ . 
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سن : عن عل بن حسان مثله )١(‏ . 

١‏ ثو: عن أبيه ؛ عن سعد ؛ عن البرقي" ؛ عن ابي عمران الا رهني" .. عن 
ابن البطائني , عن أبيه . عن ابن أبى العلا قال : سمعت أبا عبدالله #@ يقول : 
لو جحد أمير الدؤمئين ب جميع من في الا رض لعذ بهم الله جميعاً و أدخلهم 
الئار(؟). 

عن 5 عن ابی عمران مثله (۳) . 

۴- سن : في رواية أبي حمزة ؛ عن أبي جعفر ب قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وآله : التاركون ولاية على بي المنكرون لفضْله المظاهرون 
أعداءه خارجون عن الاسلام » من مات مهم على ذلك )٤(‏ . 

٠‏ سن : عن عد بن علي ؛ عن المفضل بن صالح ؛ عن عل بن مروان 
عن أبي عبدالله ج قال : قال رسول الله عا : من أبغضنا أهل الست بعثه الله 
يهودياً قيل : يا رسول الله و إن شهد الشهادتين ؟ قال : نعم إِنّما احتجب بہاتين 
الكلمئين عندسفك دمه أُوروْد”ي إلي“الجزية وهوصاغر» ثم" قال: م نأبغضنا أهلالبيت 
بعثه الله يرودياً قبل : و كيف يارسولالله ؟ قال : إن أدرك الدجال آمن به (ه) . 

۴- سن + )١(‏ عن أبيه و ابن الوليد و ابن المت و ككل جميعاً ؛ عن سعد 
والحميري' معأ . عن عل بن عيسى ٠‏ عن ابن محبوب . عن أبي سعيد المكاري" 
عن عمار , عن أبي عبدالله بم قال : سمعته يقول : من مات و ليس له إمام مات 

ميتة جاهلية كفر و شرك و ضلالة . 


. ٩۰ المحاسن ص‎ )١( 

(؟) ثواب الاعمال : ۱۸۹ . 

(؟) المحاسن : ۸٩‏ . 

(۴) المحاسن : وم . 

(۵) المحاسن : ٩۹۰‏ و ترى مثله فى ثواب الاعمال ص ۱۸۴ . 
(۶) كذا , والطريق لاصدوق . 
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6 سن : (١)على‏ بن احمد» عن حمزةالعلوي ؛ عن الحسن بن عل الفارسي 
عن عمد الله بن فدامة الترمدي . عن أبي الحسن تم قال : من شك فى أر بعة وقد 
كفر بجميع ما أنزل الله عزتوحل” أحدها معرفة الامام فيكل” زمان وأوان بشخصه 
5 عه . 

اقول : أوردنا كثيراً مها ٤‏ يبأب وحجوب معرفة الامام )۲( : 

۶- شی : عن أبي بصير قال : سمعت أبا جعفر تب يقول : أعداء على" 
هم المخلدون في النار » قال الله : « و ما هم بخارجين منها » (۳) . 

1 شى : عن منصور بن حازم فال : قلت لا بي عبدالله ع « وماهم 
بخارحين من النار » قال عا علي هم الخلووة في النار أبد الا بدين ودهصر 
الداهرين )٤(‏ . 

۸- سر: من كتاب ال مسائل من مسائل عل بن على بن عسی خد ا ل بن 
أحمد بن عل بن زياد و موسى بن عل بن علي" قال : كتبت إلى أبي الحسن ع 
أسأله عن الناصب هل أحتاج في امتحانه إلى أكشر من تقديمه الجبت والطاغوت 

ب 7 0 6 4ن إلا/ 5 

64 شى : عن عبدإلله بن ابي يعفور فال : قلت لا بي عبد الله ا E‏ 
أ خالط الناس فيكثر عجبي من أقوام لا تولو نكم و يتوأون فلاناً و فلاناً لهم أمانة 
وصدق و وقاء, و أقوام يتولونكم ليس لهم تلك الا مانة ولا الوفاء و لا الصدق 
قال : فاستوى أبوعبدالله ي جالسأ و أقبل علي" كالغضبان ثم" قال : لا دين من 
دان بولاية إمام جائر ليس من الله ولاعتب على من دان بولاية إمام عدل من الله : 

قال : قلت : او لأولئك و لا عتب على هؤلاء 5 فقال: نعم لادين لا ولئك 
ولاعتب على هؤلاء › ۳ قال : أما تسمع لقول الله : « الله ولىٴ الذين ا 
يخ رجهم من الظلمات إلى النور » يخ رجهم من ظلمات الذنوب إلى نورالتوبة وال مغفرة 

. كذا » والطريق للصدوق مثل السابق‎ )١( 

(؟) داجم ج ۲۳ ص ٩۵  /##‏ . 

( ۳ ع ) تفسيرالمياشى ج ١‏ ص ۳١۷‏ والاية فىالمائدة : ۳۷ والبقرة : ١#‏ . 
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الاب كر lk u‏ اله ٠‏ قال الله e‏ أوليائهم الطاغوت 
بحر جو نهم من النور إلى الظلمات » . 

قال : قلت : أليس الله عنى بها الكفار حين قال : « والذين كفروا » قال : 
فقال : و أي“ نود للكافر و هو كافر فا خرج منه إلى الظلمات ؟ إِذّما عنى الله بهذا 
أنهم كانوا على نور الاسلام فلمتا أن تولواكلة إمام جائر ليس من الله خر<وا 
بولايةهم إيناهم من نور الاسلام إلى ظلمات الكفر فأوحجب لهم النار مع الكفار 
فقال : « | ولئك أصحاب النار هم فيها خالدون » )١(‏ . 

۰- شی : عن عمار » عن أبي عبدالله َا قال : من طعن في دينكم هذا 
فقدكفر » قال الله : « و طعنوا في دينكم » إلى قوله : « ينتبون » (؟) . 

9 ختص : عن عبدالعزيز القراطيسي” قال : قال أبوعبدالله تل : الا تة 
بعد نما ملي اثنا عشر نحا مغيمون . من نقص منهم واحداً أو زاد فيهم واحداً 
خرج من دين الله » و لم يكن من ولايتنا على شيء (9) . 

##- ختص : عبدالله بن ل السائي » عن الحسن بن موسى » عن عبدالله بن 
: النبيكي ؛ عن تد بن سابق بن طلحة الا نصاري" قال : كان مما قال ه.ارون 

بي الحسن حين ١‏ دخل عليه : ماهذه الدار ؟ فقال : هذه دار الفاسقين (4) ّْ : 
سأصرف عن آياتي الذين يتكيرون في الاأرض بغي رالحق” وإن يرواكل” آية 
يؤمنوا بها و إن يروا سبيل الر شد لايتخذوه سبيلا و إن يروا سبيل الغي 2.1 
سسالا » (ه) الا ية . 

فقال له هارون : فدار من هى ؟ قال : هي لشيعتنا فترة و لغيرهم فتن 
قال : فما بال صاحب الدار لا يأخذها ؟ فقال : أخذت منه عامرة ولا يأخذها 


. ۲۵۷ ٠ والاية فى سورة البقرة‎ ٠ ۱۳۸ ص‎ ١ تفسير العياشى ج‎ )١( 
. ١١ : تفسير العياشى ج ؟ ص ۷۹ » فى آية التوبة‎ )؟١(‎ 

(۳) الاختصاص : ۲۳۴۳ . (۴) يعنى قوله دسأر يكمدارا لفاستين» : 
(۵) الاعراف : ۱۴۶ . 


إلا" معمورة » قال : فأين 508 فقراً يوالح تت ه لم يكن الذين كفروا 
من أهل الكتاب والمشر كين منفكين حتى تأتيهم البيئّنة » )١(‏ قال : فقال له : 
فنحن كنار ؟ قال: لا » ولكن كما قالالله : « الذين بدتلوا نعمت الله كفراً و أخلوا 
قومهم دار البوار » (؟) فغضب عند ذلك و غلظ عليه (۳۴) . 

۴۳ ختص : عمرو بن نابت قال مالك | با حعفر يب عن قول الله : 
« و من الناس من يتتخذ من دون الله أنداداً يحبونهم كحب الله » (4) قال: فقال: 
هم والله أولياء فلان و فلان و فلان اتتخذوهم أئمّة دون الامام الذي جعلهالله للناس 
إماماً فذلك قول الله : « و لو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أنة القوتة لله 
حميعاً و أن الله شديد العذاب © إذ تبر أ الذين اتنبعوا من الذين اتبعوا و رأوا 
العذاب و تقطعت بهم الا سباب © و قال الذين اتبعوا لو أن" لناكرةة فنتي رأ منهم 
كما تبروا ما كذلك يريم الله أعمالبم حسرات عليهم و ما هم بخارجين من 
الناد » (ه) ثم“ قال أبوجعفر ي : هم والله يا جابر أئمّة الظلمة وأشياءهم )١(‏ . 

۴ ختص : قال الصادق ت : إن الله تبارك و تعالى حجعلنا حججه على 
خاو | تاه على علمه » فمن <حدناكان بمذزلة إبليس فى E,‏ على الله ٠‏ حين 
أمره بالسجود لادم ؛ و من عرفا واتْبعنا كان بمنزلة الملائكة الذين أمرهم الله 
بالود لادم فأطاعوه (7) . 

٥‏ - تقريب المعارف لا بي الصلاح الحلبي' : عن أبي علي” الخراساني 
عن مو لى لعلى بن الحسين 1ل قال : كنت معة عليه السلام في بعض خلواته 
فقلت : إن لى عليك حتناً ألا تخبر ني عن هذين الرحلين : عن أبي بكر وعمر ؟ 


. ۲۸ : (؟) ابراهيم‎ . ١ : البينة‎ )١( 
. ۲۹ الاختصاص : ۲۶۲ ومثله فىالعياشى ج ۲ ص‎ )( 
٠99.6 (ع)البقرة:‎ 

. ١98 1١5١ : البقرة‎ )۵( 


( ۶ 7 ) الاختصاص : ۳۳۴ . 
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فقال: كافر ان کرش أجب بها :+ 

و عن أبىحمزة الثمالي أنّه سئل علي“ بن الحسين للم عنما فقال :كافران 
كافر من تولا هما . 

قال : و تناصر الخبر عن على" بن الحسين و عد بن على وجعفر بن عد قل 
من طرق مختلفة أنّْهم قالوا : ثالاثة لا ينظر الله إلييم يوم القيامة ولا.يز كيهم و لوم 
عذان ال ا زعم أنه إمام و ليس بامام » و من جحد إمامة إمام من الله ٠‏ ومن 


زعم أن لما في الاسلام نصيباً و من طرق آخر أن“ للا وّلين و من آخر للاعرا بيين 
في الاسلام نصيباً ثم" قال ر حه الله : إلى غير ذلك من الروايات ءمن ذكرناه و عن 
أبنائهم عليهم السللام مقترناً بالمعلوم من دينهم ‏ لكل متأمّل حالم أنهم يرون في 
المتقدمين على أميرالمؤمنين ت و من دان بدينهم أنهم كار ' و ذلككاف عن 
إيراد دواية ‏ و أودد أخباراً آخر أوردناها في کتاں الفتن . 

۶- نيج : قام إلى أميرااؤمنين ت رجل فقال : أخبرنا عن الفتنة و هل 
سألت عنها دسول الله ياي ؟ فقال عليه السثلام : للا أنزل الله سبحانه قوله : « الم 
اخوب الناى أن كن وا انيفو لوا اهنا وهم لا يفتنون » )١(‏ علمت أن الفتنة لا 
تازل بنا و دسول الله يفيه بين أظبرنا . فقلت : يا رسول الله عطق ما هذه الفتنة 
التي أخبرك الله بها ؟ فقال : يا علي“ إن ا هني سيفتنون من بعدي » فقلت : يا 
رسول الله يليه أو اس قد قات لي يوم | حد حيث استشيد من استشبد من المسلمين 
و حيزت عني الشبادة فشق”ة ذلك على“ فقلت لي : أبشر فان" الشبسادة من ورائك 
فقال لي : إن" ذلك لكذلك . فكيف صبرك إذاً ؟ فقلت : يا رسول الله ليس هذا 
من مواطن الصبر ولكن من مواطن البشرى والشكر . 

و قال : يا علي" إن القوم سيفتنون بأموالم » و يمون بدينهم على ديهم 
ونون رة ورامتوق سطوتة و سلون خر امه بالقنيات الكاذبة دالا هوا 
الساهية ؛ فيستحآون الخمر بالنبيذ ؛ و السحت بالبديّة » و الربا بالبيع ٠‏ فقلت : 


. ٠؟‎ : العنكبوت‎ )١( 


يا دسول الله فبأي”المنازل ا نز لم عند ذلك ؟ أبمئزلة رد“ة أم بمئزلة فتئة ؟ فقال : 
بمنزلة فئنة )١(‏ . 

۷ - كتاب البرهان : أخبر نا عد بن‌الحسن قال: حدثثنى الحسن بن خضير 
قال : حدثنى إسحاقبن إسماعيل بن حماد بنزيد البصري” وحداثنا عل بن يحبى 
وموسى بن عد الا نصاري' قالا : حدثنا إسماعيل بنإسحاق بن إسمعيلالقاضى قال : 
حد'ثني أبي إسماعيل بن إسحاق بن حمّاد و اللفظ له قال : بعث إلى“ وإلى عد 5 
من المشايخ يحيى بن أكثم القاضيفاً<ضر نا و قال : إن" أميرالمؤمنين يعني المأمون 
أمرني أن | حضر غداً مع الفجر أدبعين دجلا كلهم فقيه » يفيم و يحسن الجواب 
فسمُوا من تعرفون ؟ فسمينا له قوماً فأحضرهم و أمرنا بالبكور . 

فغدونا عليه قبل طلوع الشمس » فر كب و ركبنا معه » فدخل إلى المأمون 
و أمرنا أن نصلي فلم نستتم" الصلاة <تّى خرج الاذن فقال : ادخلوا فدخلنا وإذا 
أمير المؤٌمئين جالس على فراشه ؛ و على سواده ؛ والعمامة الطويلة ؛ فلمًا سلمنا رد 
السلام م“ حدر عن عرشه و نزع عمامته وسواده و أقيل علينا و قال : إن أمير ا لمؤمنين 
أحبة مناظرتكم على مذهبه الذي هو عليه و دينه الذي يدين الله به , قلنا : 
لمقل أميرالمؤمئين أده الله » فقسال : إنشى أدين الله عزتوجلة بأنة أمير المؤهنين 
على" بن أبي طالب ي خير خاق الله a‏ الله لا و أولى الناس بمقام 
رسول الله و أُحقّهم بالخلافة من بعده , فأطرقنا جميعا , فقال ي<يى : أجيبوا 
أمير ا لمؤمنين . 

ؤلما رأيت سكوت القوم جئوتعلى ا 2 قلت : يا أمير | لمؤٌمِنِين إن" 
فينا من لايعرف ما ذكر أميرالمۇمنين من أمى علي" ؛ و قددعانا للمناظرة » ونحن 
مناظروه على ماذكرء فقال : ياإسحاق إن شئت سألتك وإنشكت فاسألني » فاغتنمتها 
منه وقلت : بل أسأل » فقال : سل . 

قلت : من أين قال أمير المؤمئين : إن" علي" بن أبي طالب تيلم أفضل 


. الرقم ۱۵۴ من الخطب‎ » ۳١٠ ص‎ ١ نهج البلاغة ج‎ )١( 
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الئاس م هن e‏ ال واخ بالخالافة من بعده ؟ قال ا اا 
بماذا يتفاضلون ؟ قلت : بالا عمال الصالحة قال : : فأخبر ني عمن فضل صاحبه على 
عبد رسول الله ثم" إن" المفضول عمل بعد وفات رسول الله اا يأكثر من عمل 
الفاضل على عبد رسو الله علبي أيلحق به ؟ قلت : لايلحق المفضول علىءيد رسول 
الله يي با لفاضلأ] بداً . 
قال : فانظرمارواه أصحابك ‏ مم نأخذت دينك عنهم » وجعلتهم قدوةلك _ 
من فضائل علي" ت فقس إليها ما | نزل به من فضائل أبي بكر فان وجدت فضائل 
أبي بكر تشا كلفضائل على" فقل: إ ته أفضل » لاوالله ولكن قس فضائله إلى ماروى 
لك من فضائل أبى بكر وعمر . فان وحدت لما من المفاضل مثل الذي لعلى" 
وحده فقل إنمما أفضل لابل فقس فضائله إلى فضائل العشرة الذين شبد ليم بالجنّة 
فان وجدتها تشا كل فضائله فقل إنمما أَفْصْل منه . 
يا إسحاق أي؛ الا عمال كانت أفضل يوم بعث الله عزتوحلة رسوله ؟ قلت : 
الاخلاص بالشبادة والسبق إلى الاسلام » قال : صدقت إنة ذلك في كتاب الله عدة 
وجل" «السابقون السا بقون »| ولئكالمقر“بون7 فيجِنّات النعيم» )١(‏ إنما على السابق 
9 الاسلام ' فيل علمت أحداً سنق علا إلى الاسلام ؟ قلت : يا أميراموٌّمنن نين أسلم 
على وهو حدث صغيرالست" لايجوز عليه الحكم , و أسلم أبوبكر و قد تكامل عقله 


و جاز عليه الحكم . 
قال أجني : اما أسلم قبل صاحبه ؟ حتى أ ناظرك من بعد في الحداثة 
قلت على أسلم قبل أ يكن عل ى هذه الشريطة قال : فأخبرني حين أسلم أيخلو 


أن 0 رسولالله ب دعاه فأجاب أو يكون إلهاماً من الله لعلي"؟ فأطرقت مفكراً 
و قلت : إن قلت : إاهاماً قد“مته على رسول الله لاان” رسولالله لم يعرف الاسلام 
حتى جاء به جبرئيل عن الله عزةوحلة ؛ فقلت : بل دعاه رسول الله يلاي قال : 

فيخلو النبي" أن يكون دعا علياً بأمى الله أو تكلف ذلك من قبل نفسه ؟ قلت : 


5١٠٠١: الواقعة‎ (١) 


لاأنسب النبى“ تله إلى التكلف لانت الله عزتوجل” يقول : « و ماكان لرسول أن 
يأتي بآية إلا" باذن الله » )١(‏ ولكن دعاه بأمرالله . 

قال : يا إسحاق فمن صفة الجبار أن يكلف رسله ما لا طاقة لم به ؟ قلت : 
أعوذ بالله قال : أو لا ترى أن“الله عز وجل في قولك «أسلم على" و هو صغير لايجوز 
عليه الحكم» قد كلف رسول الله لبي من دعاء الصبيان ما لا يطيق وشغله بصبى" لا 
يجوز عله الحكم » فبو يدعوه الساعة و يرتد” بعد ساعة ثم يعاود و يعاود ال ث 
الارتداد » فلا حكم يجوز عليه و لا النبي” مبلا يفرغ منه لدعاء غيره أرأيت هذا 
جايزاً عندك أن تنسبه إلى ر ينا سبحانه ؟ . 

قلت : أعوذ بالله قال : فأراك إدّما قصدت فضيلة فضل الله با علياً كام 
على هذاالخلق جمیعاً ‏ آتاهاله ليعر”ف بہامکانه وفضله » بأن لم يشرك به ساعة قط 
فجعلتها نقصاً عليه ؛ و لوكان الله عز "وجل" أمرنبيئّه أن يدعو الصبيان ألم يكن دعاهم 
كما دعا علا ت قلت : بلى » قال : فبل بلغك أن النبي: تباث دعا أحداً من 
صبيان الجاهليّة وقرابته بدأ بهم لكلا يقال : هذا ابن عمّه أو من ساير الناس كما 
فعل بعلى ؟ قلت : لا 

قال : ثم* أي“ الا فعال كانت أفضل بعد السبق إلى الاسلام ؟ قلت : الجباد في 
سبيل الله » قال : صدقت فبل تجد لا حد في الجباد إلا" دون ما تجد لعلي" ؟ قلت : 
في أي" وقت يا أميرالمؤٌمنين ؟ قال : ني أي” الاأوقات شئت قلت : في يوم بدد ؛ قال: 
نعم لا أزيدك علیہا »كم قتلى بدر يوم بدر ؟ قلت : نيف و ستّون رجلا من الكفار 
قال :كم قتلى على وحده منهم ؟ قلت : نف و عشرون رجلا و أربعون لساير 
الناس قال : فأيء الناس أفضل جباداً ؟ قلت : إن" أبا بك ركان مع رسول الله ي 
في عریشه ‏ قال : يصنع ماذا ٩‏ قلت : يدير الام . 

قال : ويلك دون رسول الله أو شريكا مع رسول الله أو افتقارأً من رسول الله 
إلى أبي بكر ؟ قلت : أعوذ بالله من أن يدر أبويكر دون رسول الله » أو يكون 


. ۳۸ : الرعد‎ )١( 
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شريك بك مع دسول اله ا48 أو يكون دسول اله تال فقي إليه؛ قال : فما الفضلة 
في العر يش إنكان الام على ماوصفت ؟ أليس من ضر ب بسيفه أفضل ممن جلس ؟ 
قلت : كل“ الجيشكان مجاهداً قال : صدقت إلا" أن" الضارب بالسيف المحامى عن 
رسول الله و عن الجيش كان أفضل من الجيش » أما قرأ ت كناب الله عزتوجلة « لا 
يستوي القاعدون من المؤٌمنين غير اولي الضرد والمجاهدون في سبيل الله بأموالبم 
وأنفسهم فصل الله المجاهدين بأموالهم و أنفسهم على القاعدين أجراً عظيماً درجات 
منه و مغفرة وكان الله غفوراً رحيماً » )١(‏ . 

قلت : أفكان أبوبكر و عمر مجاهدين أم لا ؟ قال : بلى » ولكن أخبر ني 
هل كان لا بي بك الا EE‏ و 
فكذلك يسبق الباذل نفسه على أب بكر وعمر قلت ٤‏ أجل قال : يا إسحاق أتقراً 
القر آن ؟ قلت : نعم قال : أة رأ« هل أتى على الانسان حن من الدتعر» فقرأت إلى 
قوله : « و يطعمون الطعام على حبئه مسكينا و يتيمأ و أسيرأ » إلى قوله : « و إذا 
رأيت ثم" دأيت نعيما وملكا كبيرأ» قال : على رسلك ! فيمن ا'نزل هذا ؟ قلت 
في علي . 

قال: هل بلغك أن "علياً حين أطعم المسكين واليتيم والاأسير قال: : إثما نطعمكم 
لوجه الله على ما سمعت الله يقول في كتابه ؟ قلت : لا » قال : صدقت إنة الله جلة 
ناوه عرف سريرة علي و نسته ؛ فأظبر ذلك ني كتابه تعريفاً منه لخلقه حال علي" 
و مذهبه و سريرته ؛ فهل علمت أن الله زتوجل” وصف شيئاً مما وصف في الجثة 
غير هذه السورة « قوارير من فضة » قلت : لا قال : أجل و هذه فضيلة "خرى إن 
الله وصف له في الجنّة مالم يصفه لغيره » أوتدري مامعنى « قوارير من فضمّة » ؟ قلت : 
لا ؛ قال :آنية من فضة ينظرالناظر ما في داخلها كما يرى في القوادير . 

يا إسحاق ألست ممن يشهد أن العشرة في الجمّة ؟ قلت: بلى » قال: أرأيت 
لو أن“ رجلا قال : ما أدري هذا الحديث صحيح أم لا , و ما أدري لعلة رسول الله 





, ٩۶ النساء : مه و‎ )١( 


5 514 و باب کفر المخا لفن والنصاب -١553-‏ 


e tgs ê Dw ame e n mg mre جه‎ mame © o oa ae meman 


صلی الله 0 وآله اله أم لم يقل ٠‏ أكان عندك كافراً ؟ قلت : أعوذ بالله قال: فلو 
أن" رجلا قال: والله ماأدري هذهالسودة من القر آن أم لا ؛ أكان عند ككافراً ؟ قلت: 
نعم » قال : يا إسحاق أرى أثرهم هاهنا متأ كداً , القرآن يشهد لبذا ؛ والاأخبار 
نشيد لبؤلاء . 

”قال : أتروي يا إسحاق حديث الطائر ؟ قلت : نعم » قال : حد ثني به 
فحدتثته به » قال : أتؤمن أن" هذا الحديث صحيح ؟ قلت : رواه من لايمكنني بأن 
ارد حديثه » و لا أشك في صدقه ٠‏ قال : أفرأيت من أيقن أن هذا الحديث صحيح 
ثم" ذعم أن" أحداً أفضل من علي" أيخلو من أن يقول : دعاء النبي يليم مردود 
أو أن الله عرف الفاضل من خلقه فكان المفضول أحية إليه منه ' أو يقول : إن الله 
عز "وجل" لم يعرف الفاضل منالمفضول ؟ فاع الثلاثة أحب“ إليك أن تقول ؟ فاك 
إن قلت منها شيا استبذيت ؛ فان كان عندك فى الحديث تأويل غير هذه الثلاثة 
اوحه فقل . 

قلت : لا أعلم » و إن لا بي بكر فضلا » قال : أجل لولا أن" لا بي بكر 
فضلا لم أقل علي أفضل منه » فما فضله الذي قصدت به الساعة ؟ قلت : قول الله 
عز"وجلة : « ثاني اثنين إذ هما فى الغار إذ يقول لصاحبه لاتحزن إن الله معنا » )١(‏ 
فنسبه الله عزتوجلة إلى صحبة النبى” يلي قال : يا إسحاق أما إني لا أجلك على 
الوعرمن طريقك ‏ فاني وحدت الله جل" ثناؤه نسب إلى صحبة من دضيه ورضي عنه 
كافراً فقال : « إذ يقوللصاحبه وهويحاوره أكفرت بالّذي خلقك من تراب ثم" من 
نطفة ثم" سو“يك رجلا » (؟) قلت : إن" ذلك كانكافراً و أبوبك ركان موّمئاً قال : 
فاذا جاز أن ينسب إلى صحبة من دضيه و رضي عنه كافراً جاز أن ينسب إلى صحبة 
نبيه مۇمنا و ليس بأفضل ال مؤمنين › و لا بالثاني › و لا بالثالث . 

قلت: إن "الله جل" و علا يقول : « ثاني اثنين إذ هما في الغا إذ يقول لصاحبه 


)1( برأءة :¥ 
(؟) الكهف : ۳۷ . 
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لا تحزن إن الله معنا » فأنزل الله سكينته عليه , قال : يا إسحاق إنّك تأبى إلا" 
أن “خرجك إلى الاستقصاء عليك أخير ني عن حزن أبي بكر أكان لله دضأ أوكان 
معصية ؟ قلت : إن" أيا بكر إنما حزن من أجل رسول الله خوفاً عليه من أن 
يصل إليه شىء من المكروه » قال : فحز نهكان لله رضأ أو معصية ؟ قلت : بل لله دضاً 
قال : فكان بعث إليه رسولا ينباه عن طلى رضاه و عن طاعته ؟ قلت : أعوذ بالل 
قال : ألم تزعم أن حزن أبي بكر رضى ؟ قلت : بلى قال : أولم تجدآن” القرآن 
يشهد أن الب َلبق يقول: لاتحزن نهيا له عن الحزن » والحزن لله دضى أفلاتراه 
قد نبى عن طلى دضى الله إنكان الام على ما وصفت » و أعوذ بالله أن يكون 
كذلك فانقطعت عن <وابه . 
قال : يا إسحاق إن“ مذهبىالرفق بك » لعل الله أنيردتك ؛ فأخبر ني عن 
قول الله جل ثناؤه : « و أنزلالله سكينته عليه » من عنى بذلك : رسو لالله يلب أو 
أب بكر ؟ قلت : بل رسول الله قال : صدقت فأخبرني عن قول الله : « و يوم حنين 
إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئاً و ضاقت عليكم الاأرض بما.رحبت ثم وليتم 
مدبرين © م اک الله كانه على رسوله و على المؤّمنين » )١(‏ أتعلم المؤمنين 
الّذين أدادهم الله في هذا الموضع ؟ قات : لا , قال : إن الئاس انزموا يوم حنين 
فلم يبق مع رسول الله هاا إلا" سبعة من بني هاشم : علي يضرب بسيفه , والعباس 
أخذ بلجام بغلته ‏ والباقون يحدقون برسول الله عار خوفاً أن يناله من سلاح 
القوم شيء حتى أعطى الله رسوله النصر . 
فالمؤمنون في هذا الموضع على خاصّة ثم" من حضره هن بني هاشم » و قد 

قيل : إن" سلمان الفارسي" و عماراً كانا فيهم ٠‏ فمن أفضل يا إسحاق ؟ منكان مع 
النبي تب فنز لت السكينة على النبي” دة و عليه ؟ أم منكان مع رسول الله عياف 
و نزلت السكينة على النبي” بجا و لم يره موضعاً لتنزيلها عليه معه ؟ قلت : بل من 

| نزلتالسكينة عليه مع النبي" يلع . 


, ٩ : براءة‎ )١( 


قال : ذمن أفضل عند!ك م نكان معه في الغار أم من نام على فراشه و وقاه 
بنفسه ؟ إن" الله عز "وجل" أمم النبي” ا أن بام علا جه بالنوم على فراشه 
و أن يقي النبي يلي بنفسه فأمره بذلك ٠‏ ف ی على" فقال له النبي” لاطي : ما 
يىكىك يا عا فال : الخوف عليك أفتسلم يا دسو لالله ؟ قال: نعم ٠‏ فاستبشر علي 
عليه السام وقال : سمعاً و طاعة 5 نفسي بالفداء لك يا رسول الله ' ثم 
اتی على مضجعه فاضطجع وتسجّى بثوبه وجاء المشركون من قريش فأحدقوا به 
و لا يشكون أن النبي* بث حاصل في أيديهم قد أجمعوا أن يضر به كل بطن من 
قريش بالسيف لكلا يطلب بنوهاشم بطنأ من بطون قريش بدمه » وهو يسمع ما القوم 
فيه من تلف نفسه ‏ فلم يدعه ذلك إلى الجزع كما جزع صاحبه في الغا » ولم يزل 
صابراً محتسباً » و بعث الله إليه ملائكة تمنعه من مشر كي قريش حتى أصبح فلما 
أصبح قام فنظرالقوم إليه فقالوا : أين شد ؟ قال : لا أعلم أين هو ؟ قالوا : لا 
إلا كنت تغرةنا منذ الليلة » ثم لحق برسولالله بوا فلم يزل علي أفضل لما بدا منه 
يزيد و لا ينقص حتتى قبضه الله إليه . 

يا إسحاق أتروي حديث الولاية ؟ قلت : نعم قال : اروه فرويته » فقال : 
أليس هذا الحديث قد أوجب لعلي" على أبي بكر و عمر ما لم يجب لهما عليه ؟ 
قلت : نعم إلا" أن“ الناس لا يقولون بذلك و قالوا بأن” : هذا الحديث إِدّما كان 
بسبب زيد بن حارثة لشيء جرى بينه و بين على" فأنكر ولاء على" فقال النبي* عاف 
هذا القول عند ذلك ؛ قال : يا سبحانالله لبذه العقول ! متى قال رسو الله عبار 
لعل : هن كن مولاه فعلي مولاه وفي أي” هوضع ؟ قلت : بغدير خم عند 
منصرفه من حجةالوداع قال : أجل؛ فمتى قتل زيد بن حارثة ؟ قال : موضع بموتة 
قال : فکم کان بين قتل زيد وبين غدیرخم؟ قلت : سبع سني نأوثماني سنین(۱) قال : 
ويح ك كيف رضيت لنفسك بهذا و قد علمت أنة خطابه للمسلمين كافة ألست أولى 
بكم من أنفسكم ؟ قالوا : بلى يا رسو لالله قال: م نكنت مولاه فعلي مولاء اللبمة 
وال من والاه وعاد هن عاداه . ويلكم لاتجعلوا فقبهاء كم أربابكم إن الله عن "وجل" 

. بل سنتان فان غزوة مؤتة كانت سنة ثمان للهجرة‎ )١( 


يقول : « اتخذوا أحبارهم و سا أرياباً من دون الله < )۱( ولم يصلوالم ولم 
يصوموا ولازعموا أ تم آلبة ولكتهم أمروهم فاطاعوهم أفتوا بغيرحق فضلُوا وأضلوا. 

أتروي ي!إسحاق حد رثآ نت ف بمئز لة هارون هن موسى ؟ قلت : نعم > قال 
اروه ورو يته قال فېل يمكن أن يبكون النبي عط فرح بهذا القول ؟ قلت : اعود 
بالله قال : أفما تعلم أن هارون من موسى أخوه لا بيه و أأمّه ؟ قلت : بلى » قال : 
فع " اخ رسو لالله يللا بيه وامّه › قلت :لا ' قال : أولسس هارون نساقلت 
نعم » قال : و على غير نبي ؟ قلت : بلى ؛ قال : فهذان معدومان فيعلى من‌الحال 
التي كانت فيهارون فمامعنى قوله لعلي' : أنت مني بمنزلة هارون من موسى ؛ قلت 
له : إذما أراد أن 587 نفس على لما قال المئافقون استخلفه استثقالا له قال : 
فأراد أن «طيب قلب على بقول لامعنى له ؟ فسكت” . 

فقال : إن" له معنى في کتاں‌الله جل“ ثناؤه ظاهراً بنا قلت : وماهو ؟ قال : 
غلبت عليكم الا هواء والعماية ؛ هو قول الله عر" وجل يخبر عن موسى حيث يقول 
«اخلفني في فومي و أصلح ولاتتبع سبل | لمفسدين» (۲) قلت : إن" موسى استخلف 
هارون في قومه وهوحي و مضى إلى ديه » و إن النبي” يبلي استخلف علا تكد 
حين خرج إلى عزو ته قال : كل لس ها قلت : احبر ني عن موسى حين استخلف 
هارون هل کان معة جن ذهب إلى ربه أحد من اسا أومن بني إسر ائيل 9 قلت : 
لا قال : اوليس استخلفه علىجماعتهم ؟ قلت :نعم » قال : فاخبر ني عن النبي عيدو 
حين خرج إلى غزوته هل خلف إلا الضعفاء والنساء و الصبيان فأتى يكون هذا 
مثل ذلك » وما معنى الاستخلاف هبنا ' وعلى أن النبي" بي قد بين ذلك بقوله : 
إلا أنه لا لف بعدي . فقد كدف ذلك باه استخلفه من بعده على كل تحال إلا 
على النبوءة » إذكان خاتم النبيين عباط و لم يكن قول النبى" باي ليبطل 
أبداً . 


أتروي ياإسحاق حديث المباهلة ؟ قلت : نعم > فال : ارقف حديث الكساء ؟ 
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قلت : نعم » قال : ففكّر في هذا أو هذا » و اعلم أي” شيء فيبما ؟ ثم" قال : من ذا 
الذي تصد“ق و هو راكع ؟ قلت :علي تصداق بخاتمه » قال : أتعرف غيره ؟ 
قلت :لا » قال : فما قرأت دإتما وليكم الله ورسوله والذين أمنوا الد شون 
الصلاة و و تون ال كوة وهم را كعون » )١(‏ قلت : نعم . 

قال : أفما في هذه الا'ية نصالله على علي" بقوله : « إِنّما وليكمالله ورسوله 
و الذين al‏ الذين يقدمون الصلاة و يؤتون الز كوة وهم را كعون » قلت تت 
أميرالمؤمنين قدجمع بقوله : « الّذين آمنوا » قال : القر آن عرب و نزل بلغات 
العرب » والعرب تخاطبالواحد بخطاب الجمع ويقول الواحد : فعلنا وصنعنا' وهو 
من كلام| لملك والعالم والفاضل و كذلك قال الله «خلقنا السّموات (؟) وبنينا فوقكم 
سيعاً(؟) » وهوالله الواحد » وقال : جل ناوه حكاية من خطابه سبحانه قال : « رى” 
ادجعون » )٤(‏ ولم يقل ارجعني لبذه العلّة . 

ثم" قال : يا إسحق أوما علمت أن" جماعة من أصحاب رسول الله مَل لما 
أشاد بذ كر على و يفضله » و طو"ق أعناقهم ولايته و إمامته » و ن لمم أنه 
خيرهم من بعده ؛ وأنّه لايتم لهم طاعة الله إلا" بطاعنه ؛ وكان في جميع مافضله به 
نص على أنه ولى” الاأمر بعده » قالوا إِنّما ينطق النبي؛ ا عن هواه » و قد 
أَضْلّه حبّه ابن عمّه وأغواه ‏ وأطنيوا في القول سرا فأنزلالله المطلع علىالسراير 
« والنجم إذا هوی © ما صل“ صاحبكم و ما غوى © و ما ينطق عن البوى © إن هو 
إلا وحي يوحى » . 

ثم قال : يا إسحاق إن الناس لا يريدون الداين إثما أدادوا الر'ياسة 
و طلب ذلك أقوام فام يتقدروا عليه لدان ٠‏ فطلءوا ذلك بالد ين › و لا حرص لمم 


. ۵۵ : المائدة‎ )١( 

(؟) فى آيات عديدة . 
(") النباً : ٠۲‏ . 

(۴) المؤمنون :9ه . 


NEA‏ كتابالايمان والكفر. - مساوى الها خلاق چ 
عل ش :ولارضة لہ ف فيه . أماتروي أن النبية ا قال 0-1 قوم ey‏ 
عن الحوض فأقول زارت أصحا بي أصحا بي فيقال لي : إنك لاتدري ما أحدثوا 
بعدك » رجعوا القبقرى . قلت : نعم » قال : ففكّر في هذا . فقال الناس ماأرادوا 
و طال المجلس و علت الا صوات وادتفع الكلام . 

فقال يحبى بن أكثم : يا أمير المؤمنين قد أوضحت لمن أراد الله به الخير 
و بسنت والله مالا يقدر أحد على دفعه » فأقبل علينا فقال : ما تقولون ؟ قلنا : 
كلنا يقول بقول أميرا ل مۇمنىن وفقه الله . قال : والله لولا أن" رسول الله ر 

قبل القول من الناس لم أ كن لا قبله منكم , اللهم” إني قد نصحت اللهم" إني قد 
أرشدت » الهم“ إني قدأخرح<ت الا مم من عنقي الهم إني أدين لك وأتقرتب إليك 
بحب على وولایته ‏ فنوضنا من عنده ؛ وكان هذا آخرمجلسنامنه )١(‏ . 

م؟-كتاب البرهان : أخير نا عل بن الحسن قال : حدثئنا الحسن بن خضر 
عن أ به عن عثمان بن سهميل أن الرشيد ا می بن خالد أن يجمع ا متكلمين 
في داره و أن دون من وراء الستر من حدث بسع کلامم ولا يعلمهم بمکانه » قفعل 
ذلك فال بان الحروري" هشام بنالحكم فقال : أخبر ني أصحاب علي وفت حكم 
الحكمين أي" شيءكانوا ؟ مؤٌّمني نم كافرين » قال :كانوا ثلاثة أصناف : صنف مؤمنون 
وصنف مشر كون » و صنف لال » فأما المؤمنون فالّذين عرفوا إمامة على" لكام 
من كتاب الله جل“ وعز" » ونص” رسول الله يلاع وقليلا ماكانوا . و أمّا ا مشر كون 
فقوم مالوا إلى إمامة معاوية بصلح فأشر كوا إذ جعلوا معاوية مع علي" , و أمًا 
الال فمن خرج على سبيل العصبيئة والحميّة للقبايل والعشاير » لا للدين . 

قال : فماكان أصحاب معاوية ؟ قال : ثلاثة أصناف صنف : كافرون » وصنف 
مشر كون ' و صنف ضلال » فأما الكافرون فقوم قالوا : معاوية إمام و على لايصلح 
فكفروا و جحدوا إمامأ من الله ع زتوجل” ذ كره ‏ و نصبوا إماماً من غيرالله ‏ و أا 
المشر كون فقوم قالوا : معاوية إمام و علي يصلح لولا قتل عثمان » و أمّا الضللال 
SSL Ee ERE) 05‏ 
عبدر به فى العقد فراجع . 


فقوم خرجوا على سبيل العصبية والحمية للقبايل والعشاير لا للدين . 
قال : فانبرى له ضرادبن عمرو الضْبّي وكان من المعتزلة ممن يزعم أن 
عقد الامام ليس بفرض و لا واجب ‏ و إنما هي ندبة حسنة إن فعلوها جاز ؛ و إن 
لم يفعلوها جاز , فقال : أسألك يا هشام قال : إذاً تكون ظالماً فى السؤال » قال : 
ولم ؛ قال : لا نكم مجمعون على رفع إمامة صاحبي و خلاني ني الأصل » و قد 
سألتم مسألة فيجب أن أسألكم قال له : سل قال : أخبر ني عن الله عزتوجل* لو كلف 
الاعمى قراءة الكتب والنظر في المصاحف ؛ و كلف المقعد المشى إلى المساجد والجباد 
في سبيل الله ١‏ و کلف ذويالزما نات مالا يوجد في وسعبم أكان حابرا معادلا ؟ قال : لم 
يكن ليفعل ذلك . قال: قد علمت أن الله عز“وجلة لا يفعل ذلك » ولكنى سألتك 
على طريق الجدل والخصومة لو فعل ذلك كان جابراً أم عادلا ٠‏ قال : بل جابراً 
قال: أصبت فخبتّر ني الاان هل كلف الله العباد من امم الدین أمراً واحداً يسألهم عنه 
يوم القيامة لا اختلاف فيه ؟ قال : نعم » قال : فجعل لمم على إصابة ذلك دليلا 
فيكون داخلا في باب العدل ؟ أم لا فيكون داخلاً في باب الجور ؟ فأطرق ضراد 
ساعة ثم” رفع رأسه و قال : لايد" من دليل > و لبس بصاحبك › فتبسم هشام و قال ا 
صرت إلى الحق ضرودة و لا خلاف بيني و بسك ؛ إلا فى التسمية ؛ قال : فاني 
أرجع سالا قال هشام : سل . 
قالضرار: كيف تعقدالامامة ؟ قال : كماعقدالله عرز "وجل" النبو"ة . قال ضرار: 
فهو إذا نبي" قال هشام : لاإنة النبوة يعقدها بالملائكة والامامة بالا نبياء : فعقد 
النبوةة إلى جبرئيل » و عقد الامامة إلى رسول الله يوار و كل من عقدالله » قال 
ضراد: فما الدتليل على ذلك الرجل بعينه إذاكان الاس إلى الله ورسوله . 
قال : ثمانية أدلّة أربعة في نعت نفسه » وأربعة فينعت نسبه , فأمًا التي في نعت 
ا فبوأن يكون مشهورالجنسء؛ مشهورالسب , مشهورالقبيلة ٠‏ مشهود البيت ؛ وما 
اآتي في نعت نفسه فأن يكون أعلم الناس بدقيق الاأشياء وجليلها » معصوما من 
الذنوں صغيرها و كبيرها : أسخى أهل زمانه ‏ و أشجع أهل زمانه . 


0 امتة|ططر الا إلى مدن جد سنا ى هذا الخاى ايها من الت 
الذي منه صاحب الملة والدعوة المنادى باسمه على الصوامع في كل" يوم خمس مر"ات 
فتصل دعوته إل ىكل" بر" و فاجر . و عالم و جاهل » مقر" و منكر في شرق الا دض 
وغربها » و لو جاز أن يكون في غير هذا الجنس من الحبش والبر بر والروم والخزر 
والترك والديلم لا تى على الطالب المرتاد دهر من عمره و لا يجد إلى وجوده سبيلا. 
فلممًا لم يجب أنيكون إلاآني هذا الجنس لبذه العلّة وجب أن لايكون من هذاالجنس 
إلا فى هذا النسب » و من هذا النسب إلا" في هذه القبيلة » و من هذه القبيلة إلا" 
في هذا البيت » و أن يكون من النبي” تلخ إشارة إليه و إلا" ادتعاها جميع أهل 
هذا البيت و أمّا التي في نعت نفسه فهو كما وصفناه . 

قال له عبدالله بن زيد الا باضي" : لم زعمت أن الامام لايكون إلا" معصوماً ؟ 
قال : إن لم يكن معصوماً لم يؤمن عليه أن يدخل في الذنوب والشهوات » فيحتاج 
إلى من يقيم عليه الحدود ' كما يقيمها هو على ساير الئاس » و إذا استوت حاحة 
الامام و حاجة الرعيئة لم يكونوا بأحوج إليه منه إليهم » وإذا دخل في الذنوب 
والشبوات لم يؤّمن عليه أن يكتمها على يمه و قرابته و نفسه › فلا يكون فيه سد“ 
حاحة . 

قال : فلم زعمت أنه أعلم الناس بدقيق الا شياء و جليلها ؟ قال : لاأنّه إذا 
لم يكن كذلك لم يمن عليه أن يقلب الا حكام والسئن ؛ فمن وجب عليه الحدة 
قطعه ' و من وجب عليه القطع حده ؛ و من وجب عليه الدب أطلقه » و من وجب 

عليه الاطلاق حبسه » فيكون فساداً بلا صلاح . 

قال : فلم زعم تأده أسخى الناس؟ قال : لا نه خازن المسلمين الذي يجتمع 
عَنْدَه أهموال الشرق والغرب ؛ فان لم تبن عليه الد“ نيا بما فيها شح“ على أموالم 

فأخذها . 

قال: فلم قلت: إنّه أشجع الناس ؟ قال: لا نه فئة للمسلمين اللذين يرجعون 

إ ليه وال تبارك و تعالى يقول : « و من يولم يومد دبره لا متحر فا لقتال أو 
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متحتر | إلى فق فا قاذ جود أن وكين الامام كما کی 
الا مّة ٠‏ قمموء بغضب من الله > و قد قات : إِنْه معصوم » ولايد" کل رمان من 
واحد بيده الصفة . 

فقال الرشيد لبعض الخدم : اخرج إليه فقل له : من في هذا الزمان بهذه 
الصفة ؟ قال : أميرالمؤمنين صاحب القصر يعنى الرشيد » فقال الرشيد : والله لقد 
أعطاني من جراب فادغ ؛ و إثي لاعلم أني لست ببذه الصفة , فقال جعفر بن 
یحی و کان معه داخل الستر : إنما يعني موسى بن جعفر ق.ال : ما عداها و قام 

يى بن خالد فدخل الستر فقال له الرشيد : ويحك يا يحبى من هذا الرجل ؟ 
قال: من المتكلمين » قال : ويحك مثل هذا باق و يبقى لى ملكي ؟ والله للسان هذا 
أبلغ في قلوں العامة من ماء ئة الف ديف« مازال :مک "رأ صفة صاحيه ونعته حنى 
هممت أن أخرج إليه . فقال : تكفى ياأميرالمؤمنين . 

وكان یحی محلا لہشام مك ر مأل » وعلم أن" هشاماً قد غلط على نفسه فخرج 
إليه فغمزه فقام هشام و ترك دداءه و نهض كأنّه يقضي حاجة و تبيئاً له الخلاص 
فخرج من وقته إلى الكوفة » فمات بها دحمه الله (؟) . 

4 كتابالبرهان : أخير نا أ<مد بن عل بن سعيد قال : حدثنا محمد بن 
الفضل بن دبيعة الاأشعري" قال : حدتثنا على بن حسان قال : حدتثنا عبدالر حن 
ابن كثير» عن جعفر؛ عنأبيه » عن علي” بن الحسين ولع قال : اماأجمع الحسن بن 
علي" على صلح معاوية خرح حتّى لقيه فلمًا اجتمعا قام معاوية خطيباً فصعد ال منبر 
ف اما لسن ان فة اقل هله بدرجة ١‏ ثم ' تكلم معاوية ؛ فقال : هذا الحسن بن 
علي" رآ ني للخلافة أهلا و لم ير نفسه لها أهلا و قد أتانا ليبايع » ثي قال : قم 
يا حسن » فقام الحسن عب فخطب فقال : الحمد لله المستحمد بالالاء » وتتابع 
النعماء ‏ و صارفات الشدايد والبلاء ' عند الفماء و غير الفبماء المذعنين من عباده 

لامتناعه بجلاله و كيريائه. وعلو ٌه عن لحوق الا وهام ببقائه‌اامر تفع عن كنه طیات 
(؟) البرهان مخطوط » وترىالمناظرة فى كمالالدين ج ۲ ص ۳۱ . 
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تاره أن حيط کون ر ات عقولا ار اة أن لا إل 
لا اله وحده لا شريك له في دبوبيته » ووجوده و وحدانيئّته » صمداً لا شريك له 
فرداً لا وتر معه ؛ و أشهد أنة صّراً عبده و رسوله , اصطفاه وانتجبه وارتضاه ؛ فبعثه 
داعي إلى الحق" سراجاً منيراً , و للعباد مما يخافون نذيراً » و لما يأملون بشيراً 
فنصح للامّة > و صدع بالرسالة ؛ و أبان لهم درجات العمالة شهادة عليبا أموت 
وأحشر ' و بها فى الأجلة | قرب و احبر . 

وأقول معش رالملاء فاستمعواء ولكم أفئدة وأسماع فعوا , إ نا أهلبيت أكرمنا 
الله بالاسلام » واختارنا واصطفانا و اجتبانا » فأذهب عتا الر ”جس و طبرنا تطبيراً 
والرجس هو الشك* فلا نشك“ في الحق” أبداً و طبرنا و أولادنا من كل” 
| أفن وغيّة | مخلصين إلى آدم لم يفترقالناس فرقتين إلا" جعلنا في خيرهما » حتى 
بعث الله ءز وجل عدا يا بالنبو"ة , و اختاره للر سالة > و أنزل عليه 
کتابه . 

ثم أمره بالدعاء إلى الله عزو جل . فكان أبي رضوان الله عليه أو'ل من 
استجاب لله و لرسوله » و قد قال الله جل" ثناؤه ني كتابه المنزل على نبيّه المرسل 
« أفمن كان على بسنة من ربّه ويتلوه شاهد منه » )١(‏ فرسول الله ياو بنة من 
ريه و أبي الذي يتلوه شاهد منه . 

و قد قال رسول الله يلق حين أمره أن يسير إلى أهل مكة ببرائة : سربها 
باعل قات رت أن لا سيريا إلا" أنا أووخل مث فلي من دبول ال وزسول 
الله منه » و قال له حين قضْى بينه و بين جعفر و بين زيد بن حادثة في:ابنة حمزة 
وأما أنت يا علي“ فرجل مني و أنا منك ' و أنت ولي كل مؤمن بعدي فصداق 
| أبي | دسو الله ييه ووقاه بنفسه , في کل" موطن يقد ّمه رسو لالله وني کل شديدة 
ثقة منه وطمأنينة إليه » لعلمه بنصيحته لله ولرسوله . 

وإنه أقرب المقر“بين من الله ورسوله , وقد قال الله عزة وجل « السابقون 
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السابقون اوك المت ة بون » i‏ وكان أ 508 السابقين إلى ا ع لذ و 
آقرں ال قربين و قد قال الله عزو حل دلا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح 
و قاتل اأولئك أعظم درجة » (۲) فأبي كان أوّ“ّلم إسلاماً ‏ و أقدمهم هجرة 
وأو “لهم نفقة 

و قال :« والّذين جاؤا من بعدهم يقولون ربئنا اغفر لناو لا.خواننا الذين 
سبقونا بالايمان ولاتجعل في قلو بنا غلا لّذين آمنوا دنا إِنّك روف" رحيم »(۴) 
فالناس من بعده من جميع الأ مم يستغفرون له بسبقهم إيّاهم إلى الايمان بني ٤ا‏ 
ولم يسبقه إلى الايمانأحد وقدقالالله عز“وجل:: «السابقون الا ولون منالمهاجرين 
والا نصار و الذين اتتبعوهم باحسان » (4) لجميع السابقين وهو سابقهم و كما 
أن الله عز وجل | فضل الستابقين ]على المتخلفين » فكذلك فضّل سابق السا بقن 
على السابقين . 

و قال تعالى « أجعلتم سقابة الحاج” و عمارة المسحد الحرام كمن أمن باللّه 
و رسوله وجاهد في سيل الله لايستوون عندالله » (ه) فكان أبي المؤمن بالله والىوم 
الاآخروالمجاهد في سبيل الله وفيه نزلت هذه الا ية . واستجاب رسول الله عمه حمزة 
وابن عمّه جعفر | فقتلاشبيدين في قنلى | كثيرة معبما فجعل الله حمزة سددالشداء 
هن بينهم » وجعل جناحين لجعفر يطير بهما مع | الملائكة | في الجنان كيف يشاء 
وذلك لمكانهما من رسول الله اټ ولمنزلتپما هذه و لقرابتهما منه ؛ وضلى رسول 
الله ملقو على <مزة سبعين صلاة من بين| الشهداء الذين استشهدوا | معه . 

و جعل لنساء النّبي” أجرين | للمحسنة منون” وللمسيئة منهن” وزرين 

. ١١ ٠٠١ الواقعة:‎ )١( 

٠١ ٠ (؟) الحديد‎ 

(9) الحش : 

. ٠٠١ : براءة‎ )۴( 

(۵) برأءة : ۱۹ . 


I Gg TT 
را المساحد إا مسجد خليله | برأهيم تک فة لمكان رول الله من ربه و‎ 
لفضيلته وعم رسول الله المؤمنين الصّلاة على عد وعلى آل [ جه » فأخذ] م نكل”‎ 
مسلمأن يصلّي علينامع|لصلاة على النبي” عا فريضة واجبة » وأحل الله عز'وجل”‎ 
الغنيمة لرسوله و احلا لنا معه » و حرتم عليه الصدقة و حرم علينا معه > كرامة‎ 
. أ كرمناالله بها وفضبلة فضلنا بها على سايرالعباد‎ 

و قال تبارك و تعالى لمحمد ب حيث جحده أهل الكتان : « قل تعالوا 
ندع أبنائنا و أبنائكم و نسائنا و نسائكم و أنفسنا و أنفسكم ثم" نبتول فاجعل لعنة 
الله على الكاذبين » (؟) فأخرج دسول الله من الا نفس هو و أبي » و من البنين أنا 
و أخي ومن النساء | مى فاطمة » فنحن أهله , و نحن منه و هو مثا و قد قال 
تبارك و تعالى : « إِنما يريدالله ليذهب عنكم الر جس أهل البيت و يطب ركم 
تطبيراً » (؟) فلممًا نزلت آية التطبير جمعنا رسول الله ميا أنا و أخى وأهى 
و ابي فجللنا و لل نفسه في كساء لام سلمة خيبري" في يوهها فقال : « اللبمة 
هؤلاء أهل بيتي وعترتي فأذهب علهم ال ر"حجس وطبرهم تطبيراً ٠‏ فقالت ام“ سلمة : 
أدخلني معهم يا دسول الله ؛ فقال لها : أنت على خير ولكنها خاصة لي و لهم . 

۳ مكث رسولالله عب بقية عمره حتى قبضه لله | ليهياتينا في كل يوم عند 
طلوع الفجر » فيقول : الصلاة يرحمكم الله إنما يريدالله ليذهب عنكم الر "جس 
أهل البيت و يطبر کم تطبيراً . و أمى رسول الله تبلا بسدة الا بواب التي في مسجد 
دسول الله يِه غير بابنا » فكلّموه فقال : أما إثي لم أسدة بابكم و لم أفتح بابه 
ولكنة الله أمس بسد ها و فتح بابه ؛ و لم يكن أحد تصيبه جنابة في مسجد رسولالله 
صلى الله عليه و آله و يولد له الا ولاد غير دسول الله و أبي علي بن أبي طالب 





. ۳٣و‎ ۳١ : داجع الاحزاب‎ )١( 
. ۶۱ : (؟) ال عمران‎ 
PO الاحزاب‎ (۳) 


E E ا‎ ET 
رسول الله ل و منزلنا من مناذل رسول الله » أمره الله أن يبنى المسجد فا بتنى‎ 
فه غشرة ابات سه تة و لا بي الاش وو هيو متوستطيا..والبيت هو المسحد‎ 
و هو البيت الذي قال الله عز“وجلة : « أهل البيت » فنحن أهل الست ؛ و نحن‎ 

| الذين] أذهب الله عنًا الرجس و طبرا تطبيراً . 

ابا الناس إني لو قمت سنة أذ كر الذي أعطانا اله و خصنا به من الفضل في 
كتابة » وعلى لسان نبيئّه لم أحصه كله ٠‏ وإن" معاوية زعم أي رأيته للخلافة اهلا 
ولم أد نفسي لبا أهلا و كذب دعواه و إني أولى الئاس بالناس في كتاب الله على 
لسان رسوله غير انا لم نزل أهل البيت مظلومين منذ قبض دسول الله ميلف » فال 
بيننا و بين من ظلمنا حقدّنا » و نزل على رقابنا ٠‏ و مل النّاس على أ كتافنا » ومنعنا 
سهمنا في كتاب الله عز "وجل" من الفيء والمغانم » و منع امنا فاطمة للق ميراثها 
هن امنا : 

إنا لا نسمتي أحداً ولكن 1 قسم بالله لو أن“الناس منعوا أبي و موه و سمعوا 
و أطاعوا لاعطتهم السماء قطرها , والاارض بر كتها » و لما طمعت فيا يا معاوية 
ولكنّيا لماخرجت من معدنها تنازعتها قريش» وطمعت أنت فبا يا معاوية وأصحابك 
و قد قال رسول الله ملف : ما ولت أأمّة أمرها رجلا قط » و فيهم من هو أعلم منه 
إلا لم يزل أمرهم يذهب غالا حتى يرجعوا إلى ما تر كوا . وقد تركت بنوا 
إسرائيل هارون ؛ و عكفوا على العجل » و هم يعلمون أنه خليفة موسى فيهم » وقد 
تر كت الامّة ابی و تابعت غيره » و قد سمعوا رسول الله يليه يقول : أنت مني 
بمنزلة هارون من موسى إلا" أنه لا نبي" بعدي » و قد رأوا رسول الله يلب حيث 
به بغديرخم” و نادى له بالولاية على المؤمنين ثم أمرهم أن يبغ الشاهد الفائب 
وقد هرب دسول الله ميو من قومه إلى الغار , وهو يدعوهم ' فلما لم يجد عليهم 
أعواناً هرب ' و قد كف أبي يده و ناشدهم واستغاث فلم يغث , و لم يجد أعوانا 
عليهم » و لو وجد أعوانا عليبم ما أجاببم ؛ وقد جُعل في سعة كما جعل النبي” اا 
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و قد خذلتني الا مه . فايعتك » و لو وحدت عليك أعواناً ما بابعتك , وقد 
حعل الله هارون فى سعة <ين استضعفوه وغاذو و كذ لك آنا و أبي في سعة من الله 
عن وجل“ حين تر كتنا الا هة » وبايعت غير نا ٠‏ ولم نجد أعواناً  ٠‏ و إنما هى السئن 
والامثال يتبع بعضها بعضاً. 

أيها الناس الي بن المشرق وال مغرب أن تجدوا رجلا أبوه وصي دسول 
لله بيا و جدثه نبي الله غيري و غير أخي لم تجدوا ؛ فاقوا الله و لا تضلوا 
بعد البيان » و ني قد بايعت هذا ولا أدري لعله فتنة لكم و متاع إلى حين . 

أا الناس إنّه لا يعاب أحد بترك حقه ؛ و إنما يعاب من ياخذ ما ليس له 
و كل“ صواب نافع , وكل خطأ غير ضار" , وقد انتهت القضية إلى داود فما 
سليمان » فنفعت سليمان و لم تضر“ داود » و أمّا القرابة فقد نفعت المشرك و هي 
للمؤمن أنفع ؛ قال دسول الله يفيه لعمه أبي طالب في الموت قل : لا إله إلا الله 
أشفع لك بها يوم القيامة » و لم يكن دسو الله صلّىالله عليه و آله يقول له ؛ إلا ما 
يكون منه على يقن » و لبس ذاك لاأحد من الناس لقول الله عزتوجلة : « و ليست 
النتّوبة لأذين يعملون الستّيئات حتتى إذا حضر أحدهم الموت قال إِنّي تبت الان 
ولا الّذين يموتون و هم كفار اولئك أعتدنا لم عذاباً أليماً » )١(‏ . 

أينها النّاس اسمعوا وعوا » واتتقواالله وارجعوا » وهيهات منكم الرجعة إلى 
الحق ؛ وقدخامر كم الطغيان والج<ود ؛ والسلام على من اتبع مع البدى (؟) . 


۲ (؟) البرهانمخطوط وترى الحديث فىامالى الشيخ ج‎ . ٩۸ : النساء‎ )١( 
س۱۷ معاختلاف » واعلم أنه قال الشهيدالثانى رحمهالله فيرسالة حقائق الايمان : اعلم أن‎ 
جعقاً من غلماء الامامية حكموا بكفر أهل الخلاف : والاكثرعليالحكم باسلإمهم ؛ فان أرادوا‎ 
فا(ظاهرآن الذزاع لفظى . اذالتائلون‎ ٠ ش بلك كو امم این : فى نفسالاءر» لا ف ىالظاهر‎ 
باسلامهم يريدون ماذكر ناه من الحكم بصحة جريان أكثر أ حكام المسلمين عليهم ف ىالظاهر‎ 
لاا نهم مسلمون فى نفس الامرفلذا نقلواالاجماع على دخولهم فىالنار , وانأرادوا بذلك سه‎ 


15 ۲ _ باب المستضعفين والمرجون لام الله -/ا6١-‏ 
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۰۴۳ 
«(باب)ه 
+( المستضعفين والمرجون لامرالله )»+4 

الايات : النساء : إلا المستضعفين من الر "جال والنساء والولدان لا 
ستطعون حيلة ولا يبتدون سبلا © فاوائك عسى الله أن يعفو علهم وكان الله 
عفو ا غفورا )١(‏ . 

التوبة : و آخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحاً و آخرسيكئاً عسىالله 
أن يتوب عليهم إن الله غفود' دحيم" . إلى قوله تعالى: وآخرون مرجون لا مرالله 
إِمّا يعن بهم و إِمّا يتوب عليهم والله عليم" حكيم (؟) الا'ية . 

-١‏ فس : عن يحيى بن أبي عمران ؛ عن يونس » عن ماد » عن ابن الطيار 
عن أبيجعفر بيا قال : سألته عنالمستضعف فقال : هوالّذي لاستطيع حيلة الكفر 
فيكفر » و لا يبتدي سبيلا إلى الايمان | فيؤمن ]| لا يستطيع أن يؤمن و لا يستطيع 
أن يكفر' فيم الصبيان و منكان من الرجال والنّساء على مثل عقول الصبيان ومن 
رفع عنه القلم (۳) . ) 

۴ فس : بذا الاسناد قال : قال أبوعبدالله ا : المرجون لا مرالله قوم 
كانوا مشر كين قتلوا حمزة و جعفر و أشياههما من المؤٌمئين ثم دخلوا بعده في 
الاسلام . فوحدوا الله و تر كوا الشرك ؛ و لم يعرفوا الايمان بقلوبهم » فيكونوا 
من‌المؤمنين فتجب لهم الجنّة ‏ ولم يكونوا على جحودهم فيجب لهم النار » فهم على 


ج كونهمكافرين باطناً وظاهراً فهو ممنوع . ولادليل عليه بل الدليل قائم على اسلامهم 
ظاهراً كقوله صلىالله عليه وآله : «أمرت أن أقاتلالناس حتى يتّولوا لااله الاالله» ٠‏ 

. ٩٩ الساء :موه‎ )١( 

. ٠١۶ 15١5: (؟) براءة‎ 

(؟) تفسيرالةمى ص ١707‏ . 


u و‎ E 
فس : ابي » عن ابن محبوب » عن ابن رئاب » عن ضريس الكناسي › عن‎ -# 
أبي جعفر ج قال : قلت له : جعلت فداك ما حال الموحدين ال مقر ين بنبوّة‎ 
محمد تار من المسلمين المذنبين الذين يموتون و ليس لهم إمام » و لا يعرفون‎ 
ولايتكم ؟ فقال : أمّا هؤلاء فانم في حفر هم لایخرجون منها فمنكان له عمل صالح‎ 
ولم يظر منه عداوة فاه يخد'له خداً إلى الجنة التي خلقها الله بالمغرب فيدخل‎ 
عليه الروح في حفرته إلى يوم القيامة حتى يلقى الله فيحاسبه بحسناته و سيكاته‎ 
: فامًا إلى الجنة . وإمّا إلى الثاد, فبؤلاء الموقوفون لا مرالله . قال عليه السام‎ 
و كذلك يفعل بالاستضعفين والبّله والاطفال و أولاد المسلمين ؛ الّذِين لم يبلغوا‎ 

الحلم . 

و أمّا النساب من أهل القبلة فانم يخدثلهم خا إلى الناد التي خلقبا الله 
في المشرق ؛ فيدخل عليهم اليب والشرر والدخان ٠‏ و فورة الحميم ثم بعد ذلك 
مصيرهم إلى الجحيم ‏ في النار يسجرون © ثم" قيل ابم ينما كنتم تشر کون من 
دون الله » (۲) أي أين إمامكم الذي اتتخذتموه دون الامام الذي جعله الله للناس 
إماما (۳) . 

۴- ل : ماجيلويه ' عن عد العطاد » عن الا شعري' . عن سبل ٠‏ عن الحسين بن 
سعيد » عن ابن أبي عمير » عن <مّاد » عن الحلبي" » عن أبى عبدالله يلق قال : 
الناس على ست فرق : مستضعف » ومۇلف , ومرجيء » ومعترف بذنيه » وناصب 
ومؤمن (4). ۰ 

ه- ل : القطان , عن ابن ذ كريًا » عن ابن حبيب ؛ عن عد بن عبدالله » عن 





. ۵۸۸ تفسیرالقمی ص‎ )١( 
. ۳ : (؟) المؤمن‎ 

(؟) تفسير القمى ص ۵۸۸ . 
(۴) الخصال ج اص ۱۶۲ , 


0 باب المستضعفين والمرجون لا مالل‎ (° a 


على" بن الحكم » عن أبان بن عثمان » عن ع بن الفضيل الزدقي” » عن أبي عبداله 
عن | بائه ' عن على" ل قال : إن" للدنة ثما نيه اواك باب يدخل منه النبيون 
والصديقون » و بان يدخل منه الشهداء والصّالحون » و خمسة أبواب يدخل منه 
شبعتنا و محيونا » و باب يدخل منه سائر المسلمين ممن يشبد أن لا إله إلا الله و لم 
يكن في قله مقدار ذرتة من بغضنا أهلالبيت . الخبر )١(‏ . 

۶ ل : فی خيرالا عش ؛ عن الصادق تل : أصحارالحدود فساق لامؤمنون 
و لاكافرون » و لا يخلدون في النار » ويخ ر حون منها يوماً ما والشفاعة لهم جايزة 
و للمستضعفين إذا ادتضى الله دينهم (؟) . 

ن: فماكتى الرضا تام للمأمون مثله (؟) . 

لا مع : ابن مسرور ؛ عن ابن عاص › عن عمه » عن الحسن بن على بن 
فضّال ؛ عن علبة » عن عم ربن أبان » عن الصباح بن سيابة » عن أبي عبدالله عاج 
قال: إن" ال ر"جل لي<بكم وما يدري ما تقولون » فيدخله الله الجدّة ' و إن" الرجل 
لمكم و ما يدري ما تقولون ؛ فيدخله الله النار الخبر (4) . 

۸- مع : أبي و ابن الوليد معاً ٠‏ عن الحميري ' عن ابن أبي الخطاب 
عن نضر بن شعت » عن عبدالغفار الجازي › عن أبي عبدالله عليه السلام قال ؛ إن" 
المستضعفين ضروب يخالف بعضهم بعضأ ,. و من لم يكن من اهل القبله ناصباً فهو 
مستضعف (ه) . 

4- مع : ابن الوليد » عن ابن أبان » عن الحسين بن سعيد » عن النضر 
و فضالة معا > عن موسى بن بكر › عن زرارة › عن أبي جعفر جم قال : سألته 


. الخصال ج ۲ ص۳۹‎ )١( 

(؟) الخصال ج ۲ ص ۱۵۴ . 

(؟) عيون الاخبار ج ۲ ص ۱۲۵ . 
(۴) معانی‌الاخبار ص ۳۹۲ . 

(۵) معانی الاخبار ص ۲۰۰ . 


عن قول الله عزتوجلة : « إلا" المستضعفين من ال ر'جال والنساء والولدان » )١(‏ 
فقال : هو الذي لا يستطيع الكفر فيكفر » و لا يبتدي سبيل الايمان فبؤمن 
والصبيان ومن كان من ال رجال والنساء على مثل عقو لالصبيان عرفو ع عنم القلم (؟) . 

٠‏ مع: أبي و ابن الوليد معأ ؛ عن سعد » عن أبن عيسى ؛ عن الوشا 
عن أحمد بن عائذ » عن أبي خديجة » عن أبي عبدالله بلي فى قوله عزوجلة : 
« إلا المستضعفين من الرجال والنّساء والولدان لا ستطيعون <يلة ولا يبتدون 
سبيلا » فقال : لا يستطيعون حيلة إلى النصب فينصبون . و لا يهتدون سبيل أهل 
الحق” فيدخلون فيه , و هؤلاء يدخلون الجنّة بأعمال حسنة ؛ و باجتنان المحارم 
التي نهى الله عزتوجلة عنبها . و لا ينالون مناذل الا برار (۴) . 

١‏ مع : ابن الوليد ؛ عن الصفتار » عن ابن عيسى ؛ عن علي بن الحكم 
عن عبدالله بن جندب » عن سفيان بن السمط-قال : قلت لا بي عبدالله ل : ما 
تقول في المستضعفين ؟ فقال لي شبهاً بالمفز“ع : و تر كتم أحداً يكون مستضعفاً ؟ 
وأين المستضعفون ؟ فوالله لقدمشى بأمى كم هذا العواتق | إلىالعواتق ] في خدورهن” 
و تحدآث به السقايات بطرق المدينة )٤(‏ . 

١‏ مع : أبي؛ عن أحمد بن إدريس» عنالا شعري”؛ عن إبراهيم بن إسحاق 
[عن عمروبن إسحاق ]قال : سئلأ بوعبدالله ب ماحد“ المستضعف الذي ذكره الله 
عز "وجل ؟ قال : من لا يحسن سودة من القر آن » وقد خلقه الله ع وجل خلقة 
ماينبغي له أن لايحسن (3). 

۴- مع : ابن الوليد ؛ عن ابن أبان ‏ عن الحسين بن سعيد » عن صفوان 
ابن یحی ؛ عن حجر بن زايدة ؛ عن حمران قال : سألت أبا عبدالله تي عن قول 





. ٩۸ : النساء‎ )١( 

(؟-ع) معانی‌الاخبار ص "٠١١‏ . 

(۵) ما بين العلامتين زيادة من المصدر . 
(۶) معانيالاخبار ص ۲۰۲ . 


۱1 - باب المستضعفين والمر جون لامر الله‎ ٠ a 


لله ع نوجل" : « إلا" المستضعفين » قال : هم أهل الولاية ‏ قلت : و أي* ولاية ؟ 
فقال : أما إنّها ليست بولاية في الدين » ولكنتها الولاية في المناكحة والموارثة 
والمخالطة؛ وهم ليسوا بالمؤمئين ولا بالكفمّار, وهما مر جون لامر الله عز "وجل" .)١1(‏ 

شی : عن حمر ان مثله (۲) . 

۴- مع : عن المظفر العلوي , عن ابن العياشي” ؛ عن أبيه » عن على" بن 
عد ۽ عن أحمد بن عل , عن الحسن بن علي » عن عبد لكريم بن عمرو ؛ عن سليمان 
ابن خالد. قال : سألت أبا عبدالله تل عن قول الله عز”وجلة : « إلا المستضعفين 
من الر جال والنّساء والولدان » الا'ية قال : يا سليمان فى هؤلاء المستضعفين من 
هو أثخن رقبة منك » المستضعفون قوم يصومون و يصلون تعف” بطونهم و فروحهم 
لايرون أن" الحق” في غيرها (۴) آخذين بأغصان الشجرة دفا ولك عسىالله أن يعفو 
عنهم» إذكانوا آخذين بالاغصان وإن لم يعرفوا أولئك ؛ فان عفى عنهم فبرحمته 
و إن عذبهم فبضلالتهم عما عر "فم (4) . 

شى : عن سليمان بن خالد مثله (ه) . 

۵- مع : أبي ؛ عن سعد ؛ عن البرقي' » عن عثمان بن ی عن وی 
ابن بكر ؛ عن سليمان بن خالد » عن أبي جعفر ب قال : سالته عن المستضعفين 
فقال : اليلهاء فى خدرها والخادم تقول لها : صي فتصلّي لا تدري إلا" ما قلت 
لبا » والجليب )١(‏ الذي لايدري إلا" ما قلت له » والكيير الفاني والصبي“ الصغير 


. ۲۰۲ معانىالاخبار ص‎ )١( 

(؟) تفسير العياشى ج ١‏ ص ۲۷۰ , والاية ف ىالنساء : ۸ 

(؟) ف ىالمصدر والعياشى : غيرنا . (۴) معانىالاخبار ص ۲۰۲ . 

(۵) تنسيرالعياشى ج ١‏ ص ¥6 . 

(۶) الجليب : المجلوب » وهو الخادم ساق من موضع الى آخر و من بلد الى 
بلد للتجارة » «ستوى فيه المذكر والموٌنث , وأنما لايدرى الا ما قلت له ؛ فانه لا يعرف 
فىالبلد الامالكه ‏ ولايتبع أحداً ولايطمئن الا اليه . 


هؤلاء المستضعفون م رجحل شديد العنق جدل خصم يتولى الشراء والييع . لا 
تستطيع أن تغبنه في شيء تقول : هذا مستضعف ؟ لا و لاأكرامة )١(‏ . 

شی : عن سليمان مثله (؟) . 

۶- مع : ابي ؛ عن سعد , عن ابن عيسى » عن علي" بن الحكم » عن سيف 
ابن عميرة ' عن أبي الصباح » عن أبيجعفر عليه السلام أنّه قال في المستضعفين 
الذين لا يجدون حيلة” ولا يبتدون سبلا : لا ستطيعون حيلة فيدخلوا في الكفر 
ولا يهتدون فيدخلوا في الايمان » فليس هم من الكفر والايمان في شيء (9) . 

۷- مع : أبي » عن سعد » عن ابن أبى الخطاب ؛ عن الحسن بن علي" بن 
فضال » عن أبي المغرا » عن أبي حنيفة دحل من أصحابنا ؛ عن أبي عبدالله لكام 
قال : من عرف الاختلاف فلس بمستضعف (4) . 

۸- مع : المظفرا علوي ' عن ابن العياشي ؛ عن أبنة ؛ عن حمدوريه » عن 
عد بن عيسى » عن يونس » عن ابن مسكان » عن أبي بصير قال : قال أبو عبدالله 
عليه السلام : من عرف اختلاف النّاس فليس بمستضعف (ه) . 

84 سن : أبي » عن النضر؛ عن يحيى الحلبي” ؛ عن ابن مسكان ؛ عن ذرارة 
قال : سئل أبوعبدالله لم و أنا جالس عن قول الله : « من جاء بالحسنة فله عشر 
أمثالها > )١(‏ يجري لؤلاء ممّن لا يعرف منهم هذا الاس ؟ فقال : لا إِدّما هذه 
للمؤمنين خاصة » قلت له : أصلحك الله , أدأيت من صام و صلى و احتنب المحادم 


. : : 55 ت ابل ١‏ ".2 
و حسن ورعه ممن لا يعرف 5 لا بدمصب › ؤقال . إن الله بدخل اولئك الحنة 


. ۲۰۳ معانىالاخبار ص‎ )١( 
. ۷۰ ص‎ ١ (؟) تفسيرالعياشى ج‎ 
. ۲۰۴۳ معانى الاخبار ص‎ )۳( 
. ۲۰۰ معانى الاخبار ص‎ )۴( 
. "١١ معان ىالاخبار ص‎ )۵( 
: (؟) الانعام‎ 


**- غط : عن الفزادي ؛ عن عل بن جعفر بن عبدالله ؛ عن ابي نعيم عد بن 
أحمد الا نصاري” قال : وجلّه قوم من المفوضة والمقصترة كامل بن إبراهيم المدنية 
إلى أبي عل ب قا لكامل : فقلت في نفسى : أسأله لا يدخل الجثة إلا" من عرف 
معرفتي و قال بمقالتي ؟ قال : فلممًا دخلت على سيدي أبي عل نظرت إلى تباب 
بياض ناعمة عليه » فقلت في نفسي : ولي الله وحجلته يليس النّاعم منالثياب ويأمنا 
نحن بمواساة الاخوان ‏ ويئهانا عن لبس مثله؛ فقال متسماً : ياكامل وحسر ذراعيه 
فاذا مسح أسود خشن على جلده » فقال : هذا لله و هذا لكم . 

فسلأمت وجلست إلى باب عليه ستر مرخى فجائت الريح فكشفت طرفه فاذا 
أنا بصبي كا ته فلقة قمرمن أبناء أدبع سئين أومثلها » فقال لي : ياكامل بن إبراهيم 
فاقشعردت من ذلك و ا لهمت أن قلت : لبيك ياسيتدي ؛ فقال: جئت إلى ولي الله 
و حجتته و بابه تسأله يدخل الجنّة إلا من عرف معرفتك , و قال بمقالتك ؟ 
فقات : إي والله قال : إذن والله يقل“ داخلما » والله إنه ليدخلها قوم يقال لهم : 
الحقية » قلت : يا سيتدي ومن هم ؟ قال : قوم من حبهم لعلي' يحلفون بحقه و لا 
يدرون ما حقه و فضله تمام الخير (؟) . 

-١‏ شى : عن سماعة قال : سألت أباعبدالله ت عن المستضعفين قال : هم 
أهل الولاية . قلت : أي" ولاية تعني ؟ قال : ليست ولاية | في الدين | ولكتها في 
المناكحة والمواريث والمخالطة ‏ وهم ليسوا بالمؤمئين ولا الكفار؛ و منهم المرجون 
لاأعرالله , فامًا قوله : « والمستضعفين | منالر“جال والنساء والولدان | الْذين يقولون 
ربنا أخرحنا ‏ إلى نصيرآ» (©) فا ولئك نحن (4) . 

. ۱۵۸ المحاسن ص‎ )١( 

(؟) غيبة الشيخ الطوسىص ١09‏ . 

(۳) النساء : ۷۵ . 


(۴) تفسير العياشى ج ١‏ ص ۲۵۷ . 


۴ - شى : : عن أبي خديجة ٠‏ عن أبي عبدالل تيم قال : م المستضعفين هن 
الرجال والنساء لا ستطيعون حيلة و لا يهتدون سبلا » قال : لا يستطيعون سبيل 
أهل الحق" فيدخلون فيه » و لا يستطيعون حيلة أهل النصب فينصبون » قال: هؤلاء 
يدخلون الجنة بأعمال حسنة ‏ و باجتناب المحارم الْتى نى الله عنها » و لا ينالون 
منازل الا برار )١(‏ . 

۴- شى : عن زرارة قال : قال أبوجعفر تج : وأنا ا كمه في المستضعفين 
أين أصحاب الأعراف ؟ أين المرجون لام الله ؟ أين الذين خلطوا عملا صالحاً 
وآخر سيا ؟ أين المؤلفة قلوبهم ؟ أين أهل تبيان الله ؟ أين المستضعفين من الرجال 
والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولايهتدون سبيلا © فأولئك عسى الله أن يعفو 
عنهم و کان الله عفو "ا غفوراً (۲) . 

© شی : عن زرارة قال : قلت لق عمد الله 2-2 : أتدوة ج المرحكة 
او الحريوونه أذ اور و2 عليك بالبله من النساء » قال زدادة : فقات 
ما هو إلا مؤمنة أو كافرة › فقال أبوعبدالله : فين أهل استثناء الله ٠‏ قول الله 
أصدقم نقولك: «إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان إلى قو له سبللا»(2). 

۵-. شی : عن أبي الصباح قال: قلت ت لا بي عبدالله يلتم : ما تقول 4 
زجل دعي إلى هذا الا ص فعرفه, و هوني ار و إذ جاءه موت الامام ؛ فسنا 
فاخاو الوت فال :ووا ما مهاج ال أن ووو الةاقدات 
فقد وقع أجره على الله (4) . 

يي ؛: عن ررارة قال : دخلت أنا و ران على أبي جعفر بلي فقلنا : 
ااه اشر :فال : د ما المطمر ؟ قلنا : الذي من وافقنا من علوي أو غيره 
تولا ٠‏ و من خالفنا برئنامنه من علوي ارو قال يننا زرارة قول الله 
أصدق من قو لك ٠‏ فأين الذين قال الله : « إلا المستضعفين من الرجال والنساء 





(۱ - ۳) تفسیرالعیاشی ج ۱ ص ۲۶٩‏ . 
(۴) تفسيرالعياشى ج ١‏ ص ۲۷۰ . 


خّ 0 ٠‏ ياب الك والمرجون لا ماله 1١16‏ 


الان ا 31 50-8 حملة ولا يبتدون سلا 6 أ ليرو اة 
أين الذين خلطوا عملا صالحاً وآخرسيياً ؟ أين أصحابالا عراف ؟ أين المؤلفة 
قلوبهم ؟ فقال زرارة : ارتفع صوت أبي جعفر و صوتي حتى کان يسمعه من على 
باب الدار » فلملا كثر الكلام بينى و بينه قال لى : يا زرارة حقناً على الله أن 
يدخلك الجنة )١(‏ . 

۷- شی : عن هشامبن سالم ؛ عن ابی عبدالله كاج في قولالله : دوآخرون 
فر چون لاه رالله » (۲) قال : هم قوم من المشر كين اسا واا من المسلمين ثم" 
أسلموا فيم المرجون لا مرالله (©) . 

4؟- شی : عن زرادة و حمران و عل بن مسلم » عن ابي جعفر و ابي عبدالله 
عليهما! لسلام قال : المرحون هم قوم قاتلوا يوم بدر وا حد ويوم حنين » وسلوا (4) 
عن المشر كين ثم“ أسلموا بعد تأختره فامًا يعذ بهم و إِمّا يتوب عليهم (0) . 

4 شی : عن زرارة » عن أبي جعفر غ فى قول الله : « و آخرون مرجون 
لامرالله » قال : هم قوم مشر کون فقتلوا مثل جزة و جعفر و أشباههما من امؤمنين 
ثم إنهم دخلوا في الاسلام فوحتدوا » و تر كوا الشرك ‏ و لم يؤمنوا فيكونوا من 
المؤمنين » فيجب لهم الجنة » و لم يكفروا فيجب لهم الناد » فيم على تلك الحال 
مرحون لا مرالله . 

قال تعمر ان سالك أبا عبدالله ب عن المستضعفين قال : إنهم لمسوا 
بالمؤمنين و لا بالكافرين » و هم المرجون لا مرالله (5) . 

"٠‏ شی : عن| بن لطمار قال : قال أبوعبد الله تت : الناس على ست فرق 
يؤتون إلى ثلاث فرق : الايمان » والكفر» والضلال » وهم أهلالوعد من الّذين 
وعدالله الجثّة والنار. و هم المؤمئون والكافرون والمستضعفون والمرجون لا مرالله 
)١(‏ تفسيرالعياشى ج ۲ ص ٩۳‏ . 
(؟) براءة : ٠۰۲‏ . (ع) أى هجروا المشر كين ٠‏ وفى المصدر : سلموا . 
(" وھ و۶) تفسيرالعياشى ج ۲ ص ۱۱۰ . 


إما يعن بهم و إما EE‏ . والمعترفون بدنو بهم خلطوا عملا صالحاً وآخر 
ا سكا ' وأهل الا عراف )١(‏ . 

۹- شی : عن زرارة › عن أبي حعفر 2 قال : المرحون لا مرالله قوم 
كانوا مشر كين ' فقتلوا مثل قتل هزة و جعفر و أشباههما » ثم" دخلوا بعد في الاسلام 
فوحدوا الله و تر كوا الشرك » و لم يعرفوا الايمان بقلوبهم » فيكونوا من الوٌمنين 
فيجب لهم الجنة » و لم يكونوا على جحودهم فيكفروا فيجب لهم الناد » فيم على 
تلك الحال إما يعذ بهم و إما يتوب عليهم . قال أبوعيد الله 2 : ری فم رأية 
قال : قلت : حعلت فداك من أين يرزقون ؟ قال : من حيث شاء الله » و قال 
أبوإ بر اهيم ت : هؤلاء قوم وقلفهم حتى یری فيهم رأيه (۲) . 

##- شی : عن الحارث » عن أبى عبدالله اي قال : سألته بين الايمان 
والكفر منزلة ؟ فقال : نعم ' ومنازل , لويجحد شيئا منها أكبّه الله في النار : بينهما 
«آخرون مرجون لا مرالله » و بينهما « المستضعفون » و بينهما «آخرون خلطوا 
عملا صال<أ وآخر سيا » و ببنهما قوله : ٠‏ و على الاأعراف رجال » (*) . 

## شی : عن داود بن فرقد قال : قلت لا بي عبدالله ت : المرجون 
قوم ذ كر لهم فضل علي" فقالوا : ما ندري لعله كذلك و ما ندري لعلّه ليس كذلك ؟ 
قال : أرجه قال تعالى : « و آخرون مرحون لا مرالله » )٤(‏ الاي . 

اكش : عل بن قولويه ؛ عن سعد » عن أحمد بن هلال » عن ابن محبوب 
عن ابن دئاب قال : دخل زرارة على أبي عبدالله ت فقال : يا زرارة متأهل أنت ؟ 
قال : لا » قال : و ما يمنعك عن ذلك ؟ قال : لاني لا أعلم تطيب مناكحة هؤلاء 
أم لا ؟ قال : فكيف تصبر و أنت شاب ؟ قال : أشتري الاماء » قال : ومن أين طابت 
لك نكاح الاماء ؟ قال : إن" الاأمة إن دابني من أمرها شيء بعتها ٠‏ قال : لم أسألك 
عن هذا ولكن سألتك من أين طاب لك فرجبها ؟ قال له : فتأمرني أن أتزوتج ؟ 
قال له : ذاك إليك . 


(١-ع)‏ تفسيرالعياشى ج ۲ ص ١١١‏ . 


چ۹ Ao!‏ باب| لمستضعفين وا لمر جون لا مراللّه 1ط 


قال : فقال له زرارة : هذا الكلام ينصرف على ضربين إمّا أن لا تبالى أن 
أعصي الله إذ لم تأمر ني بذلك , والوجه الاآخر أن يكون مطلقاً لى ؛ قال : فقال : 
عليك بالبلهاء » قال : فقلت : مثل التي يكون على رأي الحكم بن عتيبة » و سالم 
ابن أبي حفصة ؟ قال : لا » التي لاتعرف ماأنتم عليه ولا تنصب » قد زوج رسو لاله 
صلىالله عليه و آله أبا العاص بن الربيع و عثمانبن عفان و تزوتج عائشة و حفصة 
وو همات 

فقال : لست أنا بمنزلة النبى” يطبي الذي كان يجري عليه حكمه . و ما هو 
إلا مؤمن أوكافر » قال الله عز"وجل” : « فمنكمكافر و منكم مؤمن » (9) فقال له 
أبوعبدالله ب : فين أصحاب الاأعراف ؟ و أين المؤلّفة قلوبهم ؟ و أين الذين 
خلطوا عملا صالحاً وآخر سيكاً ؟ و أين الذين لم يدخلوها و هم يطمعون ؟ . 

قال زرارة : أيدخل النار مؤمن ؟ فقال أبوعدالله تاي : لايخلا إلا أن 
شاءالله, قال زرارة : فندخل الكافرا لجنّة؟ قالأ بوعبدالله : لاء فقال زرارة : هل يخلو 
أن يكون مؤمناً أوكافراً ؟ فقال أبوعبدالله عليه السلام : قول الله أصدق من قولك 

)١(‏ التغابن : ؟ ؛ استدلزرارة بهذهالاية على أنالئاس صنفان : مؤمن وكافر: وةل 
على مافى رواية الكافى : « لاوالله لايكون أحد من الناس ليس يمؤمن ولاكافر » وهو سهو 
ظاهر» فان الله عزوجل يقول : فمنكم كافرومنكم مؤمن ٠‏ و «من» للتيعيض و ليس ظاهرها 
الترديد بين الكفر والايمان ولذلك لو قال بعده « ومنكم مذبذيين بين ذلك لا الى هؤّلاء 
ولا الى هؤلاء» أوةال « ومنكم المستضعف الذى لايعرف الايمان والكفر» كالمجانين وغيرهم 
لصح الكلام . 

وهذا الحديث مروى بطرق مختلفة و عبارات متفاوتة » فقد مر شطر منه عن تفسير 
العياشى مرسلا وفى الكافى باب الضلال تحت الرقم ؟ حديث طويل فى ذلك وله شرح ضاف 
فى المرآت ج ۲ ص ۳۹۱ .۔- ۳۹۳ من أراد الاطلاع فليراجع . 

وليعلم أن أحاديث كتاب الكافى التى تناسب هذا الباب لم يخرجها المؤلف العلامة 


ههنا » فليراجع . 


يا زدادة بقول الله أقول » يقول الله تعالى : « لم يدخلوها و هم يطمعون » )١(‏ لو 
كانوا مؤمنين لدخلوا الجئة ١‏ و لوكانواكافرين لدخلوا النار . 

قال : فماذا ؟ فقال أبوعبدالله ب : أرجئهم حيث أرجأهم الله أما إِنّك لو 
بقىت لرجعت عن هذا الكلام ؛ و تحللت عنك عقدك . 

قال : فأصحاب زرارة يقولون : لرجعت عن هذا الكلام و تحلّات عنك عقد 
الايمان (؟) . 


. ۴۶ : الاعراف‎ )١( 
(؟) قال فى الةاموس : تحال فى يمينه : استثنى » وحل العقدة : نقضها فا نحلت‎ 
وقال : عمد الحبل والبيع والعهد يعّده : شده » والعقد : الضمان والعهد ؛ والعقد _بالكسر‎ 
القلادة؛ والعقدة  بالضم - الولاية على البلد  والجمع كصرد  الى أن قال : وتحللت‎ - 

عقده : سكن غطبه ٠‏ فاذا عرفت هذا فهذا الكلام يحتمل وجوهاً : 

الاول : أن يكون العقد بضم العين وفتح القاف جمع العقدة بالضم ٠‏ والمراد انك 
ان كبر سنك رجعت عن هذا المذهب الباطل الذى استقر فى نفسك ؛, وانحلت عنك العقد 
التى فى قلبك من الشكوك والشبهات فى ذلك : 

استعار العقد للشبهات و هى شايعة فى المحاورات بين الناس وهذا أظهر الوجوه ؛ و 
من قرء «تحللت» بصيغة المتكلم فهو تصحيف ؛ اذ لم أجده فى اللنة متعدياً . 

الثانىأن يكون المراد بتحللالعقدسكون غضبه على المخالفين كما مر عن القاموس . 

الثالث هذا الذى ذكره الكشى حيث قال : وأصحاب زرارة يقولون الخ ولع لالمراد 
بأصحاب زرارة القائلون بهذاالقول الذىكان زرارة عليه ؛ أولا , فانهم لمالم يرجعوا عن 
هذا القول ظنوا أنالامام عليه السلام كانيصوب رأى زرارةباطناً ويتكلم معه ظاه را للتقية, فا خبر 
بأنه يرجع بعد كبره عن هذا القول . و يرجع بذلك عن الايمان ؛ أويضعف ايمانه › ولا 
بخفى ركاكة هذا التأويل . الا أن يكون مرادهم تحلل العقد فى مسئلة الايمان » فيرجع 
الى ما ذكرنا اولا . 

الرابع ماقيل : انالمعنى رجعت عن هذاالقولالباطل وتحللت عنك هذءالقلادة 


فكل” من أدرك ررارة بن أعين فقد أدرك أبا عبد الله فانهة مات يفن ابي عمد الله 


عليه السلام شور ین أذ أولة ( وتوفي أبوعيدالله عله السلام و زرارة ص بص مات ف 





ج أو هذا الرأى . 

الخامس : أى رجعت عن دين الحق وت<للت عنك هذا المهد والبيعة . 

وأقول : لا يخفى اشتمال هذا الخبر على قدح عظيم لزرارة ؛ ولم يجعله وأمثاله 
الاصحاب قادحة فيه , لاجماع الءصابة على عدالته و جلالته و فطله وثقته » و ورد الاخبار 
الكثيرة فى فضله وعلو شأنه . 

والحق أن علوشأن هؤلاء الاجلاء ؛ وكثرة حاسديهم صار دبأ للتدح فيهم وأيضاً 
قدحوا فى هذه الرواية (يعنى رواية الكافى عن على ؛ عن محمد بن عيسى » عن يونس ٠‏ عن 
رجل »عن زرارة ٠‏ عن أبى جعفر عليه السلام ˆ بالارسال و بمحمد بن عيسى اليقطينى 
وانكانله مدح وتوثيق من بعض الاصحاب فانه جزم السيدالجليل ابنطاوس بضعفه والصدوق 
محمد بن بأبويه وشيخه ابن|اوليد . 

و قال الشهيد الثانى قده : قد ظهر اشتراك جميع الاخبار القادحة فى استنادها الى 
محمد بن عيسى و هو قريئة عظيمة على هيل وانحراف منه عن زرارة » مضافاً الى ضعفه فى 
نفسه ۰ منه رحمهالله فى شرح الكافى . 

وأقول : هذه الرواية من‌الکشی وان لم يكن فىطريقه محمد بن عيسى اليقطينى 
ولكنه ضعيف بأحمد بن هلال » ولكن الحديث له طريق آخر فى الكافى باب أصحاب 
الاعراف وهو محمدين يحيى ؛ عن أحمد بن محمد » عن ابن فضال » عنابن يكير » عن 
زرارة ٠‏ فالحديث موثق بهذا السند كما اعترف به العلامة المؤلف فى شرح الكافى ج ۲ 
ص ۳۹۶ حيث قال : موثق كالصحيح . 

فا لح قن يقال :هذه المبا حثة والمجادلةكان منزرارة فيشبا به كما قال عليه السلام «فكيف 
تصبروأنتشاب» وليس بلازم أن نقول بجلالة قدره ومعرفته الكاملة فىشبابه » بلهو كلماطعن 


فى السن صارت معرفتهكاملة حتى بلغ ما بلغ . 


مرضه ذلك .)١(‏ 

- فس : عن سعيد بن الحسن بن مالك ؛ عن بكار » عن الحسن بن الحسين 
عن منصور بن مم اجر › عن سعد » عن أبى جعفر الم أنه سئل عن هذه الاية 
« عل رسول الله والذين نعف شل" اع على الكفار رحماء بينهم تريهم ركهاً 
سجّداً يبتغون فطلا منالله ورضواناً » (؟) فقال: مثّل إجراءالله في شيعتنا كما يجري 
لم في الا صلاب » ثم" يزدعبم في الارحام > و يخرجمم للغاية التي أخذ علا 
ميثاقهم في الخلق › منهم اء و شهداء ' و منهم الممتحنة قلوبهم » و منهم العلماء 
و منهم النجباء » و منرم التجداء ‏ و منهم أهل التقى » و منهم اهل التقوى ؛ و منهم 
أهل التسليم » فازوا ببذه الا شياء سبقت لم من الله > و فضلوا الناس بما فضلوا 
وحرت للناس بعدهم في المواثيق حالهم - . أسماؤهم : 

حن د المستضعفين » و حد « المرحون لا مر الله 0 أن يتوب علبي »و خد 
عسی ان وت عليهم » وحن د لابثين فيها أحقاباً » 0-3 د خالدين فا مادامت 
السموات والارض « 0 1 الاستثئناء من الله من الفريقين منازل الئاس في الخير 
والشر" خلقان من خلق الله فيهما المشة فمن ساير من خلقه في قسمة ما قسم له 
تحويل عن حال ؛ ريادة في الارزاق أو نقص منها » أو تقصير في الاجال وديادة فيها 
أو نزول البلاء أودفعه . ثم“ أسكن الا بدان على ماشاء من ذلك ؛ فجعل منه مستقر أ 
في القلوب ثابتاً لا صله » وعوادي بين القلوب والصدور إلى أجل له وقت؛ فآذا بلغ 
وقتهم انتزع ذلك عنهم فمن ألبمه الله الخير و أسكنه في قلبه » بلغ منه غايته التي 
أخن عليها ميثاقه في الخلق الا ول (م 

۶- أقول : وجدت في كتاب سليم بن قيس فيما جرى بين أميرالمؤمنين ك 

وبين الاه شعث بن قبس لعنه الله أن الا شعت قعال له ج : و الله لئن كان الاعس 

)١(‏ دجال الكشى ص ۱۲۸ مع اختلاف فى الذيل ؛ وما فى المتن اختيار التهبانى 


راجع قاموسالرجال ج ۴ ص ١98‏ . 
(؟) الفتح : 9؟ . (۳) لم نجده فى تفسيرا لقمى . 


ج14 ۲- باں‌المستضعفین والمرجون لا مر الله ا 


كما تقول لقد هلكت الأمّة غيرك ' و غير شيعتك » قال : فان الحق والله معي 
ياابن قيس كما أقول , وما هلك من الا مُة إلا" الناصبين والمكابرين و الجاحدين 
وا معاندين › فأمّامن تمسك بالتوحيد ؛ والاقرار بمحمد والاسلام » ولم يخرج من 
الملة ' ولم يظاهرعلينا الظلمة » ولم ينصب لنا العداوة . وشكة ني الخلافة ولم يعرف 
أهلها وولاتها » ولميعرف لناولاية ؛ ولم ينصب لناعداوة » فان ذلك مسلم مستضعف 
يرحى له رحمة الله و يتخو"ف عليه ذنوبه . 

كتابالمسائل : لعلي” بن جعفر » عن أخيه موسى به قال : سألته 
عن نبي" الله هل كان يقول على الله شيا قط أو ينطق عن البوى أويتكلف ؟ فقال : 
لاء فقلت : أرأينك قوله لعلى ع دمن كنت مولاه فعلىمولاء» الله أمره به ؟ قال 
نعم » قلت : فأبراً إلى الله ممن أنكر ذلك منذ يوم أمى به رسول الله ؟ قال : نعم 
قلت : هل يسلم الاس حتى يعرفوا ذلك ؟ قال : لا «إلا المستضعفين من الرجال 
والنساء والولدان لاستطيعونحيلة ولايبتدون سيلا )١(‏ قلت : من هم قال : أدأيتم 
خدمكمونساؤٌ كم مهن لايعرف ذلك أتقتلون خدمكم وهم مق رون لكم ؟ وقال : من 
عرض عليه ذلك فأنكره فأبعده الله وأسحقه لاخير فيه (؟) . 


. النساء : هم‎ )١( 
(؟) كتابالمسائل أخرجه بتمامه فى ج١٠ ص ۲۹۱-۲۴۹ من هذه الطبعة الحديثة‎ 


ترى موضع النص فى ص۲۶۶ فراجع 


N E 2‏ 2 بق ازعم ره ع E‏ ات تخا امه ور هكد اميه ان ا وها ووم ره مج فاه اوماد بكو ساي بام كو قاع عرو و ل مدع عورف عفرف ف e rE e‏ تك ع وي سارها ما ولو 


۱۰۴۳ 
م با النفاق )ه 
الايات : البقرة : ومن الاس من يقول آمنا بالله و باليوم الاآخر وما هم 
بمؤمئين © يخادعون الله والذين آمنوا و ما يخدعون إلا أنفسهم وما يشءرون + في 
قلوبهم مرض فزادهم الله مرضأ و لهم عذاب أليم بماكانوا يكذبون 2 و إذا قبل لهم 
لاتفسدوا فيالا رضقالوا| دما نحنمصلحون5 إلا إ نهم همالمفسدونو لکن لایشعرون 
و إذا قبل لم آمنوا كما آمن النّاس قالوا أنؤمن كما آمن السفباء ألا نهم هم 
السفباء ولكن لايعلمون5 وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنًا وإذا خلوا إلىشياطينهم 
قالوأ إنا معكمإنمانحنمستېزۇن 4 لله يستوزىء بم ويمدهم في طغيا نهم یعمپون 
اولئك الدين اشتروا الصلالة باليدى وما ريحت تجار توم وماكانوأ هسبتد ين مثلهم 
كمثل الذي استوقد ناراً فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم و تر كبم في ظلمات 
لايىصرون صم بكمعمي فهم لاير جعون © أو كصيممن السماء فيه ظلمات ورعد وبرق 
يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الوت و الله محيط بالكافرين © يكاد 
البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه و إذا أظلم عليهم قاموا و لوشاء الله 
لدهب بسمعهم د أبصارهم إن الله على كل" شيع قدرس )01( , 
آل عمران : وقيل لممتعالوا قاتلوا في سبيل الله قالوا لو نعلم قتالا لاتبعنا كم 
هم للكفر يومئذ أقرب منهم للايمان يقو لون يأفواههم ما ليس في قلوبهم وال أعلم 
بما يكتمون (۲) . 
و قال تعالى : لاتحسين” الَّذْين يفرحون بما أتوا و يحون أن يحمدوا بما 
لم يفعلوا فلا تحسبتهم بمفاذة من العذاب و لهم عذاب أليم (۳) . 
)١(‏ البقرة :لم ٠١‏ . 
(١؟)‏ آل عمران : ۱۶۷ . 
(۳) آل عمران : ۱۸۸ . 


11 باب النفاق‎ ح٠‎ a 


لاء : و إذا قيل لم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى ال رتسول رأيت المنافقين 
يصد ون عنك صدودا )١(‏ . 
وقال : فمالكم فيالنافقين فئتبن والله ارکسم بما كسبوا أتريدونأن تېدوا من 
أضْل الله ومن يسلل الله فلن تجد له سبيلا (۲) . 
وقال : بشسرالمنافقين بأن “لهم عذابا أليمأ إلى قوله إن الله جامع المنافقين 
والكافرين فيحِبدم جيعأت الذين يتر بصون بكم فانكان لكم فتح من الله قالوا ألم 
نكن معكم و إن كان للكافرين نصيسقالوا ألم نستحوذ عليكم و نمنعكممن | لمۇمنین 
فالله يحكم بينكم يومالقيمة ولن يجعل الله للكافر ين على الؤمنين سبيلا إن المنافقين 
يخادعون الله و هو خادعبم و إذا قاموا إلى الصلوة قاموا كسالى يراؤن الاس 
ولايذ كرون الله إلا قليلا © مذبذبين بين ذلك لا إلىهؤلاء ولا إلىهؤلاء ومن يضلل 
لله فلن تجد له سبيلا ‏ إلى قوله تعالى ‏ إنة المنافقين في الدرك الا سفل من الثار 
ول نتجد لهم نصير أت إلا الذين تا بوا وأصلحوا واعتصموابالله وأخلصوا دينهم لله فا و لئك 
مع المؤمنرع وسوف يوّْتَالله المؤمنين أجراً عظيماً (0) . 
التوبة : يحدرالمئافقون 5 1 عليهم سورة تنبسئهم بما في قلو بهم قلاستهزوًا 
إن" الله مخرج ماتحذرون © ولئن سألتهم ليقوان” إِنّما كنا نخوض ونلعب قل أَبالله 
و N‏ تستهزؤّن5 لاتعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن ‌طائفة 
م م تعدب طائفة بأ نمم كانوا مجرمينتالمنافقون والمنافقات بعضوم فق ن امرون 
المنكر و ينبون عن المعروف و يقبصون أيديمم نسواالله فنسيهم إن" المنافقين هم 
الفاسقون وعداللهالمنافةين والمنافقات والكفار نارآ جهنم خالدين فيها هي حسبيم 
ولعنهمالله ولبمعذاب مقيم-| لىقو له تعالى: يحلفون لكم لترضواعنهمفا نترضواعنهمفان” 
الله لايرضى عن لقوم الفاسقين إلىقولهتعالى: وممد نحو لكم من الااعراب منافقون 
)١(‏ النساء . ۶١‏ . 
)١(‏ النساء : م 


(۳) النساء : ۱۳۸ - ۱۴۶ . 


هال الاو على ل ا دن علوي متمد به عل ين 3" 
یرد ون إلى عذاب عظيم )١(‏ . 

وقال سبحانه : وإذا ما | نزلت سودة نظر بعضهم إلى بعض هل يرا كم م نأحد 
ثم" انصرفوا صرف الله قلوبهم 5 قوم لايفقبون (۲) . 

العنكبوت : ومن الئاس من يقول آمنًا فاذا أوذي فالله جعل فتنة الاس 
كعذاب الله و لئن جاء نصر من دبك ليقولنة إنّا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما 
ف صدور العالمين © وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن" المنافقين (۳) . 

الاحزاب : و إذ يقول المنافقون و الذين في قلوبهم مرض ما وعدن الله 
و دسوله إلا" غروداً إلىقوله تعالى : ويعذب المنافقين إن شاء أويتوب عليبم إن الله 
كان غفوراً رحمماً (غ#). 

و قال تعالى: لئن لم ينتهالمنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفونفي 
المدينة لنغرينتك بهم ثم" لايجاورونك فيها إلا قلبلا © ملعونين أينما ثقفوا أخذوا 
و قثلوا تقتيلا” )٥(‏ . 

محمد : إن* الّذين ارتدثوا على أديارهم من بعد ما تبن لهمالبدى الشيطان 
سول لہم وأملى لهم © ذلك باتہم قالوا للدي نكرهوا ما نز" الله سنطيعكم فيبعض 
الامر والله يعلمأسرادهم ته فكي ف]إذاتوتفتهما لملائكةيضر بون وجوهم وأدبارهم #ذلك 
باهم اتبعوا ما أسخطالله و كرهوا رضوانه فأحبط أعمالبم أم حسب الذين في 
قلوبهممرضأن لنيخرج الله أضغا نہم ته ولو نشاءلا رينا كبمفلعرفتهم بسيماهم ولتعرفتهم 
في لحن القول والله يعلم أعمالكم )١(‏ 

. ۱۲۷ : (؟) براءة‎ . ۶۴ ٠۰١ براءة:‎ )١( 

. ۱۱ ٠۰ : العنکبوت‎ )۳( 

. ۲۴ 1١١ : الاحزاب‎ )۴( 

(۵) الاحزاب ١م‏ ۶۰ .' 

, ٠١ ۲۵ : القنال‎ )9( 


ج۹ ٠ح‏ باب الفاق -¥0\- 


الفتح : يقولون بالسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا 
إن آداد بكم ضرأ أو أداد بكم نفعاً بل كان الله بما تعملون خبيراً )١(‏ . 

الحديد : يوم يقول المنافقون والمنافقات للْذين آمنوا انظرونا نقتس من 
نود كم قبل ارجعوا ورائكم فالتمسوا نورا فضرب بینم سور له ياب باطنه فيه 
الرحمة و ظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكتكم فتلتم 
أنفسكم وتر بصم و ادتبتم و غر تكم الا ماني" حتتى جاء أمر الله و غر كم بالله 
الغرور 7 فاليوم لابو حد منكم قد ره ولا من الذي ن كفروا ماويكم الثار هي موليكم 
و بئس المصير (۲) . 

المجادلة : ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ماهم منكم ولامنهم 

و يحلفون على الكذب وهم يعلمون © أعد الله لمم عذاباً شدیداً إنهم ساء ماكانوا 
يعملون 4 اتخذوا أيما نهم حدة قصدثوا عن سل الله فلهم عذاب مهيبن ا ل تغني 
عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شكأ اولك أصحاب الثار هم فيبا خالدون © يوم 
عم الله ح<ميعا: فيحلفون له كما يحافون لكم و يححسيون انهم على شيع الا إنهم 
هم الكاذبون ‏ استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكرالله اأولئك حزب الشيطان ألا 
إن" حزب الشيطان هم الخاسرون (۳) . 

المنافقون : إذاجاءك المنافقون قالوا نشد إنك لرسولالله والله يعلم إِنّك 
لرسوله والله يشهد إن" المنافقين لكاذبون ‏ إلى آخرالسورة . 

١ذ-‏ يرء شی : عن عد بن الفضيل ؛ عن أبىالحسن الرضا چ قال : كتبت 
إليه أسأله عن مسألة فكتب إلى إنة الله يقول « إن المنافقين يخادعون الله و هو 
خادعبم إلىقوله سبيلا » (4) ليسوامن عترة رسو لالله » وليسوا منااؤمنين؛ وليسوا 
من المسلمين 1 يظهرو نالايمان وسرءون الكفر والتكذيب لعنهم الله زه( 1 

. ١82.1١ : (؟) الحديد‎ . ۱١ : الفتح‎ )١( 

(۴) المجادلة : ۱۴ ۱۹ . 


(۴) النساء : ٠۴١‏ . 
(۵) تغسيرالعياشى ج ١‏ ص ۲۸۲ . 


-۷1- كتاب الايمان والكفر- مساوي الا “خلاق ج15 


له قه ون سس مامه و ممه م يه مم و مه ساسج نان هن ناه م واه نان و نج م و 2 6 rrr r rrr rrr r‏ م ل n o me‏ ن e a e‏ 


۴ا ؛ المراغى؛ ٠‏ عن على" بن الحسن » عن جعفربن عل بن مروان ؛ عن 
أبيه » عن أحمد بن عيسى » عن عل بن جعفر » عن أبيه » عن آ بائه 6ل قال : 
قال رسو لالله یما : خلتان لا تجتمعان في منافق : ذه في الاسلام » وحسن سمت 
في الوجه )١(‏ . 

۴۳ - نوادرالراوندى : باسناده عن موسى بن جعفر » عن آبائه ۇل عن 
النبى عر مثله (؟) . 

۴- ختص : قالالصادق ت : أربع منعلامات النفاق : قساوةالقلب » وبود 
العبن » والاصرار على الذنف » والحرص على الدأنيا (") . 

© - محص : عن عباد بن صهيب قال : سمعت أباعبدالله تله يقول : لايجمع 
الله لمنافق ولافاسق <سن السمت والفقر» وحسن الخلق أبداً . 

۶ - نيج : من خطبة له ي يصف فما المنافقين : 

تنحمده على ما وفق a.‏ 5 الطاعه » وداد عنه من المعصية › ونسأله أمنته 
هاما وبحبله اعتصاماً ' ونشهد أن عدا عبده و رسوله . خاض إلى رضوان الله كل" 
غمرة » وتجرآع فيه كل غصة » وقد تلوتن له الاأدنون (4) وتألى عليه الا قصون 

و خلعت إليه العرب أعنّتها » وضربت إليه في محاربته بطون رواحلها ‏ حتّىأنزلت 


. مجالس المفيد ص ۱۶۸ . (۲) نوادرالراوندی ص۱۸‎ )١( 

(۳) الاختصاص : ۲۲۸ . 

(۴) تلون الرجل : اختلفت اخلاقه » يعنى أن أدنى قرابته تلون عليه » وانقلب 
من محبته الىالبغضة والشنآن » وخذله بمدماكان يذب عنه كابىلهب و يقال : تألبوا عليه : 
أى اجتمعوا و تضافروا ليستأصلوه > والاقصون الاباعد من قريش وغيرهم » والمراد بخلع 
الاعنة ‏ وهى جمع عنان ‏ الاسراع الى محاربته » فكما أن الخيلاذاخلعت أعنتها وخرجت 
عن طاعة ركابها كانت أسرع جرياً وأشد بطشاً وطيشاً . هكذا قبائل الاعراب خلعوا عنان 
المروة وحبائل القومية وأسرعوا الى محار بته ؛ ضار بين بطون رواحلهم لتسرع . 





ج 1۹ ٢‏ _ باب الفاق E‏ 


بساحته عداوتها » من أبعد الدار» وأسحق المزار . 

| وصيكم عباد الله بتقوى الله وا حر كم أهل النفاق . فاتهم الضالون 
ان الها أو ق الم لوقب قاد نون الوانا ونق مون انا : ويعمدو نكم 
کل عماد » ويرصدو نكم بكل مرصاد » قلوبهم دوية ؛ وصفاحهم نقية )١(‏ يمشون 
الخفاء . ويدبون‌الضراء (؟) وصفممدواء » وقولبمشفاء ' وفعلهم الداءالعياء » حسدة 
الرخاء » ومو كندوا البلاء » ومقنطوا الرحاء . 

اہم بكل” طريق صريع * و إلى كل قلب شفيع , و لكل“ شجو دموع 
تقادضون الا ور افون الحزاء» إن مالا الخفوا :وان عذلوا كقفو + وإن 
RE‏ 

قدأعد وا لكل حق" باطلاً. ولكل قائم مائلا > ولكل" حي" قاتلا » ولكل* 
باب مفتاحاً » ولكل” ليل مصباحاً » يتوصّلون إلىالطمع باليأس ليقيموا به أسواقهم 
وينفقوا به أعلاقهم » يقولون فيشبهون » و يصفون فمو هون ' قدهياوا الطريق 
و أضلعوا المضيق » فيم لمة الشيطان , وحمة النيران ٠١‏ ولئك حزب الشيطان ألا 
إن" حزب الشيطان هم الخاسرون (9) . 


)١(‏ يعنى أن قلوبهم مريضة بالشك والريب والنفاق , و أما ظاهر وجوههم و بشرهم 
نقية من الامراض. ذوطلاقة وبشرحسن . 

(؟١)‏ الضراء كسحاب ‏ المشىالخفى ختلا ومكراً » يقال للرجل اذاختل صاحبه : 
سو يدب له الضراء » ويمشى له الخمر ‏ يعنى فى ظل الشجر الملتف ليوارى شخصه وشبحه 
عن أعين الناس . ظ 

(؟) نهج البلاغة ج ١‏ ص ۵۲۵ . الرقم ۱۹۲ من الخطب . 
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°۴ 
۰( باب)ه 
ها«( المرجئة والزيدية والبترية والواقفية)» 
© «(وساير فرق أهل الضلال ومايناسب ذلك)»+ه 

-١‏ كش : سعد بن جناح »عن على بن عد بن يزيد ؛ عن |بنعيسى » عن 
الاأهوازي” ٠‏ عن فصّالة > عن الحسن بن عدثمان » عن سدير قال : دخلت على 
أ بى جعفر تا ومعى سلمة بن يكل وأبوالمقدام نابت الحد اد وسالم بن أبى حفصة 
وكثيرالئوا وجماعة مم ) وعنيد أبي جعفر ا اوه ررد بن على لي ( فقالوا 
لا بى جعفر تا : لدو لوغلا تخيلا وديا ونتي رأ من أعدائهم 3 قال : نعم ) قالوا: 
نتو لى أبابكروعمرونتر"أ م نأعدائهم » قال : فالتفت إليهم زيد بن علي" وقال لم : 
أتني رن من فاطمة ؟ بتر تم أمرنا بتر كم الله » فيومئذ سمّوا البترية )١(‏ . 

۳ - کش : ٠‏ عمر بن رباح قيل : إندكان أو $ يقول بامامة أبي جعفر 2 
5 إِنه فارق هدا القول وخالف أصحابه مع عد" ساره تابعوه على ضلالته ( فأنه 
زعم أنه سال أباجعفر بي عن مسالة فاجابه فيها بجواب ثم“ عاد إليه في عام آخر 
لا بى جعفر ج : هذا بخلاف ماأجبتني في هذه المسئلة عامك الماضي » فذ كرانه 
قال له : إن" جواينا خرج على وجه التقية . 

فشك في أعررة وإمامته ( فلقي رحلا من أصحاب أبي جعدر 2 يقال له : 
عل بن فشن فقال : إني الت أباجعفر ا عن مسئلتي فأحابنى فمها بجواب ۳ 
ار ٤‏ 8 «آخر فأجابني فیا 0 الاوال فقلت له 0 

التدين a.‏ قبه › وقول والعمل به , ولا وحه ا 7 ؛ ؤهذه حال 5 


۰. °۵ رجال الكشى ص‎ (0١) 
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فقال له عل بن قبس : فلعله حضرك من ااه ؟ فقال : ما حضر مجلسه في 
واحد من المجالس غيري . لاء ولكنكان جوابيه بميعاأ على وجه التخيب ولم يحفظ 
ماأجاب به في العام الماضي فيجيب بمثله » فرجع عن إمامته ‏ وقال : لايكون إمام 
يفتي بالباطل على شيء من الوجوه ؛ ولا في حال من الاأحوال » ولا يكون إماما 
يفتي بتقية من غير ما يجب عند الله » ولا هو مرخ ستره » و يغلق بابه ..ولا يسع 
الامام إلا" الخروج ‏ والا مم بالمعروف » والنهي عنالمنكر . فمال إلى سنته بقول 
البترية ومال معه نفر يسير )١(‏ . 

أقول : قد أوردنا كثيراً من أخمار أحوال الزيدية في كتاب الامامة بعد ياب 
النصوص على الا ممّة الاثنى عشر يلك (؟) و أوردنا أيضأ أخباراً كثيرة في شأن 
الواقفية وأمئالهم في مطاوي أبواب أحوالبم وَلخْ أيضأ . 

کت شی ۲ عن هنودى بن .يكن : عن أبي عبدالله ج قال: أشبد أن" المرحئة 
على دين الذين قالوا : «أرجه و أخاه وابعث في المدائن حاشرين» (۴) . 

كش : حمدويه » عن ابن يزيد ؛ عن عل بن عمر ' عن ابن عذافر » عن 
عمر بن يزيد قال : سألت أبا عبدالله ت عن الصدقة على الناصب و على الزيدية 
فقال : لا تصد"ق عليهم بشيء » ولا تسقهم من الماء > إن استطعت » و قال لي : 
الزيدية هم النصاب )٤(‏ . 

ه-كش: ع بن الحسن » عن أبي على" الفارسي قال : حكى منصود عن 
الصادق على” بن عد بن الرضا 6لا أن" الزيدية والواقفيئة والنصاب بمنزلة عنده 
سواء (ه) . 

. ۲+۶ دجال الكشى ص‎ )١( 

(؟) راجع ج ۳۷ ص ۱ ۳۴ . 

(؟) تفسير العياشى ج ۲ ص ۲۴ . و الاية فى الاعراف : ٠ ١١١‏ والمراد من الذين 
قالوا : أرجه و أخاءه الخ ملاء فرعون الجبار . 

(۵-۴) رجال الكشى ١99‏ . 
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۵ كش : جل بن الحسن › عن أبي علي › عن ابن «زيد » عن ابن ابي عمير 
عمسن حدتثه قال : سألت د بن علي"الرضا للام عن هذه الاية ه وجوه يومئذ 
خاشعة © عاملة ناصبة » )١(‏ قال : نزلت فى النصاب والزيدية , والواقفية من 
النضصاب (؟). 

۶ كش : حمل به ٠‏ عن يوب بن نو ( عن صفوان > عن داود بن فر د 
عن أبي عبدالله ل قال : ما أحد أجبل منرم يعني العجليئة » إن“ في ال مرجئة فتيا 
لها و3 في الخوارج فتياً و علما أ( و ما أحد أجبل منهم )۳( . 

/- كش : عل بن مسعود » عن عبدالله بن عل بن خالد ' عن الحسن بن على 
الحز از عر على بن عقمة » عن داود بن فرقد قال : فال أ بو عدا کم : 
عرضت لي إلى دبي تعالى حاجة فجرت فا إلى المسجد » وكذلك كنت أفعل 
إذا عرضت لي الحاجة , فبينا أنا اأ صلى فى الروضة إذا رجل على رأسى فقلت : 
ممن الرجل ؟ قال : من أهل الكوفة » قال : فقلت : ممن الرحل ؟ فقال : من 
أسلم » قال : قلت : ممّنالرجل ؟ قال : من الزيديّة, قلت : يا أخا أسلم من تعرف 
هنهم ؟ قال : أعرف خيرهم و یدهم و أفضلهم هارون بن سعد » قال : قلت : يا 
أخا أسلم رأس العجلية افا معت ا عز "وجل" يقول : م إن الْذين اتخذوا العجل 
سينا لهم غضب من ربمم وذلَة في الحيوة الدنيا » (4) و إنما الزيدي“ حقاً عل بن 

4- کش : سول بن صباح ؛ عن علي بن غل › عن أبن عيسى ¢ عن أبن و 
عن عد بن فضيل » عن سعد الجلاان . عن أبي عبدالله تك قال : لو أن البترية 


صف واحد ما بين المشرق إلى المغرب ما أعزة الله بهم ديناً . 


. ٣  » الناشية‎ )١( 

(۲ ۔۳) رجال الكثى ۱۹٩‏ . 

. ١8” : الاعراف‎ )۴( 

(۵) دجال الكشى ص ٠٠١‏ » ف فيه وهم واختلال فراجع . 


` س م ا مس لاس geese‏ 


والبترية هم أصحاب كثير الوا والحسن بن صالح بن جي و سالم بن أبي 
حفصة والحكم بن عتسية و سلمة ب نكبسل و أيوالقدام ابت الحد “اد د هم الّذين 
دعوا إلى ولاية علي" تي ثم" خلطوها بولاية أبي بكر و عمر » و يثبتون لما 
إمامتهما ( و يدغضون عثمان و طلحة والز بير وعائشة > و يرون الحروج 3 بطون 
ولد علي بن أبي طالب ت يذهبون في ذلك إلى الا ع بالمعروف والذهي عن المنكر 
وسشتون لكل من خرج من ولد على بن أبي طالب ب عند خروجه الامامة .)١(‏ 

4- دلائل الامامة للطبرى الامامى : عن حسن بن معاذ الرضوي ؛ عن 
لوط بن يحبى الاأزدي" > عن عمارةين دید الواقديٴ قال: حچ هشام بن عندالملك 
ابن مروان سئة من السنين » وكان قد حح“ في تلك السنة جى بن علي الياقر » وابنه 
حعفر بن عل ل فقال جعفر بن عل في بعض كلامه : 

الحمد لله الذي بعث عا بالحق نبيا » و أكرمنا به ؛ فنحن صفوة الله على 
خلقه . و خيرته من عباده , فالسعيد من اتبعنا » والشقى“ من عادانا وحخالمنا 
9 هن الناس من يقول : إِنه يفولا نا وهو يوالي اعداءنا ( ون بام من جلساءئهم 
وأصحابهم أعداؤنا فهو لم سمع كلام بنا و لم يعمل به . 

قال أبوعبدالله جعفر بن عد للام فاخبر مسيلمة | بن عبدالملك | أخاه بما 
Si‏ 0 فلم يعرض لا چ اندصرف إل دمشى 0 وانص رقنا إلى اادينة ¢ فا تفن وا 
إلى عامل المدينة با شخاص أبي و إشخاصي معه ؛ فأشخصنا فلمًا وردنا دمشق حجبنا 
ثلاثة أيام ثم" أذن لنا في اليوم الرابع » فدخلنا و إذا هو قد قعد على سريرالملك 
و حدده و خافةة وفوف على أجلم سماطين متسلحين ¢ 9 قل نصب الدرحاس 69 


. ۶ .م 
حداه و اشياح وومه درمولن . 


. ۲۰۲ رجال الكشى ص‎ )١( 

(؟) البرجاس : بالضم : غرض فى الهواء يرمى به وأظنه مولداً قاله الجوهرى 
و قال فى برها نقاطع : البرجاس يضم الباء وسكون| لجيه والالفالممدودة : الغرض مطلفاً 
كان فى الهواء ؛ اومنصوباً فى الارض . والعرب تخصه بالاول و يسمى الثانى هدفاً . 
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فلن دخلنا لنا وأبي أمامي يقدمني عليه بده 00 يد أبي (۱) < ج 
حاذيناه فنادى أبي : يا عد ارم مع أشياخ قومك الغرض وإِنّما أداد أن يبتك بأبي 
وطن أنه يقصر و يخطىء ' و لا يصيب إذا دمى » فيشتفي منه بذلك ؛ فقال له 
أبي : قد كبرت عن الرمى فان رأيت أن تعفيني فقال : و حق من أعز"نا بدينه 
و نه عل يلايع لا أعفيك ثم" اوم ى إلى شيخ من بني مي أن أعطه قوسك . 

فتناول أبي عند ذلك قوس الشيخ ثم" تناول منه سما فوضعه فی كبد.القوس 
ثم انتزع و دمى وسط الغرض فنصبه فيه » ثم" دمى فيه الثانية فشق" فواق سهمه إلى 
نصله » ثم تابع الرمي حتى شق" تسعة أسهم بعضها في جوف بعض » و هشام يضطرب 
في مجلسه » فلم يتمالك أن قال : أجدت ياباجعفر ! و أنت أدمى العرب والعجم 
كلا" زعمت أنّك قد كبرت عن الرمي» م“ أدر كته ندامة على ماقال » وكان هشام 
لم يكن” أحداً قبل أبي و لا بعده في خلافته ؛ فم“ به و أطرق إطراقة يرتوي فيه 
رأياً ٠‏ وأبي واقف بحذاه ' مواجباً له و أنا وراء أبي 

فلمًا طال وقوفنا بين يديه غضب أبي فبمة به » وكان أبي عليه و على[ بائه 
السلام إذا غضب نظر إلى السماء نظر غضبان يتبيئن للناظر الغضب في وجبه ؛ فلمًا 
نظرهشام إلى ذلك من أبي قال له : يا عن اصعد ! فصعد أبي إلى سريره وأنا أتبعه 
فلما دنى من هشام قام إليه فاعتنقه و أقعده عن يمينه » ثم" اعتنقني و أقعدني عن 
يمين أبي ؛ ثم" أقبل على أبي بوجبه ؛ فقال له : يا عل » لا تزال العرب والعجم 
تسودها فر یش مادام فيهم مثلك » لله درك من علّمك هذا الرمي » و ي کم تعلمته ؟ 
فقالله أبي : قد علمت أن“ أهل المدينة يتعاطونه فتعاطيته يام حداثتي ثم" تر كته 
فلما أراد أمير المؤمنين مني ذلك عدت فيه . 
فقال له : ما رأيت مثل هذا الرمي قطء مذ عقلت » و ما ظننت أن في الاأرض 


)١(‏ فى المصدر المطبوع : مازال بسند نينا منه حتى ح<اذيناه و جلسنا قليلا فمَال 
لای : يا أباجعفر لورميت مع اشياخ قومك الفرض و انما أراد أن يضحك با بی ظنامنه 
الخ . و هكذا بين النسختين اختلافات . 


أحداً يرمى مثل هذا الرمى ( أين رمي جعفر من رميك ؟ فقال إنا نحن نتوارث 
الكمال والتمام والدين إذ أنزلى الله على نبيّه فى قوله : « اليوم أكملت 
لكم دينكم و أتممت عليكم نعمتي و دضيت لكم الاسلام ديناً » )١(‏ والاارض لا 

تخلو ممن يكمل هذه الأأمود التي يقصر عنها غير نا : 

قال : فلما سمع ذلك من أبي انقليت عينه اليمنى فأحولت واحرة وجه وکن 
ذلك علامة غذيه إذا غضب » ثم" أطرق هزيئة ثم" رفع رأسه فقال لا بي : ألسنابني 
عبد مناف نسبنا و نسبكم واحد ؟ ؤقال ا : نحن كذلك ولک“ الله حل اناوه 
حصنا من مکنون سره و خالص علمه یما لم بخص" به أحداً غير نا ظ فقال ٤‏ الس 
الله حل“ ثناؤه بعث عر لله من شجرة عبد مناف إلى الناس كافة أبيضها و أسودها 
و أجرها ؟ من | ورتم مأ لسن لغير كم ورسول الله مبعوث إلى الناس كافة وذلك 
قول الله تبارك و تعالى : « و ما من غائية في السماء والاأرض» إلى آخرالا ية (؟) 
فمن اين ودثتم هذا العلم ؟ و ليس بعد عل نبي ولا أنتم أنساء ؟ فقال : من قوله 
تعا لى لنبه : «لاتحر”ك به لسانك لتعجل به» (*) الذي أبداه فهو لاناس كافة و 
الذي لم بحر ك به لسانه أحس الله أن ا به من دون غر نا » فلداك كان يناحجدي 
أخاه علياً من دون اما ية > 9 أنزل الله بدلك قر ا نا في قوله : « و تعيها ادن 
واعبة » (4) فقال رسول الله َلك لا صحابه : سألت الله أن يجعلبا ادنك يا على“ 
فلذلك قال على بن أبي طالب تمل بالكوفة : علمني رسول الله عر ألف باب من 
العلم يفتح كل باب ألف باب ؛ خصه به رسول الله یڈ من مکنون سره فكما 
خصة الله أكرم الخلق عليه كذلك خصة نبيّه أخاه عليأ من مكئون سره و علمه 
بما لم بخص" به أنحق] من قومه ؛ ؛ حتى صادإلينا > فتوارئنا من ده ون أهلبا . 

فقال هشام بن عبدالملك : إن " علياً كان يدعي علم الغيب ٠‏ وال ام يطلع 

)١(‏ المائدة : م 

68 النيل : 76 و المصدر خال من ذكر الاية و سيأ تى 

(") القيامة : ١۶‏ . (ع) الحاقة : ۲ 


وعمةسوسسءعه 
010101010121211 ا ا ا م ا الا ا ا ا ا 


على غيبه أحداً فمن أ رات : إن الله حل" د كه ارال ا 
كتاباً بسن فيه ماكان و ما يكون إلى يوم القيامة في قوله : « و نن"لنا عليك الكتاب 
تبياناً لكل” شىء » )١(‏ « وهدى وموعظة للمتدقين » و في قوله : «كل” شيء أحصيناه 
في إمام مین » (۲) و في قوله : « وما فر'طنا في الكتاب من شيء » (؟) و في قوله : 
د و ما من غائبة في السماء والا رض إلا و ی کتاں ممين » )٤(‏ وأوحى الله أف 
تنه عليه السلام ES So‏ به 
علا » فأمره أن يو لف القر آن من بعده » و يتولى غسله و تكفنه و تحنيطه من 
دون قومه , و قال لا صحابه : حرام على أصحابى و أهلى أن ينظروا إلى عودتي 
غير أخي على فانه منى و أنا منه ' له مالي و عليه ما على" ٠‏ و هو قاضي ديني 
وهمجز موعدي . 

قال یړ لا أصحابه : على بن أبىطالب يقاتل على تأويل القر آ نكما 
قاتلت على تنزيله » و لم يكن عند أحد تأويل القر آن بكماله وتمامه إلا" عند علي" 
عليه السسّلام ولذلك قال رسول الله مَل لاأصحابه : أقضا كم على . أي هو قاضيكم 
وقال عمربن الخطاب : لولا علي لبلك عمر ؛ يشهد له عمر ويجحد غيره . 

فأطرق هشام طويلا ثم“ رفع رأسه فقال : سل حاجتك , فقال : خلفت أهلي 
و عيالي مستوحشين لخروجي ؛ فقال : قد آمن الله وحشتهم برجوعك إليهم ‏ و لا 
تقم أكثر من يومك . فاعتنقه أبي ودعاله و وداعه . وفعلت أناكفعل أبي » ثوة 
نض و نبضت معه . و خرجنا إلى بابه . و إذا مدان ببابه » و في آخر الميدان 
| ناس قعود عدد كثير . 


)١(‏ النحل : 9م » و ذيلها : « وهدى و رحمة و بشرى للمسلمين » و فى سورة 
آل عمران : «هذا بيان للناس و هدى و موعظة للمتقين » و لعله سقط ديل الاولى د 
صدر الثانية . 

(۲) يس : ۰.۱۲ «(#) الانمام : ۸ 

(۴) النمل: ۷۵. 
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قال دا Va‏ قال الح ا مؤلاء التسسوث وال هان ٠ز‏ 
عالم لهم يقعد إليهم في كل" س ووه واتعدا توه فيفتيهم ٠‏ قلف" أبي عند ذلك 

رأسه فال ددا و نعلت اا فل أبي ٠‏ فأقىل نحوهم حتی فعد نحوهم ؛ وقعدت 
وداء أبي ٠‏ و دفع ذلك في الخبر إلى هشام قاص بعض غلم انه أن يحضر الموضع 
فينظر ما يصنع أبي . 

فأقبل وأقبلعدد منالمسامين فأحاطوابنا , وأقبلعالملنصارى وقدشد>حاحبيه 
بحريرة صفراء حتى توسطا فقام إليه جميع القسّيسين والرهبان مسلمين عليه 
فجاء إلى صدر: المجاس ‏ فقعد فيه وأحاط به أصحابه وأبي وأنا بينهم فأداد نظره ثم* 
قال لا بي: أمذا أم منهذهالامّة المرحومة ؟ فقال أبي: بل من هذهالا مةالمرحومة 
فقال : من أي نأنت منعلمائهاأم من حالما ؟ فقالله أبي: لست منج بالا فاضطرب 
اضطرابأشديداً ثم" قالله : أسألك؟ فقالله أبي: سل» فقال: من أينادتعيتم أن" أهل 
الجنة يطعمون و يشر بون و لا يحدثون و لا يبولون ؟ و ما الدليل فيما تدعونه من 
شاهد لا يجبل ؟ فقال له ابی : دليل ما ندتعى من شاهد لا يجهل الجنين في بطن 
امه . يطعم و لا يحدث ٠‏ قال : فاضطرب النصرانی“ اضطراباً شديدا ثم" قال : كلا 
زعمت أنّك لست من علمائها » فقال له أبي : ولا من حالما )١(‏ و أصحاب هشام 
سمعون ذلك . 

فقال لا بي : أسألك عن مسكلة أخرى ؟ فقال له أبي : سل ؛ فقال : من أين 
ادتغيتم أن" فاكبة الجنة أبدأ غضّة طريئّة موجودة غيرمعدومة » عند جميع أهل 
الجنّة , لا تنقطع , و ما الدايل فيما تدتعونه من شاهد لا يجهل ؟ فقال له أبي : 
دليل ماندةعيأن” قر آننا(؟) أبدأغض طري موجود غيرمعدوم عند جميع المسلمين 
لا ينقطع . فاضطرب اضطراباً شديداً ثم" قال : كلا" زعمت أك لست من علمائها 
فقال له أبي : و لامن جبالها . 

فقال : أسألك عنمسئلة ؟ فقال له : سل قال : أخبر ني عن ساعة من ساعات 


, فى المصدر : فالأ بى : قلت است هن جهالها : وهكذا فيما ات‎ )١( 
. (؟) فى المصدر : الفرات‎ 
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. الدثنيا ليست من ساعات اليل و لا هن ساعات النهاد » فقال له أبي : هي الساعة التي 
بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس » يبدأ فيها المبتلى ؛ و يرقد فيها الساهر » ويفيق 
المغمى عليه . جعلها الله في الد نيا رغبة للراغيين » و فى الا'خرة للعاملين لها ؛ و دليلا 
واضحا و حجاباً بالغاً على الجاحدين المنكرين التار كين لها . 

قال : فصاح النصراني” صيحة ثم" قال : بقيت مسئلة واحدة » والله لا سألالك 
عن مسئلة لا تهتدي إلى الجواب عنما أبداً فأسألك ؟ فقال له أبي : سل فانّك حانث 
في يمينك » فقال : أخبر ني عن مولودين ولدا في يوم واحد و ماتا في يوم واحد ؛ عمر 
أحدهما خمسون و مائة سئة , والاآخر خمسون سنة في دار الد “نيا . 

فقال له أبي : ذلك عزير وعزدة ولدا في يوم وا<د » فلملا بلغا مبلغ الرجال 
خمسة و عشرين عاماً مر عزير على حماره را كبأ على قرية بأنطاكية و هي 
خاوية على عروشها ؛ فقال : أَنى يحبى الله هذه بعد موتا » وقدكان اصطفاه و هداه 
فلما قال ذلك القول ؛ غضب الله عليه فأماته الله مائة عام سخطاً عليه بما قال » ثم 
بعثه على حماره بعينه و طعامه و شرابه . 

فعاد إلى داره » و عزرة أخوه لا يعرفه » فاستضافه فأضافه ‏ و بعث إلى ولد 
عزدة و ولد ولده و قد شاځوا وعزير شاب في سن" ابن خمس و عشرين سنة » فلم 
بزل عزير یذ كر أخاه و ولده و قب شاخوا و هم يذ كرون ما یذ کرهم ' ويقولون 
ما أعلمك بام قد مضت عليه السئون و الشهور ؛ و يقول له عزرة و هو شيخ ابن 
مائة و خمس و عشرين سنة ما رأيت شاباً في سن" خمس و عشرين سئة أعلم بما 

کان بيني و بين أخي عزس أيام شبابي منك, فمن أهل السماء أنت أم من أهلالا رض ؟ 

فقال عزير لا خيه عزرة : أنا عزير سخط الله علي“ بقول قلته بعد أن اصطفاني 

و هداني ؛ فاماتنی مائة سدة , 6 بعثئي ليزدادوا بدلك يقيناً إن" الله على كل” شيء 

قدير » و هاهو هذا <ماري و طعامي و شرابي الذي خرجت به من عند کم أعاده 

الله لي كما كان يعيدها فأيقنوا » فأعاشه الله ينهم خمسأً و عشرين سنة ثم" قبضه الله 


و أخاه فى يوم واحد . 


ج۹٠ ٠١‏ .. باب المرحئة والزيدية والبترية والواقفيئة ‏ ل۸۷ 
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فنبض عالم النصارى عند ذلك قائماً و قام النصارى على أرجلهم فقال لبم 
عالمهم : جئتموني بأعلم مني وأقعدتموه معكم <تتى يبتكني ويفضحني ويعلم المسلمون 
أن" لهم من أحاط بعلومنا و عنده ما ليس عندنا , لا والله لاكلمتكم من رأسي كلمة 
ولا قعدت لكم إن عشت سنه . 

فتفر“قوا و أبي قاعد مكانه » و أنا معه , و رفع ذلك الخبر إلى هشام بن 
عبدالملك فلمنًا تفر “ق الناس نض أبى وانصرف إلى المازل الذي كنا فيه فوافانا 
سول هام الجا :و اشنا أن تغرف إلى اكد اغا وال ن لان" 
الناس ماجوا و خاضوا فيما جرى بين أبي و بين عالم النصارى . 

فر كينا دوابنا منصرفن ؛ وقد سبقنا بريد من عند هشام إلى عامل مدين على 
طريقنا إلى لمدينة أن ابي أبيتراب الساحر ينْعّدبن على" وجعفر بن عل الكذا بين 
- بل هو الكذةاب لعنه الله - فيما يظبران من الا سلام وردا علي" فلما صر فتهما 
إلى المدينة مالاإلى الق يسين والرهبان من كفتارا لأصارى و تقر “با إليهم بالاصرانية 
فكرهت أن | نكل بہما لقرابتهما ؛ فاذا قرأت کتابی هذا فناد في الئاس : برئت 
الذمّة ممن يشاديهم أو يبايعبم أو يصافحهم أو يسم عليبم » فاتهما قد ارتا عن 
الالام . و دأى أمير المؤمنين أن يقتلبما و دوابَهما وغلمانهما و من معبما 
أشر" قتلة . 

قال : فورد البريد إلىمدينة مدين » فلما شارفنا مدينة مدين قد”م أبيغلما به 
ليرتادوا له منزلا » ويشتروا لدوابنا علفاً , ولنا طعاماً ؛ فلممًا قرب غلمانئا من باب 
المدينة أغلقوا اليا في وجوهنا » و شتمونا و ذكروا أميرالمؤمنين علي بن أبي 
طالب َل وقالوا : لانزول لكم عندنا » ولاشرى ولابيع ,يا كفار ! يامشر كين 
يا مرتدةين يا كذاتبين يا شر“ الخلائق أجمعين . 

فوقف غلما نناعلى لباب حتىانتهينا|ليهم فكأمهم أبي » وليٽن لبمالقول » وقال 

لك : اتلقواالله ولاتغلطون؛ فلسنا كمابلغكم» ولانحن كما تقولون , فأسمعونا )١(‏ . 
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فقال أبي : فبمنا كما تقولون » افتحوا لنا البان ٠‏ و شارونا و بايعونا كما تشارون 
و تبايعون اليهود والنصارى والمجوس . فقالوا : أنتم أشر“ من اليود والنصارى 
والمجوس . لاأنة هؤلاء يود ون الجزية ‏ وأنتم ما وون » فقال لهم أبي : افتحوا 
لنا الباب و أنزلونا » و خذوا ما الجزية كما تأخذون منهم » فقالوا : لا نفتح و لا 
كرامة لكم حتنى 7موتوا على ظهود دوا بكم جياءعاً مياعاً )١(‏ و تموت دوابكم 


000 أبي فازدادوا عتو'ا ونشوذاً قال : فتنى ابی برجله عن سرجه وقال 
لي : مكانك يا جعفر لا تبرح » دم" صعد الجيل المطل” على مديئة مدين ؛ و أهل 
مدين ينظرون إليه ما يصنع ؟ فلمًا صار في أعلاه استقبل بوجبه المديئة وحده ثمة 
وضع أصبعيه في | ذنيه , ثم" نادى بأعلا صوته : 

« وإلىمدين أخاهم شعيبأ» إلىقوله: «بقيّةالله خير لكم إن كاتم مؤمنين » (۲) 
نحن والله بقيّة الله في أدضه . فأمرالله ريحاً سوداء مظلمة فببّت و احتملت صوت 
أبي فطرحته في أسماع الرجال والنساء والصبيان » فما بقى أحد من الرجال والنساء 
والصبيان إلا صعد السطوح و أبي مشرف عليهم ' و صعد فيمن صعد شيخ من أهل 
مدين كبيرالسن" » فنظر إلى أبي على الجبل » فنادى بأعلا صوته : اتثقوا الله يا أهل 
مدين » فانه قد وقف الموقف الذي وقف فيه شعيب عليه السّلام حين دعى على قومه 
فان أنتم لم تفتحوا الباب و لم تنزلوه » جائكم من العذاب و أتى عليكم ' و قد أعذر 


من أنذر ٠‏ 
فةزعوا وفتحوا الباى وأنز لونا و کتب‌العامل بجميع ذلك إلىهشام 'فارتحلنا 


في اليومالثاني فكتبهشام إلىعامل مدين يأمره بأنيأخذ الشبخ فيطمّوه (؟) فأخذوه 


. لعله اتباع كما يقال : كثير بثير » و شزر مزر » و اكثر مايكون بلاواو‎ )١( 
.. ۸۶ (؟) هود : ۸۴ د‎ 


(؟) يعنى أن یا خذوه ويدفنوه فى حغيرة حياً ٠‏ كما هون صالمصدر . 


فطموه رحمة الله عليه و صلواته » وكتب إلى عامل مديئة الرسول أن يحتال في سم" 
أبي في طعام أو شراب فمضى هشام و لم ييا له في أبي شيء من ذلك )١(‏ . 


۱۵ 
ر 
4«( جوامع مساوی الاخلاق )»+ 

الايات : المائدة : و تر ى كثيراً منهم يسارعون في الاثم والعدوان و أكلهم 
السحت لبكس ماكانوا يعملون (۲) . 

الانفال: و لا تكونوا كالّذين خرجوا من ديارهم بطراً و رئاء الاس 
و يصددون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط (۴) . - 

الرعد : والّذين ينقضون عبدالله من بعد ميثاقه و يقطعون ما أمرالله به أن 
يوصل و يفسدون ف الا'وض اأولقك لهم اللعنة و لهم سوء الد"اد (6) . 

الكيف : ومن أظلم ممن ذكر بآيات ره فأعرض عنها و نسي ما قدامت 
يداه إنا جعلنا على قلوبهم أ كنة أن يفقهوه وني آذانهم وقراً و إن تدعبم إلى البدى 
فلن يبتدوا إذا أبداً (ه) . 0 

ق : ألقيا ف جہنم كل" كفاد عليد © مناع للخير معتد مريب © الذي 
جعل مع الله إلبأآخر فألقياه في العذاب الشديد )١(‏ . 

-١‏ ل : العطار ».عن أببه » عن الا شعري › عن ات عبدالله الراذي ٠‏ عن 
ابن أبي عثمان , عن أحد بن عمر » عن يحبى الحلبي" قال : سمعت أبا عمدالله تلتق 
)١( 00‏ دلائل الامامة ص ٠١6 ٠١8‏ ط النجف . 
(؟) المائدة : ۶۲ . (۴) الانفال : ۴۷ . 

(۴) الرعد : ۲۵ . 
(ه) الكهف : ۵۷ . 
(۶) ى : ۲۴ - ۶ . 


يقول : لا يطمعن“ ذوالكير فى الثناء الحسن , والخب' في كثرة الصديق » و لا السسيء 
الاأدب في الشرف ' و لا البخيل في صلة الرحم ؛ ولا المستهزىء بالناس في صدق 
المودةة , و لاالقليل الفقه في القضاء ؛ و لا المغتاب في السلامة , و لا الحسود في 
راحة القاب ‏ و لا المعاقب على الذنب الصغير في السؤدد , و لا القليل التجر بة المعجب 
برأيه في رئاسة )١(‏ . 

#- ل : ابن الوليد » عن الصفار ؛ عن ابن أبى الخطان ؛ عن محمد بن 
أسلم الجبلي باسناده يرفعه إلى أميرالموٌمئين ج قال : إن" الله عز وجل" يعذاب 
سنّة بست" : العرى بالعصبيّة » والدهاقة بالكبر » والأمراء بالجور ؛ والفقهاء 
بالحسد » والتجار بالخيانة . و أهل الرستاق بالجبل (؟) . 

سن : أبي ' عن داود النبدي ٠‏ عن ابن أسباط ؛ عن الحلبي" دفعه إلى مير 
المؤمنين عيضم مثله (۳) . 

ختص : عن أبي عبدالله . عن آبائه ؛ عن أميرالمؤٌمنين ع مثله (4) . 

مد ل أبي و ابن الوليد معأ ١‏ عن صل العطار وأححد بن إدديس معا , عن 
الاشعري' ' عن جعفر بن عّد بن عبيدالله ' عن أبي يحبى الواسطي" عمن ذكره أنه 
قال لا بي عبدالله تلم : أترى هذا الخلق كله من الناس ؟ فقال : ألق منهم التارك 
المسواك , والمتريع في موضع الضيق والداخل فما لا يعليه » والمماري فيما لا 
علم له به والمتمرآض من غيرعلة » والمتشعث من غير مصيبة » والمخالف على 
أصحابه في الحق" و قد اتثفقوا عليه ' والمفتخر يفتخر بآبائه و هو خلو من 
صالحأعما لهم فهو بمئزلة الخلمج(0) يقشر لحاء عن لحاء حتى يوصل إلى جوهر ينه 


. ۵٣ الخصال ج ۲ ص‎ )١( 

(؟) الخصال ج ١‏ ص ۱۵۸ . 

(؟) المحاسن ص١٠‏ . 

(۴) الاختصاص : ۳۴ . 

(۵) شجر كالطرفاء حبه كالخردل ٠‏ 
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سن : ابی » عن أبي الحسن الواسطي عمّن ذكره مثله (؟) 

م ل : أبي ن أحمد بن إددرس › عن الا شعري ؛ عن موسى بن حعفر 
عن أبن معبد . عن إبراهيم بن إسحاق » عن عمد الله بن سئان » عن أبي عمدال كلم 
قال: كان رسول الله عرو نعو د فى كل يوم من ست : من الشك" والشرك والحميّة 
والغضب والبغى والحسد (") . 

6 مع : ابي ؛ عن سعد ۽ عن الدرقي” 1 عن أبيه , عن أحد بن النض » عن 
عمرو بن شمر ؛ عن حابر ۰ عن أبي جعفر تلم أنه قال : قال رسول الله منج : 
أخبر ني جبر يل ل أن" ريح الجنّة تو جد من مسيرة ألف عام , ما يجدها عاق 
ولا قاطع رحم » و لا شيخ زان » و لا جار" إزار» خيلاء (4) ؛ ولا فتان ؛ و لامنان 
و لا جعظري ‏ قال : قلت : فما الجعظري ؟ قال : الذي لا يشبع من الد“ نيا 
و فى حديث أخر: ولا <يُوف وهو الاش , و لا زنوف و هو المخنث › ولا 
جو'اض و لا جعظري” و هو الذي لا يشبع من الدثنيا (ه) . 

ع ل : أبى » عن على" ؛ عن أبيه » عن الفارسي » عن الجعفري » عن 
عبدالله بن الحسين بن ذيد » عن أببه » عن الصادق ؛ عن آبائه قلا قال: قال رسول 
الله يل : إن" الله عن توجلة لما خلق الجنة خلةها من لبنتبن : لبنة من ذهب 
و لبنة من فضّة » و جعل حيطانها الياقوت , و سقفها الزبرجد ؛ و حصباؤها الول 


. ۳۹ الخصال ج ۲ ص‎ )١( 

(۲) المحاسن ص ١١‏ . 

(؟) الخصال ج ٠‏ ص ١۶۰‏ . 

(۴) الازار : حلة واسعة كانوا يعقدونها على أوساطهم ستراً للفرج والفخذ ٠‏ وربما 
لبسواحلة طويلة من دون أن يتطموها حلتين ( ازاراً و رداء ) و يجرون الزائد منها على 
الارض تكبراً و تعظماً وخيلاء . 

(۵) معانی الاخبار ص ۳۳۰ . 


وترابها الزعغران e‏ فقال لها : تكلّمي ! فقالت : لا إله إلا" أنت 
الحي” القوم, قد سعد من يدخلني فقال الله عز"وجل” : بع نأتي و عظمتي و جلالي 
و ارتفاعي لا يدخليا مدمن حون ف لا سكي ولاقتّات وهو النمام > ولا ديوث 
وهو القلطبان ؛ ولا قلاع وهو الشرطي. و لا زنوق و هو الخنثى ' ولاخيوف 
وهو الاش , و لاعشنار . ولا قاطع رحم؛ ولا قدري .)١(‏ 

لا- ل : أبي و ابن الو ليد معأ ن أحمد بن إدديس و محمد العطار معا 
عن الا شعري" ؛ عن ل بن الحسن رفعه قال : قال رسول الله تليق : لا يدخل 
الحنة مدمن خمر و لا سكير ولاعاق ”ولا شديد السو اد ولاديوث ولا قلااح 
و هو الشرطى" د لا زنوق و هو الخنثى , و لا خيُوف و هو النباش » و لاعشار و لا 
قاطع دحم ولا قدري . 

قال الصدوق رضي الله عنه : يعنى الشديد الذي لا يبيض؛ شيء من شعر رأسه 
ا ا ا 

۸- لی : عن أببه ؛ عن سعد , عن ابن هاشم » عن الد"هقان » عن درست » عن 
ابن سنان قال : تقال أبوعبدالله ي : لا تمزح فيذهب نورك , ولا تكنب. فيذهب 
بباؤك » و إيلاك وخصلتين : الضجر والكسل » فاتك إن ضجرت لم تصير على حق" 
وإن كسلت لم تؤد” حقكاً , قال عليه السْلام : وكان المسيح لر يقول : من كثر 
همه سقم بدنه » و من ساء خلقه عذأى نفسه » و من كثر كلامه كثر سقطه ' ومن 
كثر كذبه ذهب بهاؤه ‏ و من لاحا الرجال ذهیت مرو ته () . 

- 4 ل عن أنه ( عن عل العطار و أخمد إن ادن هع" ( عن سبل › .عن 
عن بن الحسن بن زيد ‏ عن عمرو بن عثمان » عن ثابت بن ديناد » عن ابن ظريف 
عن ابن نباتة قال :كان أميرالمؤمنن تا قول : الصدق أمانة » والكذب خيانة 
والاأدب رياسة , والحز م كياسة » والسرف مثواة » والقصد مثراة» والحرص مفقرة 


٠ ۵۴ الخصال ج ۲ ص‎ )۲-١( 
٠ ۳۲۴ أمالى السدوق ص‎ )۳( 


والدناءة هقر ة ٠‏ والسخاء قربة ». واللوم غرية * رالا اة دالج اة 
والووى ميل ؛ والوفاء كيل , والعجب هلاك ' والصبر ملاك )١(‏ . 

-١‏ لى : ابن المتو كل . عن عد العطار » عن ابن أبي الخطاب » عن ابن 
أسباط . عن عمّه , عن الصادق ب قال : ثلاث من لم يكن فيه فلا يرجى خيره 
أبداً : من لم يخش الله في الغيب » ولم يرعو عند الشيب , ولم يستحي من العيب (۲) . 

-١‏ ل : ابن الوليد ' عن سعد ؛ عن البرقي ٠‏ عن عد بن سنان » عن العلا 
ابن فضيل , عن أبيعبدالله تاتا قال : ثلاث إذا كن في الر "جل فلا تجرح أن تقول 
إنه في جهنم : الجفاء والجبن والبخل . وثلاث إذا كنت في المرءة فلا تجرح أن تقول 
إنها في جبنم : البذاء والخيلاء والفجر (۴) . 

١9‏ ل : عن العطدار » عن سعد » عن ابن أبى الخطان » عن جعفر بن بشير 
عن أبان بن عثمان ؛ عن الحارث بن المغيرة النضري ؛ عن أبي عبدالله يلم قال : 
سمعته ية.ول : ستة لا تكون فى اومن : العسر والنكر واللج_احة و الكذب والحسد 
والبغي (+) . 

۴- ل : عن أبيه , عن عل العطار , عن الا شعري » عن موسى بن عمر ٠‏ عن 
أبي على" بن داشد رفعه إلى الصادق لم أنه قال : خمس هن“ كما أقول : ليست 
لبخيل راحة ؛ و لا لحسود لذءة ؛ و لا لماوك وفاء , ولا لكذااب مروة » و لايسود 
سفيه (5) . 

۴- مع : عن الطالقاني ٠‏ عن البزوفري ٠‏ عن إبرأهيم بن هيثم ٠‏ عن أبيه 
عن ده ؛ عن المعافا بن عمران ؛ عن إسرائيل ؛ عن المقدام بن شريح بن هاني 

. ٩۴ الخسال ج ۲ ص‎ )١( 


(؟) أمالى الصدوق : ۲۴۷ . 
(*) الخصال ج ١‏ ص ۷۶ . 


(۴) الخصال ج ١‏ ص ۱۵۸ . 
(©) الخصال ج 1١‏ ص ١7٠١‏ . 


عن أبىالسرد )١(‏ قال : سأل أميرالمؤمنين بل ابنه الحسن بن علي" فقال : يابني" 
ماالعقل ؟ قال : حفظ قليك مااستودعه » قال : فماالحزم ؟ قال : أن تنتظرفرصتك 
و تعاحل ما أمكنك , قال : فما المجد ؟ قال : جل الغارم وابتناء المكارم قال : فما 
السماحة قال : إجابة السائل وبذل النائل ‏ قال : فما الشح قال : أن ترى القليل 
سرفأ و ما أنفقت تلفاً ؛ قال : فما السرقة ؟ قال : طلب اليسير و منع الحقير . قال: 
فما الكلفة ؟ قال: التمسك بمن لايؤٌمنك , والنظر فما لايعنيك » قال : فما الجبل ؟ 
قال : سرعة الوثون على الفرصة قبل الاستمكان منها ( والامتناع عن الجواں و نعم 
العوان الصمت فی مواطن كثيرة و إن كنت فصرحاً : 

ثم" أقبل على الحسين ابنه بچ فقال له : يا بنى" ما السؤدد ؟ قال : إحشاش 
العشيرة (؟) و احتمال الجريرة » قال : فما الغنى ؟ قال : قِلّة أمانك والرضا يما 
يكفيك ؛ قال : فما الفقر ؟ قال : الطمع و شدة القنوط ؛ قال : فما اللؤم ؟ قال : 
إحراذ المرء نفسه و إسلامه عرسه » قال : فما الخرق ؟ قال : معاداتك أميرك و من 
عدر على ا و نفعك 1 

م التفت إلى الحارث الاعور فقال : يا حارث علموا هده الحكم أولاد كم 
فاتما زيادة في العقل والحزم والرأي (۳) . 

6 ل : عن أبيه ٠‏ عن أحد بن إددرس : عن الا شعري" ٠‏ عن ا عبد الله 
الرازي” : عن أبن أبي عثمان » عن أحنة بن عمر » عن یحی الحلبي قال : سمعت 
أبا عد الله 1 يقول سبعة يفسدون أعما لوم : الرحل الحليم ذوالعلم الكثير لايعرف 
بذلك و لا یذ کر به ؛ والحكيم الذي يدر ماله كل كاذب منکر لما يؤتى إليه 
والرجل الذي يأمن ذا المكر والخيانة ؛ والسسّد الفط الذي لا رحمة له » والاثمة 





(؟) يقال : أحش فلاناً : أعانه على جمع الحشيش : وعن حأجته : أعجله عنها . و 
فى القصدق المطبوع : اصطنا ع العشيرة 6 ومعتاة أسداء المعروف اليهم 1 
(؟) معانى الاخبار ص ۴۰۱ . 


e ETT E ETE 
. يجادل أخاه مخاصماً له (؟)‎ 

۶- ص : بالاسناد » عن الصدوق » عن بيه ٠‏ عن ل العطار ٠‏ عن ابن 
أبان » عن ابن | ودمة ' عن مصعب بن يزيد' عمّن ذكره ' عن أبيعبدالله ج 
قال : جاء نوح بل إلى الحمار ليدخل السفيئة فامتنع عليه ؛ قال : وكان إبليس 
ببن أرجل الحمار فقال : يا شيطان ادخل فدخل الحمار و دخل الشيطان » فقال 
إبليس : | علمك خصلتين ؟ فقال نوح : لا حاجة لي في كلامك فقال إبليس : إيَاك 
والحرص فاته أخرج آدم من الجثّة ؛ و إِيَاك والحسد ؛ فانه أخرجني من الجنّة 
فأوحى الله إليه [ اقبلهها | و إنكان ملعوناً . 

بسكن بالانتاذ.عن ای | وسوس عو الا يدق دغر ل 
عن عبدالعظيم الحسني » عن علي بن عل العسكري تيم قال : جاء إبليس إلى 
نوح فقال: إن لك عندي يدأ عظيمة فانتصحني فاثي لاأخونك » فتأثتّم نوح بكلامه 
و مساءلته, فأوحى الله إلية اا يله فاني ا ية عليه ٠‏ فقال نوح : 
تكلم ٠‏ فقال إبليس : إذا وجدنا ابن آدم شحيحاً أوحريصاً أوحسوداً أو جباراً أو 
عدولا تلتفناه تلقفالكرة ؛ فان اجتمعت لنا هذه الا"خلاق سمليناه شيطاناً مريداً 
فقال نوح صلوات الله عليه : مااليد العظيمة التي صنعت؟ قال : إِنّك دعوت الله على 
أهل الاأرض فأاحقتهم في ساعة بالنار » فصرت فارغاً و لو لا دعوتك لشغلت بهم دهراً 
واد + 

4 ٿو : عن أبيه » عن علي بن موسى » عن أحمد بن عل » عن بكر بن 
صالح » عن ابن فضال ؛ عن عبدالله بن إبراهيم » عن الحسين بن زيد » عن الصادق 
عن آبائه خلا قال: قال رسولالله تال : إن" أسر ع الخير ثواباً البر“ و إن" أسرع 
الشر" عقاباً البغي » و كفى بالمرء عيباً أن ينظر من الناس إلى مايعمى عنه من نفسه 





: يعدذى يأ لسى: النكاح :كنا في قوله تعالى دولكن لاتواعدوهن سراً » علىماقيل‎ (١) 
. ۵ (؟) الخصال ج ۲ ص‎ 


1 3 ا ا مساوي‌الا حلا‎ U 


0 أويعرالئاس بمالا 58 تركةه أورض ل يما لأ تە‎ ٠ 

6 سن عن أبيه » عن نوح بن شعيب الئيسابوديٴ ؛ عن الدهقان » عن 
عبدالله بن سنان , عن أبيعبدالله م قال : قال رسول الله مله : إن أوتل ماعصي 
اه بف ب الد نا وح ا( وض اللا موحي الال »نو ج 
الوم دوخب الرائحة (؟) . 

#٠‏ سن ؛ عن أبيه » عن ابن ‌المغيرة وجل بن سئان ؛ عن طلحة بن زيد » عن 
أبي عبد الله 4 أن" رجلا من خثعم جاء إلى رسو لالله مله و قال : أي“ الا عمال 
أبغض إلىالله ؟ فقال : الشرك بالل ؟ فقال : ثم"ماذا ؟ قال : قطيعة الرحم » قال : ثي* 
ماذا ؟ قال : الأعى بالمنكر والنبي عن المعروف (”) . 

5 شی : عن ءمرو بن جميع رفعه إلى أميرالموّمنن تم قال : مكتوب في 
التوداة : من أصبح على الدنيا حزيناً فقد أصبح لقضاء الله ساخطأ ؛ ومن أصبح يشكو 
مصيبة نزلت به فقد أصبح يشكوالله » ومن أتىغنيئا فتواضع لغنائه ذهبالله بثلثي دينه 
ومن قرء القر آن من‌هده الا مة م دخل النار فهوممن کان يتخذ آياتالله هزوًا 
ومن لم يستشر يندم , والفقرالموت الا كبر(4) . 

۴ جا : عن عمر بن عدا لصيرفني ؛ عن علي بن مهرويه » عن داودبن سليمان 
عن الرضا . عن أبائه بلا قال : قال رسول الله ميو : ثلاثة أخافهن” على تى 
الضلالة بعد المعرفة » و مضلات الفتن » و شهوة البطن والفرج (ه) . 

۴-جا : أبن قولويه . عن الكليني ؛ عن علي" بن إبراهيم » عن اليقطيني 
عن يونس , عزسعدان , عن أبيعبدالله 4 قال : قال رسول الله عَيه: بينماموسى 
ابن عمران ب جالس إذ أقبل إبليس و عليه برنس ذو ألوان » فلا دنى من 


. ۱۵۱ ثواب الاعمال ص‎ )١( 

(؟ و") المحاسن ص ۲۹۵ . 

(۴) تفسيرالعياشى ج ١‏ ص ٠٠١‏ فى آية البقرة : ١‏ 
(۵) مجالس المفيد ص "لا . 


سی م TTY‏ فلم عليه ٠‏ فقالله موسى : من أنت ؟ قال : 
أنا ا يلب قال موسى : فلاقرتب اللهدارك فيم جلت ؟ فقال: إِنّما جئت لاأسلم عليك 
ملكا نكمن الله عز وجل . 

فقالله موسى : فما هذا المرنس ؟ قال : أختطف به قلوى بني آ دم قال موسى: 
فأخبر ني بالذنب الذي إذا أذنيه ابن آدم استحوذت عليه ؟ فقال : إذا أعجبته نفسه 
ee‏ د قالله : | وصيك بئلاثخصال: ياموسى لاتخل 
بامرأة ولاتخل بك فاته لایخ لورجل بامرأة ولاتخلوبه إلا" كنت صاحبه دون أصحابي 
و ياك أن تعاهد الله عبداً فاته ماعاهد الله أحد إلا" كنت صاحبه دون أصحابي 

تى أحول بينه و بين الوفاءبه. وإذا هممت بصدقة فأمضها فانّه إذاهم" العبدبصدقة 
E‏ صاحيه دون أصحا بي حتى أحول بيه وبمنهاء ۳ ولى! بليس وهويقول : ياويله 
ويا عوله علّمت مودى ما يعلمه بني آدم )١(‏ . 

۴- جا : عن أحمدبن الوليد ' عن أبيه . عن الصفّار . عن ابن معروف 
عن ابن مهزياد » عن فضالة » عن عبدالله بن زيد » عن ابن أبي يعفود » عن ابي - 
عبدالله # قال : قال لى لايغر نك الناس عن نفسك ‏ فان“ الا مر يصل إليسك 
دونهم ٠‏ ولاتقطع عنك النهار بكذا و كذا فان“ معك من يحفظ عليك » ولا تستقل” 
قلل الخير فانّك تراه غداً حيث يسر “ك » ولاتستقل؟ قليل الشر فاتك تراه غداً 
حمث سوؤك › وأحسن فاني لم أرشكاً أشدة طلا ولاأسرع درك من <سئة لدنب 
قديم » إن" الله جل" اسمه يقول : « إن" الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذ كرى 
للذا كرين 6 (؟). 

مه؟- ختص : الصدوق » عن أبيه ؛ عن الحسين بن عل بن عامر ؛ عن عمّه 
عبدالله > عن عد بن زياد » عن ابن أبي عميرة قال : قال الصادق : من لم يبال 
بما قال وما قملله فو شرك الشطان ؛ ومن شغف بمحمة الحرام وشهوة الزنا فيو 


. ٠١١ مجالس المفيد ص‎ )١( 
. ۵۰ ومثله فى ص‎ , ١١7 (؟) مجالس المفيد ص‎ 
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شرك ا ثم قال تشم : إنة لولد الزنا غلامات أحدها بغضنا أهل البيت 
وثانها أنه يحن؛ إلى الحرام الذي خلق منه ؛ و ثالثها الاستخفاف بالد ين 
و دابعها سوء ا محضر للنّاس , ولايسىء محضر إخوانه إلا" من ولد على غيرفراشأبيه 
أومن حملت به | مه في حيضها )١(‏ . 

۶- نوادرائراوندى : باسناده عن موسى بن جعفر» عن | بائه قلا قال : 
قال رسول الله ملب : لاإيمان لمن لاأمانة له » ولادين لن لاعبد له . ولاصالاة لمن 
لايدم" د کوعپا وسجودها (؟) . 

وبہذا الاسناد قال : قال رسول الله ميت : نه لاينيغى لا ولياء الله تعالى من 
أعل دارا لخلود الذي كان لها سعيهم و فيها دغبتهم | أن يكونوا أولياء الشيطان 

من أهل دار الغرود الّذينكان لباسعيهم وفيها دغبتهم | (۳) ثم" قال : بك سالقوم قوم 
ان اروف و ون هن ا ر وى الوم ف ون الا ميف 
بالمعروف والناهين عن المنكر ؛ بئس القوم قوم لايقومون لله تعالى بالقسط › بئس 
القوم قوم يقتلونالذين يأمرونا لنّاس بالقسط في الناس(4) يكس القوم قوم جعلواطاعة 
إمامهم دون طاعة الله » بس القوم قوم يختارون الدنيا على الى ين ١‏ بكس القوم قوم 
يستحلون المحارم والشبوات بالشبات . قبل : يارسول الله فاي“ المؤمدن] كين ؟ 
قال يبي : أكثرهم في الموت ذكراً » و أحسنهم له استعداداً » اولك هم 
الا كباس (ه) . 
#7 الدرةالباهرة : قال الصادق ت : يبلكالله سا بست": الا مراءبالجور 

والعرب بالعصبيه , و الد هاقين بالكبر ؛ و التجار بالخيانة ' و أهل الى ساتيق 
)١(‏ الاختصاص : ۲۱۹ , وترى مثله فى معان ىالاخبار ص ١١7‏ . 
(؟) نوادرالر أو ندى ص ۵ . 
(۳) ما بينالعلامتين أضفناه من المصدر . 
(۴) ذاد فى المصدر : بئس القوم قوم يكون الطلاق عندهم أوثق من عهدالله تعالى . 
(۵) نوادرالر او ندى ص ۲٩۹‏ . 


بالجهالة » والفقباء بالحسد. 

و قال أبوالحسن الثالث 4 : الحسد ماحق الحسنات , والزتهو جاب 
القت ' والعجب صارف عن طلب العلم داع إلى الغمط )١(‏ والجبل ؛ والبخل أذم؛ 
الاأخلاق ' والطمع سجية سيكة . 

۸- نهج : قال مرا لمۇمنین4#: عجبت للبخيليستعجل الفقر الذي منه هرب 
و يفوته الغنى الذي إيناه طلب ٠‏ فيعيش في الدثنيا عرش الفقراء » و يحاسب فى 
لخر حسان الا غضاء و فخت للمتكر الذئ كان :يالا مس نظفة »و يكون 
غداً جبفة ‏ و عجبت ان شك في الله و هو يرى خلق الله ' و عجبت لمن نسى الموت 
و هو یری من يموت ؛ و عجبمت لمن أنكر النشأة الأخرى وهو یری النشأة الاأولى 
و عجبت لعامص دار الفناء و تارك دار البقاء (؟) . 

4 عدة الداعى : دوي عن النبي' يليه أنه قال: إا كم و فضول المطعم 
فاته يسم القلب بالفضلة » ويبطىء بالجوارح عن الطاعة » ويصمء الهمم عن سماع 
الموعظة , و إيا كم و فضول النظر فانه يبذر البوى » و يولد الغفلة ؛ و إِيا كم 
و استشعار الطمع » فانه يشو القلب بشداة الحرص » و يختم على القلب بطابع 
حب" الدأنيا . و هو مفتاح كل" معصية » و رأس كل" خطيئة » و سبب إحباط كل" 
حسئة (۳) . 

#٠‏ نهج : قال أميرا ل مۇمنين بلا لرحل سأله أن يعظه : لا تكن ممن 
يرجو الاآخرة بغيرا لعمل » و يرجىء التوبة بطول الامل » يقول في الد”نيا بقول 
الزاهدين » ويعمل فبا بعمل الراغبين » إن اأ عطي منها لم يشبع ؛ و إن منع منها لم 

: يقال : غمط الناس  من بابى ضرب وعلم  استحقرهم وازدرى بهم والعافية‎ )١( 
: لم يشكرها والنعمة : بطرها وحقرها » وغمط الحق من باب علم  جحده  ومنه قولهم‎ 
. وخيرماشيعت به البسط‎ ٠ دشرما استقبلت به الايادى الغمط‎ 

(؟) نهج البلاغة ج ؟ ص ۲۷۲ , الرقم ٠۲۶‏ من الحكم . 

(۳) عدة الداعى ص ۲۴۶ . 


TN NNE‏ ود OEE‏ ' ينهى و لا ينتهي ' و یام 
بما لا يأتى , يحب الصالحين و لا يعمل عملم » و يبغض المذنبين و هو أحدهم 
يكره الموت لكثرة ذنوبه » و يقيم على ما يكره الموت له )١(‏ . 

إن سقم ظل” نادماً ؛ و إن صح“ أمن لاهيأ ' يعجب بنفسه إذا عوفي » و يقنط 
إذا ابتلى » إن أصابه بلاء دعا مضطرءً| , وإن ناله رخاء أعرض مغتر|' تغلبه نفسه 
على ها ن ول غلنها على فا سفن :رخاف على قير باد من دنه و فرحو 
لنفسه بأكثر من عمله ٠‏ إن استغنى بطروفتن » و إن افتقر قنط و وهن » يقصر 
إذا عمل » و يبالغ إذا سأل ‏ إن عرضت له شهوة أسلف المعصية » و سواف التوبة 
و إن عرته محنة اثفرج عن شرائط المكة , يصف العبرة و لا يعتبر » و يبالغ في 
الواعتل ىا لأ سمط فيو نا لقَول مول © تقنتمن الل اى ب 
و يسامح فيما يبقى ٠‏ يرى الغام مغرماً » والغرم مغلم . 

يخشى الموت ؛ و لا يبادر الفوت » يستعظم من معصية غيره ما يستقل”* أ كثر 
منه من نفسه ؛ و يستكثر من طاعته ما يحقره من طاعة غيره » فهو على الناس 
طاعن » و لنفسه مداهن » اللغو مع الاأغنياء أحب إليه من الذكر مع الفقراء 
يحكم على غيره لنفسه » و لا يحكم عليها لغيره » يرشد غيره » و يغوي نفسه › فهو 
يطاع و يعصي ؛ و يستوفي و لا وفي › و يخشى الخلق في غير دبه » و لا يخشى دبه 
في خلقه . 

قال السيئد ‏ رضي الله عنه ‏ : ولولم يكن في هذا الكتاب إلا" هذا الكلام 
لكفى به موعظة ناحعة , و حكمة بالغة ؛ و بصيرة لمبصر ' و عبرة لناظر مفكر (؟) . 

#١‏ نوادر الراوندى :+ باسناده . عن موسى بن جعفر » عن أبائه اا 

)١(‏ يعنى أنه يكره الموت لكثرة ذنوبه للا يدر كه الموت على تلك الحال وعلى 
أحدالذنوب فتكون له عقبى السوء . لكنه معذلك يتيم على تلك الذنوب و يداوم عليها 


ولايرعوى علها . 
(؟) نهجالبلاغة الرقم ١8٠‏ من الحكم . 


٠6 5161 3‏ بياب و مساويالا ت -\ 2 


قال 90 ل : خطبنا دسول اله ا فقال ١‏ أا الاس الموتة الموتة 

الوحية الوحيئة )١(‏ لا ردءة . سعادة أو شقاوة » جاء الموت بما فيه : بالرتوح 
والر“احة , لااهل دار الحيوان » الّذين كان لها سعيهم » وفيها دغبتهم ‏ جاء الموت 
بما فيه : بالويل والكرة الخاسرة لا هل دار الغرور الذين كان لبها سعيهم و فيبا 
ر 

بئس العبد عبد له وجهان : قبل بوجه و يُدبر بوجه إن ا وتي أخوه المسلم 
خيراً حسده . و إن ابتلي خذله » بنس العبد عبد أو"له نطفة ؛ ثم يعود جيفة , يم" 
لا يددي ما يفعل به فيما بين ذلك , بكس العبد عبد خلق للعبادة » فألبته العاجلة 
عن الااجلة (؟) : و شقي بالعاقبة ». بكس العبد عبد تجبر و اختال » و نسي الكبير 
اتفال تكن المد عرد عاو ى و فى لوالا غل ى ال عد له 
هوی يضله , و نفس تذلّه» يكس العبد عبد له طمع يقوده إلصطيع (5) . 


)١(‏ الموتة : الموت ؛ و هى أخص منه.و « الموتة » الثانية تكرار للاول تأكيداً 
ونصبهما بتقدير «اتقواء ونحوه » وهكذا فى « الوحية الوحية » وهماسنتان للموتة , يقال : 
موت وحى: أى سريم . 

وقوله « لاردة » أى لارجعة بعدها حئى يستدرك الشقى السعادة ويستزيد السعيد من 
السعادة » بل اذاجاء الموت فبعده اماسعادة أوشقاوة . وقوله بعد ذلك « جاء الموت بمافيه 
بالروح والراحة الخ تفسيل بيانالسمادة وقوله بعدذلك «جاءالموت بمافيه : بالويلوالكرة 
الخاسرة» الخ تفصيل بدأ نالشقاوة وقوله «بالكرة الخاسرة» اشارة الى الحشرالذى يخسر 
فيه المبطلون . كما فى قوله تعالى «تلك اذا كرة خاسرة» النازعات : ؟١‏ . 

(؟) ذاد فى المصدر : فازبالرغبة العاجلة . 

(۴) نوادرالراوندى ص ۲۲ ؛ و قوله «طبع» بالتحريك : الدنس ومنه قواهم ه رب 
طمع يهدى الى طبع» . وقيل : الوسخ‌الشديد من الصداء والشين والعيب والرين ٠‏ دالوصف 
منه على كتف » يقال : «هوطبع طمع» أى دنس لايستحى من سوءة . 
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۶ 
هإباب)ه 
#«( شرار الناس » و صفات المنافق والمرائى والكسلان )»+4 
#«( والظالم و من يستحق اللعن )»4 

الايات : الاعراف : و لقد ذرأنا لجبنم كثيراً من الجن والانس لهم قلوب 
لا يعقيون بها ولم اعين لا بنصرون بيبأ ولم اذان لا سمعون بم ولك كالا زعام 

ع اهام 1 ْ 

الحج : إن الله لا يحب كل” خو ان كفور (؟) . 

السجدة : و ويل" للمشر كين الذين لا يؤتون الز كوة و هم ا هم 

الجالية : ويل لكل" أفاك اليج 1 e‏ اتات الله تتلى عليه ر 
مستكي رأ كأن لم يسمعها فبشئره بعذاب أليم © و إذا علم من آياتنا شيئاً اتخذها 
هزوا |'ولئك لبم عذاب مين © من ورائهم جبثم و لايغني عنهم ما كسبوا شا ولا 
ما اتخذوا من دون الله أوأماء و لم عداب عظيم 69 : 

القلم: و لا تطع كل" حلاف مين 4 هماز مشاء بنميم © ماع للخير 
معتد أثيم © عتل” بعد ذلك زنيم © أنكان ذا مال و بنين © إذا تتلى عليه آياتنا 
قال أساطير الا و“لين (ه) . ) 

الحاقة : و أما من | وتى کتابه بشماله فيقول يا ليتني لم او تکتابه و لم 
ادر ما حسابيه © يا ليتباكانت القاضية © ما أغنى عى ماليه © هلك عني سلطانيه © 

حدوه فغلوه 0 ت الجحيم اوه كه 5 2 سلسلة ذرعها سبعون دراعا فاسلكوه 0 

. ۱۷۹ : الاعراف‎ )١( 


(؟) الحج : ۳۸ . (9) السجدة : ۷ . 
(۴) الجاثية : .١6-٠١  ملثلا )۵( . ٠٠-۷‏ 


إنهكان لا يؤّمن بالل ا © و لا يحض ' على 5 المسكين © فليس له اليوم 
هپا حميم © و لا طعام” إلا من غسلين © لا يأكله إلا" الخاطئون )١(‏ . 

المعارج : كلا إذبا لظى © نز'اعة للشوى © تدعو من أدبر و تولى © 
و بجع فأوعى © إن الانسان خلق هلوعاً ته إذا مته الشثرث جزوعاً © وإذا مسّه 
الخير منوعاً (؟) . 

المدثر : يتسائلون © عن المجرمين ما سلككم في سقر ‏ قالوا لم نك من 
المصلين © و لم نك نطعم الملسكن ت وكنا نخوض مع الخائضين + و كنا نكذان 
بيوم الد ين © حتتى أتانا اليقين () . 

القيمة : فلا صد"ق و لا صلی ا ولك ن كناب و توللى ت ثمة ذهب إلى أهله 
يتمطلى © أولى لك فأولى هثم" أولى لك فأولى )٤(‏ . 

الماعون : أرأيت الذي يكنب بالد"ين © فذلك الذي يدع اليتيم © ولا 
يحض“ على طعام المسكين © فۆنل للمصلّين 0 الذينهم عن صلوتهم ساهون 4 
الذينهم يراعون و يمنعون الماعون . 

-١‏ مع (۵) لى : الود'اق ؛ عن سعد ؛ عن إبراهيم بن مبزيار ؛ عن أخيه 
عن الحارث بن عل بن النعمان » عن جميل بن صالح » عن أبي عبدالله » عن | بائه 
عليهم السام قال: قال رسولالله ا : من أحسة أن يكون أكرم الناس فليتق 
الله . و من حب أن يكون أتقى الناس فليتو كلل علىالله ‏ و من أحبة أن يكون 
أغنى الناس فلىكن يما عندالله عن "وجل" أوثق منه بما في يده . 

ثم قال صلی الله عليه و آله : ألا | نكم بشرٌّالناس + .لوا : بلى يا رسول 
الله قال: من أبغض النّاس و أبغضه الناس » ثم" قال : ألا | نبمكم بشر" من هذا ؟ 
قالوا : بلى يا رسول الله > قال : الذي لا يقيل عثرة » و لا يقبل معذدة , و لا 

() الحاقة : ۵ ب 2.7 (؟) المعارج : ۲)١ ١6‏ . 

(۳) المدثر :۴۰ - ۴۷ . 


(۴) القيامة : ١‏ ۳۵ . 
(۵) معانىالاخبار ص ۱۹۶ . 


1 3 ا والكغر- مساوي الا ارم‎ KT E 


0000 يا" قال : 0 نک بشر من هذا ؟ قالوا 9 يا سول الل قال : 

الاه 

إن" عبسى بن مريم بي قام في بني إسرائيل فقال : يا بني إسرائيل لا 
تحد ثوا بالحكمة الجبال فتظلموها » و لا تمنعوها أهلبا فتظلموهم ' و لا تعينوا 
الظالم على ظلمه فيبطل فضلكم . ' 

الأمور ثلاثة: أمرتسين لك رشده فاتيعه » وأمرتسين لك غيّه فاجتنية .وص 
اختاف فيه فردته إلى الله عزتوجل” )١(‏ . 

#- ل : حمزة العلوي” ؛ عن أحمد البمداني' ؛ عن يجيى بن الحسن » عن 
عد بن ميمون الخزتاز؛ عن القدةاح ؛ عن الصادق » عن آبائه لكلل قال : قال 
رسولالله تبلاط : ستئة لعنهماللة و کل“ نبي مجاب (؟) الزائد في كتابالله ‏ والمكذاب 
بقدرالله ؛ والتارك ت ١:‏ وا مستحل” من عتر تي ما حرم الله » والمتسلّط بالجدروت 
ليذلة من أعز"هالله » و يعن من أذله‌الله » والمستأثر بفيءالسلمين المستحل؛ له (؟) . 

# ل : ابن المت و كلل , عن عل العطنار , عن الا شعري » عن أحمد بن 
ع » عن أبي القاسم الكوفي" ؛ عن عبدالمؤمن الا نصادي" , عن أبي عبدالله كام 


. ۱۸۳ أمالى السدوق ص‎ )١( 

(۲) قدمر فی‌الباب ٩۹۹‏ ص۵ ١‏ ١هذا‏ الحديث و كان لفظه «سبعة لمنتهم ‏ و کل نبىمجاب» 
والمعنى أن هذه السبعة لمنتهم أنا والحال أ نكل نبى مجاب الدعوة يتحمق دعاژه علىالناس 
ولهم باذن الله تعالى » فكيف دعائى وأناافضل النبيين وأوجههم عندالله عزوجل . 

وأما على ما فى هذا الحديث و مايأتى بعده فالمعنى أن هذه السبعة ملعونون على 
لسان الله ولسان 1نبيائه قبلى , لكنه لاينابب‌الاوصاف السبعة المذكورة » فانها منخصائس 
شرعه ودينه صلىالله عليه وآله ٠.‏ خصوصاً قوله « والمستحل من عترتى ماحرم الله » وهكذا 
قولة :ف انا مذ بفىء المسلمين » والمنانم انما احل فى هذه الشريعة . والظاهر عندى أن 
تغيير العبارة من الرواة توهماً منهم أن هذا هوالسحيح . 

(۳( الخصال ج اص ۱۶۴ . 


قال: قال رسو لالله يطو : إني لعنت سبعة لعنمالله و كل“ نبي مجاب قبلي » فقيل : 
ومن هم يا رسول الله ؟ فقال : الزايد في كتاب الله » والمكذاب بقدرالله ؛ والمخالف 
لسنتي » والمستحل” من عترتى ما حرتم الله » والمتسلط بالجبرية لبعز“ من أذل الله 
و يذل من أعزة الله » والمستأئر على المسلمين يفيئيم مستحلاً له » والمحرتم ما 
أحل الله عزتوجل” )١(‏ . 

سن : ابي » عن عبدالر'حمن بن حمناد , عمكن ذكره ' عن عبدالمۇمن 
الا أنصاري” مثله (؟) . 

۴- ل : الحافظ ؛ عن جد بن ال<سين الخثعمي ١‏ عن ثابت بنعامي ؛ عن 
عبدالملك بن الوليد » عن عمروبن عبدالجمار » عن عدالله بن زياد ' عن زيد بن 
علي" عن 1 بائه يلكا قال : قال التي مياق : سبعة لعنهم الله و كل“ نبي" مجاب 
المغيئر لكتاب الله » والمكذاب بقدرالله » والمبد ل سنّة رسول الله ؛ والمستحل” 
من عتر تي ماحر “م الله عز "وجل" : والمتسلط في سلطا نه و من اذل الله › ويذل” 
من أعزة الله » والمستحل“ لحرم الله . والمتكبّر على عبادالله ع توجلة (©) . 

۵ - لی : ابن مسرود ؛ عنابن عام » عنعمه , عنابن محبوب * عن مالك 
ابن عطيّة » عن الثمالي ؛ عن علي بن الحسين تيه قال : المنافق ينهى ولا ينتبي 
و يأمى بما لايأتي » إذا قام في الصلاة اعترض » و إذا ركع دبض » و إذا سجد نقر 
و إذا جلس شغر ؛ يمسي وهمه الطعام و هو مفطر ؛ و يصبح و همه النوم ولم يسور 
إن حدتثك كذبك . و إن عدك أخلفك ؛ و إن ائتمئتة خانك , و إن خالفته 
اغتابك )٤(‏ . 

م ب عن هارون » عن ابن زياد » عن جعفر؛ عن أبيه 4 ان“ النبي له 
)١(‏ الخدالج ۲ ص م 

, ١١ : المحاسن‎ )۲( 

(۳) الخصال ج ؟ ص ۶ . 

(۴) أمالي الصدوق ص ۲۹۵ . 


قال : للمرائى ثلاث علامات : يكسل إذا كان وحده ‏ و ينشط إذا كان عنده أحد 
و يحب“ أن يحمد في جميع أأموره , و للظالم ثلاث علامات: يقورمن فوقه بالمعصية 
ومن هودونه بالغلية . و يظاهر الظلمة » و للكسلان ثلاث علامات : يتوانى حتدى 
يفرط ويفرط حتلى يضيئع؛ ويضيئّع حتىيأثم. وللمنافق ثلاث علامات : إذاحد ث 
كذى ؛ وإذا وعد أخلف » وإذا ائتمن خان )١(‏ . 

۷ - ل : عن أبيه . عن سعد » عن الاصبهاني" » عن المئقري ٠‏ عن حماد بن 
عبسى ' عن أبىعبدالله نَل قال : قال لقمان لابنه : يابني” لكل شيء علامة يعرف 
بها ويشهد عليها » و إن للدين ثلاث علامات العلم » والايهان» والعمل به ؛ وللايمان 
ثلاث علامات : الايمان بالله و كتبه و رسله » وللعالم ثلاث علامات: العلم بالله و بما 
یح“ ومابکره . وللعامل ثلاثعلامات : الصلاة والصمام والز كاد ٍ. 

وللمتكلف ثلاث علامات : ينازع من فوقه ؛ ويقول مالايعلم؛ ويتعاطا مالآینال 
وللظاام ثلاث علامات: يظلم من فوقه بالمعصية » و من دونهيالغلية » و يعين الظلمة 
وللمنافقثلاث علامات : يخا لف اسانه قلبه, وقلبدفعله' وعلانيته سريرته؛ وللاثمثلاث 
علامات: يخون,و يكذب؛ ويخالفمايقول؛ وللمرائي ثلا ثعلامات: يكسل إذا كانوحده 
وينشط إذاكان الئاس عنده» وشا ف كل” أ للمحمدة:؛ وللحاسد ثلاث علامات 
يغتاب إذا غاب » و يتملّق إذا شبد » و يشمت بالمصيبة » و للمسرف ثلاث علامات 
يشتري ماليس له » ويلبس ماليس له . ويأكل ماليس له » وللكسلان ثلاث علامات : 
يتوانى حتتلى يفرط ؛ يفرط حتى يصع » و ضع حتتى يأثم » و للغافل ثلاث 
علامات : السهو واللهو والنسيان. 

قال حمادبن عيسى : قال أبوعبدالله ت : ولكل” واحدة من هذه العلامات 
شعب يبلغ العلم بها أكثرم نألف باب , وألفباب وألفباب » فكنياحمادطالياً للعلم 
في آناء الليل والنهار » و إن أردت أن تقر“عينك , و تنال خير الدنيا والاآخرة 
فاقطع الطمع مما في أيدي الئاس »2 و عد" نفسك في الموتى » و لا تحد ي نفسك 


, قرب الاسناد ص ۲۲ ط النجف‎ )١( 


ع 5 - باب شرادالناس وصفات المنافق والمرائي 600 


أك فوق ا من ن الاس واخزن لسانك كما تخزن مالك ۰ 

أقول: قد مضى مثله في أبوان العقل . 

۸ - مص : قال الصادق تلم : المنافق قد رضى ببعده من رحمة اللهتعالى 
لا نه يأتي بأعماله الظاهرة شبيهأ بالشريعة ' وهولاغ باغ لاه بالقلب عن حقهبا 
مستهزيء فبا » وعلامة النفاق قَلّة المبالاة بالكذى و الخيانة و الوقاحة ؛ والدعوى 
بلامعنى » و سخنة العبن (؟) و السفه و الغلط » و قلة الحياء و استصغار المعاصي 
و استضياع أدباب الدين » و استخفاف المصايب في الدين , و الكبر » وحب“ المدح 
والحسد؛ وإيثار الدثنيا على الاآخرة والشر" على لخير ' والحث'علىا لثميمة » وحب* 
اللو ' و معونة أه لالفسق والبغى والتخلف عنالخيرات » وتنقص أهلها واستحسان 
ما يفعله من سوء واستقباح ما يفعله غيره من حسن , وأمثال ذلك كثيرة . 

و قد وصف الله الى الاين وك هوضع كال عز من قائل : « ومن 
الناس من يعن الله على حرف فا ن أصابه خير اطمآن” به و إن أصا به" فتنة انقلب 
على وجية كول الذة تاو لاخر و الوت المبين » (۳) و قال عزتوجل" 
في صفتهم « ومن النّاس من يقول أمذًا بالله وباليوم الاآخر وماهم بمؤمنين | يخادعون 
الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا" أنفسهم ومايشعرون © في قلوبهم مرض فزادهم 
الله مرضا]ء » (5). 

وقالالنبى“ يائ : المنافق من إذا وعدأخلف , وإذافعل أفشى (ه) وإذا قال 
كنب ٠‏ وإذا اكتمن خان ' وإذا رزق طاش ؛ وإذامنع عاش . 

و قال النبي؛ يق : من خالفت سريرته علانيته فهو منافق » کائناً من كان 

. ۶۰ ص‎ ١ الخصال ج‎ )١( 

(؟) السخنة بالضم . الحرارة ٠‏ وهى كناية عن الحزن والبكاء لان دموع الحزن 
تكون سخنة ودموع السرور تكون باردة قارة , ولذلك يقال فيمن يدعى عليه 
عينه» ولمن يدعى له : « أقر الله عينه » . 

(؟) الحج ١١‏ ) 


(۴) البقرة : ٩-۸‏ . (۵) فى المصدر : أساء . 


- «أسخن الله 
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وحيث lê‏ أي و ' وعلى أي TT‏ 

4 - ين : النضر ؛ عن ابن سنان » عن أبيعبدالله ّم قال : قال رسو ل الله 
صلى الله عليه و آله وسلم : لاأ حب" الشيخ الج_اهل ؛ ولا الغني” الظلوم » و لا 
الفقير المختال . 

۰ - نوادر الراوندى: باسناده عن جعفر بن عل , عن | بائه ۇل قال : 
قال رسول الله يبلق : إن" أبغض الناس إلى الله من يقتدي بسيئئة المؤمن و لايقتدي 
۱۰۷ 
(باب ) 

* « ( لعن منلايستحق اللعن » وتكفير من لايستحقه ) » * 

١ب‏ : عن هارون ؛ عن أبن صدقة “ عن أبي. عبد الله ٠‏ عن أينه لاام قال : 
إن اللعنة إذا خرجت من صاحبها تردتدت بينه و بين الذي يلعن » فان وجدت 
مساغاً و إلا عادت إلى صاحيها ٠‏ و كان أحق” بها ؛ فاحذروا أن تلعنوا مؤمناً 
فيحل بكم (۲) . 

؟- ُو : عن أبيه » عن سعد » عن | بنعيسى » عن الوشاء » عن البطائني » عن 
أبي عبدالله تل قال : إن اللعنة إذا خرجت من في صاحبها ترد“دت » فان وجدت 
مساغاً و إلا" رجعت على صاحبها (۳) . 

۳- ثو : عن ابه ؛ عن أحمد بن إددرس ؛ عن البرقي ' عن أبيه . عن اد 
ابن النضر ؛ عن عمرو بن شمر » عن جابر » عن أبي جعفر ي قال: ما شبد رجل 
على رجل بكفر قط لا ياء به أحدهما : إنكان شبد علىكافر صدق » و إنكان 


. ۲۵ مصبا حالشريعة ص‎ )١( 
. ۸ (؟) قرب الاسناد ص‎ 
, ۲۴۰ (؟) ثواب‌الاعمال ص‎ 


© © © وه هسه عث.دوويه 
* > © » © © .م م و .يوز مومه وهس هوس .هو وهو و هونو موه من ود و سند ب وس سس وه نه و نووست م و وهم وه م وان مهد هم موه وميه وو وه نوهت واه نيدن مو وده و و وده سس سه وود وان وم من هن .مم د وود دده ةد ١.‏ 


مؤمناً 000 0 EE‏ 
كنز الكر اجکی : عن أحد بن عل بن شاذان » عن أبيه » عن ابن الو ليد 
عن الصفار . عن عل بن زياد ' عن المفضل بن عمر » عن يونس بن يعقوب » عن 
ای عدا 2 قال« مون فاون هن زم عفنا كفن :و شن زر فنا حكن 
ه م : إن الاثنين إذا ضجر بعضهمسا على بعض و تلاعنا ارتفعت اللعنتان 
فاستأذنتا بئهماني الوقوع بمنلعنا إليه › فقالاللهلملائكته : انظروا فان كان اللا عن 
أهلا لعن و ليس المقصود به أهلا فأنز لوهما<ميعا باللاعن » وإنكان المشار إله 
أهلا و ليس اللا عن أهلا فوحبوهما إليه ؛ و إنكانا جميعاً لا أهلا فوجبهوا لعن 
هذا إلى ذاك » و وجهوا لعن ذاك إلى هذا ؛ وإن لم يكن واحد منهما لها هلا 
لايمانهما . و إن الجر أحوحه,ما إلىذلك فوجهوا اللعنتين إلى اليرود الكاتمين 
نعت محمد و صفته تر و ذ كر على عب و حليته ‏ و إلى النواصب الكاتمين 

لفضل على" والد"افعين لفضله (؟) . 


۱۰۸ 
ع( باب )ة 
#«( الخصال التى لا تكون فى المؤمن )»4 

أقول: مان نض الا خاد فی باب اللواط . 

-١‏ سر: من جامع البزنطي” » عن الحادث بن المغيرة » عن أبي عبدالله ام 
فال : سه لن ٤‏ المؤمن : : الحسروالنكد واللحاحة والكذب والحسد والبغي . 

ل : أبي » عن سعد ؛ عن اليرفى "معن عد دمن ا اننا يعن ابن اباط 

. ۲۴۲ ثواب‌الاعمال ص‎ )١( 


(؟) تفسيرالامام ص ۲۶۰ ود١۶‏ فى قوله تعالى : أولئك يلعنهم اله ويلعنهم اللاعنون 
المدمرة : ۵ . 


عن ب أسحاب . من أب بدا 86 كال : ما ابتلى الله به شيعتنا فلن يبتلييم 
بأر بع : بان يكونوا لغيررشدة » و أن يسألواباً كفهم وأن يؤّتوا في أدبارهم ٠‏ وأن 
يكون فيهم أخضر أزرق )١(‏ . | 

- ل : ابن الوليد . عن محمد العطار » عن الاأشعري » عن أبي عبدالله 
الرازي ' عن ابن أبي عثمان » عن أبيه » عن أبي بصير » عن أبي عبدالله إل قال: 
اربع خصال لاتكون في مؤمن : لا يكون مجنوناً » ولايسأل عن أبواب الناس » ولا 
یولد من الز ناء ولا ينكح في دبره (؟) . 

مه ل : القطان و ابن موسى معاء عن ابن ز كريا ء عن ابن حبيب » عن 
ابن ببلول » عن أبى معاوية » عن الا عمش ؛ عن الصادق ل و ابن حبيب » عن 
عبدالله بن محمد بن باطويه ‏ عن علي بن عبدالمؤمن الزعفراني » عن مسلم بن 
خالد الزنجي” ؛ عن الصادق ت عن أبيه ؛ عن جد 6لا و ابن حبيب » عن 
الحسن بن شيبان » عن أبيه » عن ڪل بن خالد » عن مسلم بن خالد » عن جعفر بن 
صل قالوا كلهم : ثلائة عشر و قال تميم : ستئة عشر صنفاً من أأمّة جدءي لا يحبئونا 
و لا يحببونا إلى الناس » و يبغضونا ولا يتوأونا . و يخذلونا و يخذلون الناس 
عنناءفهم أعداؤنا حقاً لهم نادجهتم ولهم عذاب الحريق . 

قال : قلت : بنهم لي يا أبه و قاك الله شرتهم » قال : الزايد في خلقه فلا 
ترى أحداً من الناس في خلقه زيادة إلا" وجدته مناصباً و لم تجده لنا موالياً () 


. ٠۰١۷ الخصال ج | ص‎ )١( 

(؟) الخصال ج ١‏ ص ۱۰۹ . 

(؟) قدمر فى ج ۶۷ باب شدة ابتلاءالمؤمن ص ۲۵۹-۱۹۶ روایات كثيرة تخالف 
هذا الحديث المزور » وفيها مايدل على أن المؤمن يبتلى فى جسده بالجذام والبرس . 

روى الكلينى فى الكافى ج ۲ ص ۲۵۴ عن محمد بن يحيى › عن محمد بن الحسين 
عن صفوأن ؛ عن معاوية بن عمار » عن ناجية قال : قلت لابىجعغفرعليهالسلام : ان المغيرة 
يقول : انالمؤمن لايبتلى بالجذام ولابالجرص, ولا بكذاوكذا » فتال عليهالسلام : ان 


والناقص الخلق من الرجال فلا ترى لله عز5وجل” خلقاً ناقص الخلقة إلا وجدت 
في قلبه علينا غلا » والأعود باليمين للولادة . فلا ترى لله خلقاً ولد أعود اليمين 
إلا كان لنا محارباً و لا عدائنا مساأمأ ؛ والغربيب من الرجال فلا ترى لله عزتوجل" 
خلقاً غربيباً ‏ و هو الذي قد طال عمره فلم يبِيض” شعره وترى لحيته مثل حنك 
الغراب _إلا كان علينا مو لبا ولا عدائنا مكاثراً . 

والحلكوك )١(‏ من ال ر'جال فلاترى منهم أحداً إلا كانلنا شتاماً ولا عدائنا 
مد “احا » والا قرع منالرجال فلاترى رجلا به قرع إلا" وجدته همازاً لمازاً مشاء 
بالنميمة علينا » والمفضض بالخضرة من الرحال فلا ترى منہم أحداً و هم كثيرون 
إلا وجدته يلقانا بوجه و يستدبرنا بآخر » يبتغي لنا الغوائل » والمنبوذ (؟) من 
ال ر"جال فلاتلقى منهم أحداً إلا" وجدته لنا عدو | مضلا مبيناًء والا برص من الرجال 


كان لغافلا عن صاحب ياسين انه كان مكنعاً ‏ ثم رد أصابعه ‏ فمّالكانى انظر الى تكنيعة 
أتاهم فأنذرهم ثم عاد اليهم من الخد فقتلوه ‏ ثم قال عليه السلام : ان المؤمن يبتلى بكل 
بلية ويموت بكل ميتة الا أنه لايقتل نفسه . 

أقول : روىالكشى فى رجاله ص ۱۹۴ فىالمغيرة بنسعيد أنه كان يدس الاحاديث 
روى ان هشام بن الحکم‌سمع أباعبدالله عليهالسلام يقول : لاتقبلوا علينا حديثا الا ماوافق 
القرآن والسنة » اوتجدون معه شاهداً من أحاديئنا المتتقدمة فان المغيرة بن سعيد لعنهالله 
دس فى كتب أصحاب أبى أحاديث لم يحدث بها أبى؛ الحديث . 

ولعل هذا الحديث الذى يوافق مذهبه و مسلكه فى عدم ابتلاء المؤمن بالعاهات من 
مدسوساته لعنه الله فى روايات أصحابئا رضوانالله عليهم » وكيف كان لماكان هذا الحديث 
مخالفاً لسائر أحاديثهم عليهمالسلام لابد من طرحه . 

)١(‏ الحلكوك كعصفوروقر بوس ‏ الشديد السواد ؛ ولعله راد مثل جون غلام أبىذر 
اويلال بن رباح الحبشى ! ؟؛ نعوذ بالله من‌الضلال . 

(؟) المنبوذ : الصبى تلقيه امه ف ىالطريق ؛ و ولدالز ناء , ولعله أراد المعنى الاخير 
والافماذنب الصبى المنبوذ . 


فلا تلقى منم إحداً إلا وحدته يرصد لنا المراصد ؛ و يقعد لا و لشيعتنا فون | 
ليضلنا بزعمه عن سواء السبيل » والمجذوم و هم حصب جنم هم لها واردون 
والمنكوح فلا ترى منهم أحداً إلا وجدته يتغتى ببجائنا و يولي علينا . 
وأهل مديئة تدعى سجستان )١(‏ هم لنا أهل عداوة و نصب وهم شر“ الخلق 
والخليقة . عليهم من العذاب ما على فرعون و هامان و قارون ٠‏ و أهل مدينة تدعى 
الى هم أعداء الله و أعداء رسوله َيف و أعداء أهلبيته يرون حرب أهل بيت 
دسول الله جباداً و مالم مغلماً > و لهم عذاب الخزي في الحياة الدثنيا والااخرة 
و لبهم عذاب مقيم دق أهلهدينة تدعن الموضل: شر من على وجه الآ دض .و اهل 
مديئة تسمى الزوداء تبنى في أخر الزمان يستشفون بدمائنا و يتقر“بون بغضنا 
يوالون في عداوتنا و يرون حربنا فرضاً و قتالنا حتماً . 
يا بني فاحذر هؤلاء ثم احذرهم ‏ فاته لايخلو انان منم بأحد دن أهلك 
إلا هموا بقتله . 
و اللفظ لتميم من أوتل الحديث إلى آخره (؟) . 


)١(‏ كان أهل سجستان والرى والموصل و بغداد ان كان هو الزوراء معادياً لاهل 
البيت فى سابق الازمان ؛ فانهم كانوا من أهل الجماعة وبعضهم كان خارجياً و اسماعيلياً 
0 شيعة أهل البيت ؛ وقال العلامة المؤلف فى ج ۶٠‏ ص ٠٠۶‏ بعد ندل هذا 

لخبر: الزوراء يطلق على دجلة بغداد وعلى بنداد ؛ لان أبوابها الداخلة جعلت مزورة 
عن الخارجة ٠‏ ديمكن أن تتبدل احوال هذه البلاد باختلاف الازمنة و يكون ما ذكر فى 
الخبرحالهم فى ذلك الزمان . 

أقول : معذلك يبتى الكلام فى بغداد و من محلاتها الكرخ أعظم محلة منها كانت 
تسكنها الشيعة وبها نشىء أعاظم الاصحاب » مع قوله عليه السلام فى الزوراء أنها مدينة 
تبنى فى آخر الزمان : و بغداد بنيت فى زمن المنصور العباسى وكان معاصراً لابى عبدالله 
عليه السلام . 

(؟) الخصال ج؟ سه ٩۵‏ ؛ و تميم هوابن بهلول. 


ج۹ 35١9‏ بابمن استولى عليهمالشيطان من أصحاب البدع 9١‏ 


۱۰۹ 
ر 
©«( من استولى عليهم الشيطان من أصحاب البدع )»+4 
4«( وما ينسبون الى أنفسيم )»© 
#«( من الاكاذيب و أنها من الشيطان )»++ 

-١‏ كش : عن سعد ؛ عن عبدالله بن علي" بن عام باسناده » عن أبي عبدالله 
عليه السام قال : قال تراما والله إبليس لا بى الخطاب على سور المديئة والمسجد 
وكا نى أنظر إليه و هو يقول : أيباً تظفر الان أيباً تظفرالان )١(‏ . 

؟- کش : عن سعد . عن اچد تو چ عن أ بيه و يعقوب بن ,يزيد والحسين 
ابن سعيد » عن ابن أبي عمير » عن إبراهيم بن عبدالحميد » عن حفص بن عمرو 
النخعى' قال : كنت جالساً عند أبي عبدالله تلم فقال له رجل : جعلت فداك إن 
أبا منصور حدتثني أنه رفع إلى ديه و مسح على رأسه . فقال له بالفارسية : 
« بايست » فقال له أبوعبدالله تام : حدثنى أبي عن جدي رسو لالله علبي قال: 
إن" إبليس اتتخذ عرشاً في ما بين السماء والاأرض ؛ واتخذ زبانية كعدد الملائكة 
فاذا دعى رجلا فأجابه و وطىء عقبه وتخطت إليه الاأقدام , ترائا له إبليس و رفع 
إليه ؛ و إن أبا منصور كان رسول إبليس » لعن الله أبا منصور » لعن الله أيا منصور 
ثلاثاً (( . 

#كش : سعد , عن امد بن عد بن عيسى » عن الحسين بن سعيد » عن ابن 
أبي عمير “ عن هشام بن الحكم ؛ عن أبي عبدالله تي قال : إن“ بناناً والسرى” 
و بزيعاً لعلهم الله ترائا لهم الشيطان في أحسن ما يكون صودة آدمي" من قر نه إلى 
م ف قال هلف إن SENA CE‏ 


(١-؟)‏ رجالالكشى ص ۲۵۶ . 


الاأرض إله» )١(‏ أن الذي في الاأرض غير إله السماء ‏ و إله السماء غير إله الا رض 
و أنة إله السماء أعظم من إله الاأرض . و أن” أهل الا رض يعرفون فضل إله السماء 
و يعظّمونه فقال عليه السّلام : والله ما هو إلا الله وحده لا شريك له ؛ إله في 
السماوات و إله في الا رضين كذب بنان » عليه لعنة الله » لقد صغتّرالله جل” جلاله 
و صغر عظمته (۲) . 

۴-کش : وجدت بخط جبر ئل بن أحمد حد”ثني عل بن عيسى » عن علي" 
ابن الحكم » عن تاد بن عثمان » عن زدادة قال : قال أبوعبدالله ي : أخبر ني 
عن حمزة يزعم أن" أبي يأتيه ؟ قلت : نعم » قال : كنب والله ما يأتيه إلا 
المتكوءنإن إبليس سلْطشيطانأيقال له : المتكوان يأتى الناسفى أي" صودة شاء 
إن شاء في صورة صغيرة و إن شاء في صودة كبيرة ؛ و لا والله ما يستطيع أنيجيىء في 
صورة أبي عليه السلام (") . 

ه-كش : سعد » عن أحمد بن عل » عن أبيه والحسين بن سعيد . عن ابن 
أبي عمير ؛ و عد بن عيسى » عن يونس و ابن أبي عمير » عن ع بن عمر بن | ذينة 
عن بريد بن معاوية العجلى قال : كان حمزة بن عمارة البربري لعنه الله يقول 
لاأصحابه: إن" أبا جعفر ي يأتيني ني كل" ليلة » و لا يزال إنسان يزعم أنه قد 
أراه إياه » فقد د لى أني لقبت أبا جعفر بلي فحد ته بما يقول حمزة ؛ فقال : 
كنس » عليه لعنة الله ما يقدرالشيطان أن يتمشل في صورة نبي و لاوصي نبي" (4) . 

۶- کش : عل بن مسعود » عن علي بن عد بن يزيد ٬‏ عن ابن عيسى ؛ عن 
البزنطي" » عن علي" بن عقبة » عن أبيه قال : دخلت على أبي عبدالله 5# فسلمت 
و جلست » فقال لي : كان في مجلسك هذا أبوالخطان و معه سبعون دجلا كلهم إليه 


. ۸۴ : الزخرف‎ )١( 
. ۲۵۷ (؟) رجالا لكشى ص‎ 
. ۲۵۴ (؟) رجال الكشى ص‎ 


(۴) رجالالكشى ص ۲۵۷ . 


= > مساج اس 6ل ع م مح اس ما وي يي صا بجي جم م ماه واه م ان من وين ون ون ماج واس وماس واس هس واس م م مامه وممه مجو و دمي د نو ووه وم مه مها موه > a‏ 


يناليم منه شيء E‏ لم : YÎ‏ 7 بفضائل اسا أصغرهم 
إلا قال : بلى جعلت فداك قلت : من فضائل المسلم أن يقال له : فلان قارىء 
لكتاب الله عزو جل وفلان ذوحظ” ٥ن‏ ورع » وفلان يجتبد في عبادته لربه فهذه 
فضائلالمسلم مالكم وللرياسات ؛ إنماللمسلمين دأسواحد إينا كم والر جال فان 
الرجال مبلكة ؛ فاني سمعت أبي يقول: إن" شيطانا يقال له : المذهب ياتى في كل 
صورة إلا أنه لاياتى ٤‏ صوزة ل و لا وصيٴ نبي" ( ولا ادن إلا 9 قدترانا 
لصاحبكم فاحذروه «فبلغني أثهم قتلوا معه » فا بعدهم الله وأسحقهم » إِنّه لايبلك على 
لله إلا" هالك )١(‏ 

۷ دكش : عل بن قولويه . عن سعد , عن غد بن عيسى ؛ عن يو نس قال : 
سمعت رحلا مر الطمّارة يحدث أباالحسنالرذا طشَُ عن يونس بن ظبيان أنه قال: 
كنت في بعض اللبالي وأناني الطواف ؛ فاذا نداء من فوق دأسي يايونس « إنيأناالله 
لاإله إلا" أنا فاعبدني و أقم الصلوة لذكري » فرفعت رأسي فاذاح [ كذا ] . 

فغضب أبوالحسن غضباً لم يملك نفسه ثم" قال للرجل : اخرج عني لعنك الله 
ولعن الله من حد"ثك ' و لعن يو نس بن سان ألف لعنة تتبعها ألف لعنة كل لعنة 
منہا تبلغك إلى قعر جہنم و أشبد ماناداه إلا" شيطان أما إن" يونس مع أبيالخطاب 
في أشر" العدان مقرونان ¢ 9 ااا إلى ذلك الشطان ضع فرعون و ال فرعون 
٤‏ أشد” العذان » سمعت ذلك من أبيعبدالله . 

فقال يونس : فقام الرجل من عنده فما بلغ الباب إلا عشرة خطاء حتي 
صرع شيأ عليه قدقاء ردمعة و حمل فقال أبوالحسن م : تاه ملك سذه 
عمود فضر به على هامته ضربة قلب فيها مثانته حتنى قاء رجيعه و عجل الله بروحه 
إلى الباوية و ألحقه بصاحبه الذي حدتثه يونس بن ظبيان , و دأى الشيطان الذي 
كان تراثا له (؟) . 

. رجال الكشى ص ۲۴۸ د۲۴۹‎ )١( 

(؟) رجال الكشى ص ۳۰۹ . 


۸ - نوادر الراوندى : باسئاده عن موسى بن جعفر, عن | بائه قله قال : 
قال رسول الله ت : من عمل فى بدعة خلااه الشيطان و العبادة » و ألقى عليه 
الخشوع و البكاء . 

و بهذا الاسناد قال : قال رسو لالله ميلح : أبن الله لصاحي البدعة بالتوبة 
وأبى الله لصاحى الخلق السمىء بالتوبة » فقيل : يا رسول الله و كيف ذلك ؟ قال: 
ما صاحب البدعة فقد | شرب قلبه حا » وأمًا صاحب الخلق السيىء فاته إذا 


تاب من د نب وقع ف ذنب أعظم من الد نی الذي تاب منه .)١(‏ 


۱۱۰ 
(٠‏ باب )ه 
#(« عقاب من احدث دينا أوأضل الناس » )* 
* « و أنه لايحمل أحدالوزرعمن يستحقه » # 
الايات: النساء : ألم ترإليالذين| وتوا نصيباً من الكتاب يشترون الضلالة 
و يريدون أن تضلوا السبيل © والله أعلم بأعدائكم و كفى بالله ولا وكفى 
بالله نصيرا (؟) . 
و قال تعالى : ألم تر إلى الذين ا وتوا نصيباً من الكتاب يؤمنون بالجبت 
و الطاغوت و يقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سلا ©أوائك 
الذين لعنهم الله و من يلعن الله فلن تجدله نصيراً )۴١(‏ . 
الاعراف: ولاتقعدوا بكل” صراطٍ توعدون وتصد ون عن سبيل الله من آمن 


. ۱۸ نوادرالراوندى ص‎ )١( 


(؟) النساء : عع ۴۵ . 
(۳) النساء : ١م‏ ۵۲ . 


٠ ®‏ - باب ب عقاب من أحدث دينا أوأضل” الئاس . ا 


به وتبغو: 5 00 

هود : و من أظلم ممن افترى على الله كذباً ١‏ ولئك يعرضون على دم 
و يقول الا شباد هؤلاء الذين كذبوا على دربم ألا لعنة الله على الظالمين © الذين 
يصد ون عن سبيل الله ويبغونها عوجاً وهم بالاآخرةهم كافرون + اأولئك لم يکو نوا 
معجزين في الا رض وماكان لهم من دون الله من أولياء يضاعف ليم العذاب ما كانوا 
يستطيعون السمع و ما كانوا يبصرون ٠‏ ا ولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنم 
ما كانوا يفترون 7 لاحرم ا في الاخرةهم الا رون )0( 

ابراهيم : و يصداون عن سبيل الله و يبغونها عوجأ اأولئك في ضلال 
بعيد (۳) . 

| و قال تعالى : و حعلوا لله أنداداً لضلواعن سبيله قل تمتعوا فان 

مصير كم إلى النار )٤(‏ . 

النحل : ليحملوا أوزارهم كاملة يومالقيمة ومن أوذاد الذين يضلو تم بغير 
علم ألاساء مايز رون (ه) . 

الشعراء : و بر'زت الجحيم للغاوين ‏ إلى قوله تعالى ‏ و ما أَضْلّنا إلا" 
المجرمون )١(‏ . 

القصص : د دا يدعون إلى اللار و يوم القيمة لاينصرون + 
و أتبعناهم في هذه الد نيا لعنة و يوم القيمة هم من المقبوحين 7) . 

العنكبوت : و قال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولتحمل 


خطايا كم وماهم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لکادبون © و لحمل" أثقالهم 


. ۲۲ - ۱۸ : الاعراف : ۸۶ . (۲) هود‎ )١( 
. ۳۰ : ابراهيم :© . (۴) ابراهيم‎ )۳( 
. ۲۵ : (ه) النحل‎ 


(؟) الشعرأه : ١ه ٩٩۹‏ . 
(۷) القصص : ١ع‏ ۴۲ . 


14 كتاب الايمان والكفر- مساوي الا خلاق ج‎ _(\A- 
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و أثقالا مع أثقالمم و ليسئلن يوم القيمة عماكانوا يفترون )١(‏ . 

سبا : و لو ترى إذ الّالمون موقوفون عند دبهم يرجع بعضهم إلى بعض 
القول يقول الذين استضعةوا للذين استكيروا لولا أنتم لكنا مؤمنين © قال الذين 
استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن البدى بعد إذ جائكم بل كنتم 
مجرمين © و قال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهبار إذ 
تأمروننا أن نكفر باللهُ و نجعل له أنداداً (9) . 

الصافات : و أقىل بعضهم على بعض يتسائلون 4 قالوا إنكم كنتم تاو ننا 
عن اليمين © قالوا بل لم تكو نوا مؤمنین © و ماکان لنا عليكم من سلطان بل كنتم 
قوماً طاغين © فحقة علينا قول ربكنا إت لذائقون + فأغوينا كم إا كنا غاوين () . 





ص : هذا فوح مقتحم معكم لا مرحباً بهم إنّهم صالوا الثار © قالوا بل 
أنتم لا مرحباً بكم أنتم قدتمتموه لنا فبكس القرار © قالوا دبنا من قدتم لنا هذا 
فزده عذابا م من النار (€) . 

المؤمن: و إذ يتحاجّون في الثار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إا كنا 

«لكم تبعاً فېل أنتم مغنون عنا نصيباً من النتار © قال الذي ناستكيروا إنا كل فبا 
إن" الله قد حكم بين العباد (0) . 

النجم : أم لم ينبتأ بما في صحف موسى © و إبراهيم الذي وفتى © ألا تزر 
وازدة” وزد [ خرى + و أن ليس للانسان إلا ما سعى © و أن" سعيه سوف يرى © 
ثم" يجن 'يدا لجزاء الا وفى )١(‏ . 


. 17-١١ : العنکبوت‎ )١( 
. سبأ : ١م مم‎ )0( 

(؟) الصافات : ۲)۷ ۳۲ . 
(۴) ص : هم ۶۱ . 

(ه) المؤمن : ۴۷- ۴۸ 
(۶) النجم : ۳۶ اع . 


ج 51 ۰ - باب ق أحدث د دينا أوأضل” ان 0 


ا EG‏ حب ارخا ٠‏ عن آبائه ا قال: قال رسول اڭ 
صلى‌الله عليه و آله : إنة الله غافر كل ذنب إلا" من أحدث ديناً أو اغتصب أحيراً 
أجره أو رجلا باع حرا (۱) . 

E‏ عن أببه » عن سعد , عن ايوب بن نوح » عن ابن ابي عمير » عن 
هشام بن الحكم » عن أبي عبدالله ت قال : كان رجل في الزمن الاو ّل طلب 
الدأنيا من حلال فلم يقدر عليها » و طليها من حرام فلم يقدر عليها . 

فأتاه الشيطان فقال له : يا هذا إِنّك قد طلبت ادنيا من حلال فلم تقدر 
عليها و طلبتها من حرام فلم تقدر عليها أفلا أدلك على شيء تكش به دنياك و يكثر 
EE‏ ار إليه الناس . 

ففعل فاستجاب له ااناس و أطاعوه و أصاب من الد“ نيا ثم" إثنه فكر فقال : 
ما صنعت؟ ابتدعت ديناً و دعوت الناس ماأرى لي توبة إلا أن آتي من معوته إليه 
ارده فخةل يأتي أصحابه الّذين أجابوه فيقول لهم : إن" ' الذي دعوتكم ليه 
باطل » و إِنّما ابتدعته ‏ فجعلوا يقولون : كذبت و هوالحق ولكنّك شككت في 
دينك » فرجعت عنه » فلمًا رأى ذلك عمد إلى سلسلة فوتثدلها وتداً ثم جعلها في 
عنقه » و قال : لا | حلها حتى يتوب الله عز"وجل” علي" . 

فأوحى الله عز "وجل" إلى نبي" من الا نبيساء قل لفلان : و عن”تي لو دعوتني 
حتى تنقطع أوصالك , ما استجبت لك , حتى ترد من مات إلى ما دعوته إليه 
فيرجع عنه (۲) . 

ٿو : عن أبيه » هن سعد » عن ابن يزيد ؛ عن ابن ابي عمير » عن هشام بن 
الحكم » عن أبي عبدالله ت و عن عل بن حران . عن أبي بصير » عن أبي عبدالله 

عليها لسلامقال : كان رج لإ لى خر ما من (©) . 


. ۳۲ عيون الاخبار ج ۲ ص‎ )١( 


(۲) عللالشرائع ج ؟ ص۱۷۸ . 
(؟) ثواب الاعمال ص ۲۳۰ . 


# مع : عن ماجيلويه » عن عمه » عن البرقي ؛ عن الابيكي دفعه إلى 
أبي عبدالله تل أنه قال : من مثل مثالا أو اقتنى كلباً فقد خر ج من الاسلام فقيل 
له : هلك إذأ كثير من الناس ؟ فقال : ليس حيث ذهبتم دما عنيت بقولي من مثّل 
مثالا من نصب ديئاً غير دين الله و دعا الناس إليه ؛ و بقولى من اقتنى كلا مبغضاً 
لنا أهل البيت اقتناه فأطعمه و سقاه » من فعل ذلك فقد خرج من الاسلام )١(‏ . 

۴- مع : عن ابن الوليد , عن الصفار , عن ابن عيسى ؛ عن ابن معروف 
عن <مئّاد » عن حريز » عن ابن مسكان ؛ عن أبي الربيع قال : قلت : ما أدنى ما 
يخرج به الرجل من الايمان ؟ قال : الرأي يراه مخالفا للحق" فيقيم عليه (؟) . 

۵- مع : بالاسناد » عن ابن عيسى » عن الحسين بن سعيد » عن ابن أبي عمير 
عن حهناد . عن الحلبي" قال : قات لا بی عبدالله ت : ما أدنى ما يكون به العبد 
كافراً ؟ قال : أن يبتدع شيئأ فيتولى عليه و يبرأ ممن خالفه (9) . 

۶- مع : بالاسناد . عن ابن عيسى » عن ابن أبي عمير » عن ابن | ذيئة ' عن 
بريد لعجلي' قال : قلت لا بيعبدالله ج : ما أدنى مايصير به العبدكافراً ؟ قال : 
ا حصاة من الارض فقال : أن يقول لهذه الحصاة : إنها نوأة » و سرء فم 
خالفه على ذلك » ويدين الله بالبراءة ممن‌قال بغيرقوله » فبذا ناصب قد أشرك بالله 
و كفر من حيث لايعلم )٤(‏ . 

لا- ج : بالاسناد إلى أبى عل العسكري . عن آبائه » عن على" بن الحسين 
عليهم السلام في تفسير قوله تعالى : « و لكم في القصاص حيوة » (5) الا'ية و لكم 
يا | هة عل في القصاصحياة لان" من هم" بالقتل فعرف أنّه يقتص” منه فكفة لذلك 
عن القتل كان حماة لذي کان هم بقتله ' و حياة لهذا الجاني الذي أراد أن يقتل 


. ١8١ معان ىالاخبار ص‎ )١( 

(؟-ع) معانى الاخبار ص ۳۹۳ ؛ وقدمر بعض هذه الاخبار ج يوس ص ۱۶ و ۱۷ 
باب أدنى مايكون به العبد مؤمناً وأدنى مايخرجه عنه . 

. ١97296 : البعرة‎ )6( 


اج 54 كعات 0 م نأحدث دیا أوأضل” الاس ولا 


وا ا من الاس إذا غ أن القصاص واجب لا 0 القتل 
مخافة القصاص « يا | ولي الا لباب » اولي العقول « لعلكم تقون » . 

ثم“ قال عليه السام : عباد الله هذا قصاص قتلكم لمن تقتلونه في الد“ نيا 
و تفنون روحه » ألا اك بأعظم من هذا القتل و ما يو حه الله على قاتله مما هو 
أعظم من هذا القصاص ؛ قالوا : بلى يا ابن دسول الله قال : أعظم من هذا القتل أن 
يقتله قتلا لا ينجير و لا يحبى بعده أبداً , قااوا : ما هو ؟ قال : أن يضْلّه عن ننوتة 
محمد و عن ولاية على" بن أبى طالب صلوات الله عليهما » و يسلك به غير سبيل الله 
و بغريه باتباع طرائق أعداء على م والقول بامامتهم ظ ودفع على عن حةه 
وجحد فضله وألا" يبا لی باعطائه واجب تعظيمه فبذا هوالقتل الذي هو تخليد المقتول 
في ناد جہنم خالداً مخلداً أبداً فجزاء هذا القتل مثل ذلك الخلود في نار جهنم )١(‏ . 

كم ل: أبي ٠‏ عن عل العطار , عن الا شعري .؛ عن غل بن عيسى ؛ عن عل 
ابن إبراهيم النوفلي” » عن الحسين بن المختار باسناده نرفعه قال : قال رسول الله 
صلّىالله عليه و آله : ملعون ملعون من كمه أعمى ؛ ملعون ملعون من عبدالد يناد 
والد دهم . ملعون ملعون من نكح بهيمة (۲) . 

مع : ابن إدديس » عن أبيه » عن الا شعري . عن ابن يزيد » عن محمد بن 
إبراهيم النوفلي مثله . 

ثم" قال الصدوق : قوله : « من كمه أعمى » يعني من أرشد متحيراً في دينه 
إلى الكفر و قر "ره فينفسه حتى اعتقده » و قوله : « من عبدالدينار والدرهم » يعني 
به منيمنع زكاة ماله ويبخل بمواساة إخوانه » فيكون قد آثر عبادة الدينار والدرهم 
على عبادة خالقه (؟) . 

أقول : قد مضت أخبار كثيرة في باب البدع والمقاييس في ذلك . 

. ۱۷۴ الاحتجاج ص‎ )١( 


(؟) الخصال ج ١‏ ص ۴ء . 
(؟) معانی الاخبار ص ۴۰۲ . 


اسن عد ھن امانا افد ٠‏ عن عمه يعقوب » عن 
زرارة ‏ عن أبي جعفر با قال : من اجترأً على الله في المعصية و ارتكاب الكبائر 
فبوكافر » و من نصب ديناً غير دين الله فبو مشرك )١(‏ . 

1٠‏ شی : عن أبي هزة ' عن أبي جعفر بني قو له : دليحملوا أوزارهم كاملة 
بوم القيمة » (؟) يعنى ليستكملوا الكفر يوم القيامة « و من أوزاد الذين يضلونهم 
بغيرعلم » يعني كفر ا لّذين ينو لونم قال الله : « ألا ساء ما یزرون » (۳) . 


۱۹۱ 
«(باب)ه 
©«( من وصف عدلا ثم خالفه الى غيره )»+4 

الايات : البقرة : أتأمرون الاس بالمر” وتسون أنفسكم وأنتم تتلون 

تفسير : « أتأمرون الاس بالبر" » في تفسير الامام ت أي بالصدقات و أداء 
الامانات « و تلسون أنفسكم » أي تتر کو نا » و أنتم تتلون الكتاب « أي التوراة 
الأمرة لكم بالخيرات الناهية عن المنكرات « أفلا تعقلون » ما عليكم من العقاب 
في أمر كم بمأ به لا تاخذون , و في نبيكم عما انتم فية منيمكون . 

نز لت ي علماء المهود و رؤسائهم ا مردة المنافقين المحتجنين أموال الفقراء 
المستأكلين للا غنياء , الذينكانوا يأمرون بالخير و يتر كونه » و ينبون عن الشر" 
ويرتكبونه (0) . 

. ۲۰۹ المحاسن ص‎ )١( 

(؟) النحل : ۲۵ . 

(۳) تفسيرالعياشى ج ۲ ص ۲۵۷ . 

(۴) البقرة : ۴ 

(۵) تفسير الامام ص ١١‏ . 


E‏ 00 اك 
و قال على بن إبراهيم : نزلت في الخطباء والقضّاص و هو قول أميرا مؤمنين 
عليه السلام : و على كل” منبر خطيب مصقع يكذبعلى الله و على رسوله و على 

. )١( کتابه‎ 

و في المجمع عن أنس قال : قال رسول الله يلب : مررت لبلة أ سري بي 
على ١‏ ناس تقرض شفاههم بمقاريض من نار » فقلت : من هؤلاء يا جبرئيل ؟ قال : 
هؤلاء خطباء من أهل الد نيا ممنكانوا يأمرون الناس بالبر" وينسون أنفسهم (؟) . 

و في مصباح الشريعة عن الصادق يي قال: من لم ينسلخ من هوا جسه » و لم 
يتخلص من آفات نفسه و شبواتها . و لم يهزم الشيطان , و لم يدخل في كنف الله 
و أمان عصمته ' لايصلح للا مر با معروف والنبي غن المنكر › لا نه إذا لم يكن ببذه 
الصفة فكدّما أظبر يكون حجة عليه » ولا ينتفع الناس به » قالالله تعالى : « أتأمرون 
الئاس بالبر" و تنسون أتفسكم » و يقال له : يا خائن أتطالب خلقي نوا ات نه 
نفسك » و رخبت 'عنه عنانك (۳) . 

۱ : عن على" » عن أبيه » عن ابن أبي عمير » عن يوسف البز"اذ ۽ عن 
المعلى » عن أبي عبد الله نتمم قال: إن" أشدةالناس حسرة يوم القيامة من وصف عدلا" 
ثم" عمل بغيره )٤(‏ . 

بيان : « من وصف عدلا » أي بسن للناس أمراً حا موافقاً لقانون العدل أو 
أمراً وسطأ غير مائل إلى إفراط أو تفريط و لم يعمل به ؛ أو وصف ديناً حقذأ و لم 
يعمل بمقتضاء كما إذا ادع القول بامامة الأ ئمة وَلعلعْ و لم يتابعهم قولا و فعلا 
و يويّدالاوتل قوله عليه السّلام : « أتأمرون النّاس بالبر” و تنسون أنفسكم : 


. ۳۸ تفسير العقمى ص‎ )١( 
. ص 8ه‎ ١ مجمعمالبيان ج‎ )۲( 
. ۴۲ مصباح الشريعة ص‎ )۳( 
. ۲۹۹ الكافي ج ۲ ص‎ )۴( 


و قوله سبحانه : « لم و تفعلون » )١(‏ و ما دوي عن النبي كنت أنه 
فال : مردت 5 أ سري بي بقوم تقرض شفاههم بمقارض‌من نار ' فقلت : من أنتم؟ 
الا كنا نامر جاتر ولا قفوت عو افر ونام ووكله كبر 

6-۳ : ارود ' عن أحمد > عن أبن عبسى ؛ عن ابن سنان » عن قتيبة 
الأعشى ؛ عن أبي عبدالله لم أنه قال: من أشد الئاس عذاباً يوم القيامة من وصف 
عدلا” و عمل بغيره (۲) . 

#كا: عن علي" » عن أبيه » عن ابن ابي عمير ' عن هشام بن سالم » عن 
ابن أبي يعفور » عن أبي عبدالله لك قال : إن" من أعظم الناس حسرة يوم القيامة 
من وصف عدلا و خالفه إلى غيره (*) . 

بيان : و إنّماكانت حسرته أشدة لوقوعه في البلكة مع العلم » و هو أشد” 
هَن الوقوع فيها بدونه » و لمشاهدته نجاة الغير بقوله » و عدم ناته په وکن 
أشدديئّة العذاب والحسرة بالنسبة إلى من لم يعلم و لم يعمل ولم يأمم » لا بالنسبة 
إلى من علم و لم يفعل و لم يأمى » لان البداية و بيان الاأحكام و تعليم الجثال 
والاعمس بالمعروف والنبي عن المنكر كلها واجبة كما أن" العمل واجب » فاذا 
تر كما ترك واجبين » و إذا ترك أحدهما ترك واحياً واحداً . ) 

لكن" الظاهر من أكثر الا خبار بل الا يات اشتراط الوعظ والاا مي بالمعروف 
والنبي عن المنكر بالعمل ‏ و يشكل التوفيق بينها و بين سائر الايات والا خبار 
الدالّة على وجوب البداية والتعليم ‏ والنبي عن كتمان العلم » و على أي” حال 
الظاهر أنّها لا تشمل ما إذاكان له مانع من الاتيان بالنوافل مثلا » و بين للناس 
فضلما و أمثال ذلك . 

#-كا : عن عل بن يحيى ؛ عن الحسين بن إسحاق ؛ عن علي بن مزيار » عن 


)1( الصف  :‏ 
(؟و") اكافى ج ) ص ۳۰۰ . 


a‏ 5 باب من وصف عدلا ثم خالفه إلىغيره -6؟؟- 


عبدالله بن يحيى » عن ابن مسكان » عن أبي بصير ' عن أبي عبدالله ي قال في 
قول الله عزتوجل”: « فكبكبوا فيبا هم والغاوون » )١(‏ قال : يابابصير هم قوم 
وصفوا عدلا بألسنتهم ثم" خالفوه إلى غيره (؟) . 

بيان : « فكبكبوا » أقول : قبلها في الشعراء « و برت الجحيم للغاوين © 
و فيل لمم اياك تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أَوْ ينتصرون « وفسر 
المفسرون « ما كنتم تعبدون » بآلبتهم « فكبكيوا فيها هم والغاوون » قالوا : أي 
الا لة وعبدتهم ' والكبكبة تكريرالكب" لتكريرمعناه كان من ا لقي في الناد ينكب* 
َة بعد | أخرى حتى يستقرة فى قعرها . 

قوله عليه السلام : هم قوم أي ضمير « هم » ا مذ كور في الا'ية داجع إلى قوم 
أو « هم » ضميرراجع إلى مدلولهم في الا ية » وال معنى انا مراد بالمعبودين في بطن 
الاأية المطاعون في الباطل » كقوله تعالى : « أن لا تعبدوا الشيطان » (؟) و هم قوم 
وصفوا الاسلام , و لم يعملوا بمقتضاء › كالغاصيين للخلافة حيث اد“ٌعوا الاسلام 
و خالفوا الله و رسوله في نصب الوصي” ؛ و تبعهم جماعة » و هم الغاوون , أو وصفوا 
الايمان واداعوا اتنصافهم به ؛ و خالفوا الائمّة الذين ادتعوا الايمان بهم ؛ وغيدروا 
دين الله » و أظهروا البدع فيه ' و تبعهم الغاوون . 

و يحتمل أن يكون « هم » راجعا إلى الغاوين ؛ فم في الاية راجع إلى عبدة 
الاأوثان أو معبوديمم أيضأ لكذه بعيد عن سباق الا يات السابقة ' و ة.ال علي بن 
إبراهيم بعد نقل هذه الرواية رسلا عنالصادق ت : وفي خبر آخر : قال : هم 
بنو أميّة « والغاوون » بنو فلان أي بنو العباس (4) . 

هط : عن عل ؛ عن أحمد . عن ابن عيسى » عن ابن ابي عمير » عن علي“ 

. ٩۴ : الشعراء‎ )١( 

(۲) الكافى ج ؟ ص ۳۰۰ ؛ ومثله فى المحاسن ص ٠۲١‏ . 

(9) يس : ۶۰ . 

(۴) تفسيرا لقمي ص۴۷۴ . 


ا كتا ب الايمان والكفر مساوي الاأخلاق ج 54 


ابن عطيئة . عن خيثمة قال: قال لي أبوجعفر ي : أبلغ شيعتنا أنّه لن ينال ما 
عندالله إلا" بعمل , وأبلغ شيعتنا أن" أعظم الناس حسرة يوم القيامة من وصف عدلا 
ثم يخالفه إلى غيره )١(‏ . 

بيان : ما عندالله أي من ال مثو بات والد رجات والقربات . 


۱۱۳ 
O‏ 
*<( الاستخفاف بالدين » والتہاون بأمرالله ( + 

الايات : الكريف : و يجادل الذين كفروا بالباطل: ليدحضوا. به الح 
ااا وا اھا ظ 

طه: و لقد عبدنا إلى آدم من قبل فنسى و لم نجد له عزماً (۴) . 

الروم : ثم كان عاقبة الذين أساوؤًا السوأى أن كذ“بوا بآنات الله وكانوا بها 
ستيزون )٤(‏ . 

الصافات : بل عجبت و يسخرون © و إذا ذكثروا لا يذكرون © و إذا 
دأوا ية يستسخرون + و قالوا إن هذا إلا سحر مبين (ه) . 

ص : و قالوا مالنا لا نرى رحالا كنا نعدهم من الا شرار به أتخذناهم 
سخريئأ أمزاغت عنهم الا بصاد () . 

الزخرف : فلما جائهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون (۷) . 

الجاثية : وإذا علم من آياتنا شيئاً اتتخذها هزوا ا ولئك لم عذاب مين (۸). 





. ٠.٠١ الكافى ج ۲ ص‎ )١( 


(؟) الكهف : ۶ن . (؟) طه : .١ ١٠68‏ 
(۴) الروم : ٠١‏ . (۵) السافات : 5١١٠‏ ۵) . 
(۶) ص : )۶ ل ۶۳ . (۷) الزخرف :۴۷ . 


. ٩ : الجاثية‎ )۸( 


و قال تعالى : و بدالهم سيئات ما عملوا و حاق بهم ماكانوا به يستېزؤن 
إلى قوله تعالى : ذلكم بأتكم اتخذتم آيات الله هزواً و غرةنكم الحيوة اليا 
فاليوم لا يخرجون منها و لا هم يستعتبون )١(‏ . 

النجم : أفمن هذا الحديث تعجبون © و تضحكون و لا تبكون © و أنتم 
سامدون (۲) . 

-١‏ ل : ابن مسرود ؛ عن ابن عام » عن عمه › عن عل بن زياد › عن ابن 
عميرة ؛ عن الصادق نَل قال : إن لولد الزنا علامات أحدها بغضنا أهل البيت 
وثانيها أنه بحن إلىالحرام الذي خلق منه . و ثالثها الاستخفاف بالدين » و دابع 
سوء المحضر للناس » ولا يسيء محضر إخوانه إلا" من ولد على غير فراش أبيه 
أو حملت به امه فى حيضها () . 

۳ ن : بالا ساند الثلاثة » عن الرضا ؛ عن آ باه يلل قال: قال أمير المؤٌمنين 
عليه السسّلام : سمعت رسول الله ت يقول : إنّي أخاف عليكم استخفافاً بالدين 
وبيع الحكم» وقطيعة الر<م ‏ وأن تتخذوا القر آن مزامير: تقد ”مون أحدكم وليس 
بأفضلكم في الدين (4) . 

ع ئو : عن أبيه ‏ عر عد ٠‏ عن جعفر بن عل بن عببدالله ٠‏ عن عبدالله بن 
ميمون » عن أبي عبدالله ت قال : إا كم والغفلة » فانّه من غفل فانّما يغفل عن 
نفسه » و إيّاكم والتهاون بأمر الله عزتوجلة » فاته من تہاون بأمرالله أهانه الله 
يوم القيامة (5) . 


. ۳۵ ۳۴ : الجاثية‎ )١( 

. ۶١ - النجم : ون‎ )١( 

(۳) الخصال ج ١‏ ص ٠۰۲‏ . 
(۴) عيون الاخبار ج ) ص ۴۲ . 
(۵) ثواب الاعمال ص ۱۸۴ . 


سن : جعفربن عد الا شعري » عن القداح مثله )١(‏ . 
۴- سن : النوفلي ٠‏ عن السكوني” ( عن ابی عبدالله / عن | بائه يل قال : 
قال رسول الله يي : إنة الله ليبغض المؤمن الضعيف الذي لا دين له . 


۱۱۳ 
(باب) 
©«( الاعراض عن الحق والتكذيب به )#6 

الايات : البقرة : فان تو لوأ فانما هم في شقاق (۲) . 

آل عدران : ألم تر إلى الذين ا وتوا نصيباً من الكتاب يدعون إلى كتاب 
الله ليحكم بينهم ثم" يتولّى فریق منهم و هم معرضون (۳) . 

و قال : فان تو لوا فان“ الله لا يح“ الكافرين )٤(‏ . 

و قال : فان تو لوا فان“ الله عليم” با مفسدين (ه) . 

و قال : فان تو لوا فقولوا اشيدوا بأنا مسلمون )١(‏ . 

الانعام : و ما تأتييم من آية من آيات د بهم إلا كانوا عنها معرضين © فقد 
كذ بوا بالحق" فسوف يأتيهم أنياء ماكانوا به يستهزؤن (۷) . 

و قال تعالى : ا نظر كيف نصن'ف الا یات ثم" هم يصدفون (۸) . 

و قال تعالى : فمن أظلم ممن كنب بآيات الله و صدف عنها سنجزي الّذين 
يصدفون عن آیاتنا سوء العذاں بماكانوا يصدفون (4) . 

التوبة : و إن يتولُوا يعن بهم الله عذابأ أليماً في الدئنيا والاآخرة و مالم 


. ١۴۳۷ : (؟) البقرة‎ . ٩۶ المحاسن ص‎ )١( 
. ۳۲ : آل عمران : ۲۴۳ . (۴) آل عمران‎ )9( 
. د۶) العمران : عع و۶۴ . (7)الانعام: ع و۵‎ ۵( 
. ۴۶ : الانعام‎ )۸( 

. ۱۵۷ : الانعام‎ )٩( 


هود : و إن تولوا فاني أخاف عليكم عذاب يوم كبير (؟) . 

الحجر : وأتيناهم اياتنا فكانوا عنها معرضين (۳) . 

طه: إن قد اأوحي إلينا أن"العذاب على من كنب وتولّى إلى قوله تعالى : 
و لقد أديناه آياتنا كلها فكنتب و أبى )٤(‏ . 

و قال تعالى : من أعرض عنه فانه يحمل يوم القمة وزرا (ه) . 

الانبياء : بل أكثرهم لا يعلمون الحو“ فهم معرضون )٩(‏ . 

الحج : و إذا تتلى عليهم أياتنا بسنات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر 
يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفا نمكم بشر" من ذلكم النار وعدها 
الله الذين كفروا و بكس اللمصير (۷) . 

المؤمنون : قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون © 
مستكبر ين به سامىأً تبجرون -إلى قوله تعالى : بلأتيناهم بذ كرهم فم عن ذكرهم 
معرضون (8) . 

الفرقان : فقد كذ بتم فسوف يكون ازاماً (ة) . 

الشعراء: و ما يأتيهم من ذكر من ال رحن محدث إلاكانوا عنه معرضين © 
فق دكن بوا فسيأتيهم أنباء ماكانوا بويستوزؤن )٠١(‏ . 

و قال تعالى : فكذ” بوه فأهلكناهم إنة في ذلك لا'ية و ماكان كر 


.)١١( مؤمئين‎ 


. ” براءة : علا . (؟) هود‎ )١( 

(۳) الحجر : ١م‏ . (۴) طه : ۴۸ - ۵۶ . 
(۵) طه : ٠٠١‏ . (۶) الانبياء : ۲۴ . 

(۷) الحج :۷۲ . (۸) المؤمنون : ۶۶ ۷١‏ . 
)٩(‏ الفرقان : ۷۷ . )٠١١(‏ الشعراء: ۵و۶ . 


° A: الشعراه‎ )١١( 


و قال تعالى : فكذ بوه فأخذهم عذاب يوم الظذّلة )١(‏ . 
النمل : و جحدوا بها واستيقنتها أتفسهم ظلماً و علوً! فانظر كيف كان عاقبة 
المفسدين (؟) . 
العنكبوت : و إن تكذبوا فقدكذتب اهم من قبلكم و ما على الر “سول 
إلا البلاغ المبين (6) . 
لقمان : و إذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبراً كان لم يسمعها كان" في | ذنيه 
وقرأً فبشره بعذاب أليم (4) . 
و قال تعالى : و ما يجحد بآياتنا إلا کل ختار كفور (ه) . 
فاطر : و إن يكذ بوك فقدكذتن الذين من قبلبم جائتهم رسلهم بالبينات 
و بالن بر و بالكتاب المئير © :م" أخذت الذين كفروا فكيفكان نكير )١(‏ . 
و قال تعالى : و أقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جائهم نذير” ليكونن” أهدى 
من إحدى الأمم فلمًا جائهم نذير مازادهم إلا" تفورا (۷) . 
يس : و ما تأتيهم هن آية من آيات د بهم إلاكانوا عنها معرضين (۸) . 
ص : قل هو نبا عظيم © أنتم عنه معرضون (4) . 
المؤمن : كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون إلى قوله تعالى : 
ألم تر إلى الّذين يجادلون في آيات الله انى يصرفون + الذين كذبوا بالكتاب 
وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون )٠١(‏ . 


. ٠۴ : (؟) النمل‎ . ٠۱۸۹ : الشعراء‎ )١( 

(۳) العنكبوت : ۱۸ . (۴) لقمان : ۷ . 

(۵) لقمان : ۳۲ . (۶) فاطر : ۲۵ - ۲۶ . 
(۷) قاطن : ۴۲ . 

(۸) يس : ۴۶ . 

.۶۸ - ۶۷: ص‎ )٩( 

. ۷۰ ۶۳ : المؤمن‎ )٠١( 


الجائية : ويل” لكل" أفاك ا 0 شع آيات الله تتلى عليه ۳ و 
مستكيراً كان لم يسمعها فبشره بعذات أليم )١(‏ . 

محمد : إن الّذين ارتدثوا على أدبارهم من بعد ماتبيئن لهم البدى الشيطان 
سول لهم و أملى لهم (؟) . 

ق : بل كذ"بوا بالحق” لما جائهم فهم في أمر مريج (5) . 

الطور : فول و للمكذ بين © الذين هم في خوض يلعبون )٤(‏ . 

الرحمن : فبأي” آلاء دبكما تكن بان (ه) . 

نوح : رب إنى دعوت قومی لبلا و نهاراً © فلم يزدهم دعائي إلا فرارا ت 
و إِنّى كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم و أصرءوا 
واستكيروا استكباراً (5) . 

الجن : و من يعرض عن د كر ربه سلکه عذا ا عدا (9). 

المدثر : وكنًا نخوض مع الخائضين © وكذا نكذاب بيوم الد ين - إلى 
قوله تعالى : فمالهم عن التذكرة معرضين © كا ثم حمر مستنفرة © فرت من 
فسورة (۸) . 

المرسلات : فل يومئدٍ للمكذ بين (9) . 

العلق : أدأيت إن كذاب و تولى © ألم يعلم بان" اله یری © كلا" لئن لم 
ينته للسفعاً بالّاصية © ناصية كاذبة خاطئة © فليدع ناديه © سندع الن"بانية )٠١(‏ . 

: فس : في رواية أبي الجارود , عن أبي جعفر بلي في قوله تعالى‎ -١ 


0 الجاثية : ۷ - م . (؟) القتال : ۲۵ . 

(۳) ق :۵ . (۴) الطور : ١۲ - ١١‏ . 
(۵) فى آيات عديدة . (۶) نوح : ۵-.۷ . 
(۷) الجن : /ا١‏ . (۸) المدثر : ۴۵ - ١ل‏ . 


. فى آيات عديدة‎ )٩( 
- ۱۸ - ۱۴۳ : العلق‎ )٠١( 


1 و خاب كل جبار عنيد » )١(‏ قال : العنيد المعرض عن الحق (؟) . 

#- جا : بالاسناد إلى أبي قتادة ٠‏ عن الصادق ت قال : إنة الحقة منيف 
فاعملوا به › ومن سره طول العافية فليتق الله (۳) 1 

# ف : عن أبي عل ج قال : ما ترك الحقة عزيز إلا" ذلة, ولا أخذ به 
ذليل إلا عن )٤(‏ . 


۴ 
ه ( باب ) ه 
2<( الكذب و روايته و سماعه )»که 

الايات : المائدة : ومن الذين هادواسمماعون للكذب ‏ إلى قوله تعالى : 
بح رفون الكلم من بعدمواضعه - إلى قوله تعالى : سماعون للكذب (ه) . 

التوبة : فأعقبهم نفاقاً في قلوبهم بما أخلفوا الله ما وعدوه و بما كانوا 
يكذبون (5) . 

النحل : و تصف ألسنتهم الكذب أن“ لم الحسنى لاجرم أن لهم الثار وأتهم 
مفرطون (7) . 

الكيف: إن يقولون إلا كذباً (۸) . 

الحج : واجتنبوا قول الز ود (9) . 

الاحزاب : لئن ام ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرش وال رجفون في 


. ۳۴۴ : ابرأهيم : ه١ . (؟) تفسير القمى‎ )١( 
. (؟) مجالس المفيد : (۴) تحف العقول : ۴۸۹ فى ط‎ 


(۵) المائدة : ١ع ۴٣١‏ . (۶) براءة : ۷۷ . 
(۷) النحل : ۶۲ . (۸) الكهف : ۵ . 


(ة) الحج : ۰ 
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المديئة فريك , 5 لا 2008 فيها إلا قلاا" 0 

الزمر : إن" 9 لا يدي من هو كاذب كفتار (۲) . 

المؤمن: إن الله لا يبدي من هو مسر ف كذءات (۴) , 

الجاثية : وبل لكر أفاك أثيم (4) 

5-١‏ : عن تل بن يحيى » عن أحمد بن ع بن عيسى » عن علي" بن الحكم 
عن إسحاق بن عمناد » عن أبي النعمان قال : قال أبو جعفر بلي : يا با النلعمان 
لاتكذب علينا كذبة فتسلب الحنيفيّة » ولاتطلين أن تكون رأساً فتكون ذنيأ ٠‏ و لا 
ا آل اانا قفار و قزق لامسنالة ول فان تد ا 
وإن كذبت كذ بناك (ه) . 

بيان : « كذبة » أي كذبة واحدة فكيف الا كثر » والكذن الاخبار عن 
ال ا داوع الاعتقاد أه الأ هك ا 
مطابقة الاعتقاد . والكذب خلافه و قيل : الصدق مطابقة الواقع والاعتقاد معأ 
والكذب خلافه » والكلام فيه يطول , و لا ريب في أن“ الكذب من أعظم المعاصي 
و أعظم أفراده و أشنعها الكذب على الله و على رسوله و على الاكمّة 806 . 

« فتسلب الحنيفيّة » الحنيفيّة مفعول ثان لتسلب أي الملة المحمدية 
المائلة عن الضّلالة إلى الاستقامة » أو من الشدتة إلى السهولة » أي خرح عن 
كمال الملّة والدين و لم يعمل بشرايطها لا أنه يخرج من الملة حقيقة » و قد مر 
نظائره . أوهو محمول على ماإذا تعمد ذلك . لاخدا بدعة في الد ين ' أو للطءن 
على الا ئمة الهادين . 


. ۶٠ : بازحالا)١(‎ 

. ٣ الزمر:‎ )۲( 

() المؤمن : ۸ . 

(۴) الجاثية : ۷ . 

(۵) اكافى : ج ۲ ص ۳۳۸ . 


وني النهاية الحنيفالمائل إلى الاسلام , الثابت عليه » والحنيفية عند العرب 
من كان على دين إبراهيم 0 أصل الحنف الميل ؛ و منه الحديث بعثت با فة 
السمحة السبلة انتهى . 

والكذب يصدق على العمد والخطا ' لكن” الظاهر أن الاتم يتبع العمد 
والكذب عليهم شمل افتراء الحديث عليوم ٠‏ 9 صرف حديةهم إلى غير مرادهم 
والدزم ده › و نسمة فعل| بم لايرضون ره »› اواد غا مر تبة لهم لم يد"عوهاكالر بويمة 
و خلق العالم » و علم الغيب ٠‏ أو فضلهم على ال ر'سول ب و أمثال ذلك أو نسية 
ما يوحب النقص إليهم كفعل يناني العصمة و أشباهه . 

2 ولا تطلين” أن تون راسا فتكون ذا » الفاء متفر ع على الطلب وهو 
يحتمل وجوهاً : 

الاول : أن يكون الذنب كناية عن الذل والهوان عندالله و عند الصالحين 
من عباده . ْ 

الثانى : أن يكون المراد به التأخر في الاآخرة عمن طلب الر'ياسة عليهم 
و قل ننه على ذلك بششسه حسن و هو أن“ الر كيان المترتبين الذ اهبين في طريق 
إذا بدالمما لر جوع أو اضطر وا إليه يقنع لضيق الطريق لا م<ااة المتاخر متقد مأ 
والمتقد م متأخراً . و كذا القطبعمن الغنم و غيره إذا رجعوا ينعكس الثرتيب . 

الثالث : أن يكون ا معنى تكون دنا وذليلا ولا فل ص أدك ف ال نيا 
أيضاً فان الطالب لكل" مرتبة من مراتب الد“نيا يصير محروماً منها غالباً » والبادب 
من شىء منها يدن که 5 

الرابع : أن يكون المعنى أنة الرياسة في الد“نبا لا وساط الناس لايكون إلا" 
بالتوسل برئي سأعلى منه إمّا فيالدق” أو في الباطل , ولماكان فيغيردولة الحق لايمكن 
التوسّل بأهلالحق" في ذلك . فلا بد من التوسّل بأهلالباطل فيكون ذنباً وتابعاً لهم 
ومن أعوا نېم وأ نصارهم ¢ محشور في الا حر ةمعېم لقو لەتعا أى: «احشروا الذينظلموا 

وأزواجم » )١(‏ إلا" أن يكون مأذوناً من قبل إمام الحق" خصوصاً أوعموماً » ويفعل 


. الصافات : ؟؟‎ )١( 
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ذلك بنيابتهم علىالوجه الذي أمروا به ' وهذا فيغاية الندرة , و أكثر الوجوه مما 
خطر بالبال » والله أعلم بحقيقة الحال . 

ودنا قدا باليدزة يدل الثون اى YT‏ للناس و أموالهم وهو 
مخالف للنسخ المضبوطة . 

د ولا تستاً كلالئاس بنا » أيلا تطلب ال ال الناس بوضع الاأخبار 
الكاذبة فينا » أو بافتراء الأأحكام و نسيتها إلينا « فتفتقر » أي في الد“نيا والااخرة 
والا خير أنس بماهنا » لکن كان فى ما مضى « و لا تقل فينا ما لا نقول فى أنفسنا 
فا نك موقوف » . ۰ 

۳ - کا : عن العدة . عن البرقى » عن ابن مبران ؛ عن ابن عميرة » عمسن 
حدثه » عن أبي جعفر عليه السلام قال : كان على" بن الحسين للام يقول لولده : 
اتقوا الكذى الصتغير منه والكبير . فى كل جد وهزل » فان ال “جل إذا كذب 
في الصغير اجترىء علىالكمير ' أما عامتم أن" دسول الله قال : ما يزال العبد يصدق 
حتی يكتبدالله صدديقا » ومايزال العبد يكذب حتى يكتبه الله كذةابأ )١(‏ . 

بیان : في المصباح جد في الامر يجد جا من باب ضرب وقتل اجتېد فنه 
والاسم الجد“ بالكسر . ومنه يقال فلان محسن جد أي نهاية ومبالغة وجدة فيالكلام 
جا من باب ضرب هزل ؛ والاسم منهالجد" بالكسر أُيضأ » والاأوتل هوالمرادهنا 
للمقابلة ؛ وهزل في كلامه هزلا من باب ضرب مزح ولعب والفاعل هازل وهز ال 
مبالغة » والظاهر أن كلة واحد من ااجد" والبزل متعأق بالصغير والكبير 
وتخصيض الاو “ل بالصغير ٠‏ والثانى بالكبير يعي.. 

وظاهره حرمة الكذب في الهزل أيضاً و يؤيّده عمومات الدّهي عن الكذب 
مطلقاً ولم أذ كز تقر ام الآ معان في ذلك» وروي منطريق العامة عن‌النمی ع 
أنه قال : ويل للذي رحد ّث فيكذن لضحك فويل له م ويل له وروي أنه Ld‏ 
كان يمزح ولا يقول إلا" حقنا ولا يؤذي قلبأ ولا يفرط فيه . 


. ۳۳۸ اكافى ج ۲ ص‎ )١( 
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ا 4 0 ج الاعتدال مع عدم الكنى والا” ذى ا فنه ل 
من خصال الايمان ولا ديب أن" ترك الكذب في المزاح إذا لم يكن من المعاريض 
المجو زة التى يكون مقصود القائل فيها نا اسا أولى وأحوط ٠‏ لكن الحكم 
بالتحريم بمج رد هذه الا أخبار مشكل » لا سيّما إذالم يتر تنب عليه مفسدة و يظهر 
خلافه قريب » وإنّما المقصود محض المطايبة فان“ أكثر هذه الا خبارمسوقة لبيان 
مكارم الا أخلاق والزجر عن مساويها أعم' من أن تكون واجبة أومندوبة محرتمة أو 
مكروهة » والمراد بالكبيرإمًا الكذب علىالله وعلى دسوله وعلىالا ئة غلك كما 
سيأتي أنّهامن الكبائر أوالاعم' منها وممنًا تعظم مفسدته وضرره على| لمسلمين وقوله 
«اجترىء على الكبير» أي على الكبيرمن‌الكذب اخ ا لی أ زالكبور هق الاد 
أعم من لكذب وغيره » فان“ الكذب كثيراً مايؤٌدي إلىذنوب غيره كما أن الصدق 
يؤدأي إلى البر' والعمل الصالح حتى يكنب صد يقاً . 

ويخطر بالبال وجه آخر: وهوأن يكونالمراد بالکہیرالر ا“ العليمالقدير 
أي لاتجتر على الكذي الصغير بِأدّه صغير فانّه معصية لله » ومعصية الكبير كبيرة 
وماسيأتي بالاأوال أنسب قال ال راغب الصديق من كثر منه الصدق » وقيل بل يقال 
نل كت :وتلل لمن ي الان ر ده الق 
و قبل من صدق بقوله و اعتقاده و حقق صدقه بفعله ' و الصد يقون هم قوم دون 
الا نبياء في الفضيلة » وقيل : لعل" معنى يكتب على ظاهره » فانّه يكنب في الوح 
المحفوظ أوفي دفتر الاأعمال أو غيرهما أن" فلاناً صديق وفلاناً كذاب لبعرفهما 
الناظرون إليه بهذين الوصفين » أومعناه يحكم لما بذلك أويوجب لبما استحقاق 
الوصف بصفة الصديقين وثوابهم » وصفة الكذتابين وعقابهم » أومعناه أنه يلقي ذلك 
في قلوب المخلوقين و يشبكره بين المقر بين . 

# كا : عن العدأة ؛ عن البرقي » عن عثمان بن عيسى ‏ عن ابن مسكان 
عن عد بن مسلم ؛ عن أبي جعفر ب قال : إنة الله عزتوجل” جعل للشر” 


أقفالا” و جعل مفاتيح تلك الا قفال الشراب ٠‏ والكذب شر من الشدّراب .)١(‏ 

بيان : الشرء في الا و“ّل صفة مشبهة و في الثاني أفعل التتفضيل , و المراد 
بالشسّراب جميع الا شربة المسكرة ؛ وكان* المراد بالاقفال الأمود المانعة من 
ارتكاب الشرور من العقل و ما يتبعه و يستلزمه من الحياء من الله ومن الخلق 
و التفكر فى قبحبا و عقوباتها و مفاسدها الدنيوية و الأخروية؛ و الشراب يزيل 
العقل . و بزوالها ترتفع جميع تلك الموانع » فتفتح جميع الاأقفال؛ و كأن” 
المراد بالكذب الذي هو شر من الشراب » الكذب على الله و على حججه لكلا 
فانله تالى الكفر و تحليل الاشربة المحرمة ثمرةمن ثمرات هذا الكذب 
فان“ المخالفين بمثل ذلك حللوها. 

و قبل : الوجه فيه أن" الشرور التابعة للشراں تصدر بلاشعور » بخلاف 
الشّرور الشابعةللكذب وقد يقال : الشرٌ ف الثاني أيضاً صفة مشبهة و « من » تعليلية 
والمعنى أن“ الكذب أيضأ شر ينشأمن الشراب » لثلا ينافىماسيأتي في كتا بالا شربة 
ان شروت الخمن ١‏ كبر الكبائن . 

© ا : عن علي” بن إبراهيم ؛ ع نأبيه , عن أحمد بن عل بن ابي نصرء عن 
حمّاد بن عثمان ؛ عن الحسن الص قل قال : قلت لا بى عبدالل ت : إنا قدروينا 
عن أبي جعفر بت في قول يوسف يل : «أيتها العير ]نكم لسادقون » (۲) فقال : 
والله ما سرقوا و ماكنب ؛ و قال إبراهيم « بل فعله كبيرهم هذا فاسئلوهم إن 
كانوا ينطقون » (۳) فقال : والله ما فعلوا وما كذب . 

قال : فقا لأ بوعبدالله ج : ماعند كم فيهاياصيةل ؟قال : قلت : ماعندنا فيها 
إلا النسليم » قال : فقال : إن الله أحبة اثنين وأبغض اثنين أحب" الخطر فيما بين 
الصفّين وأحب” الكذب في الاصلاح . و أبغض الخطر فيالطرقات ؛ و أبغض الكذب 


: ۳۳۸ الكافى ج ۲ ص‎ )١( 
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a کتاں‌الایمان والکفر- مساوي الا خلاق‎ _A- 
في غير الاصلاح , إن إبراهيم 86 إنما قال :د بل قعلة بره هاه اة‎ 
. )١( الاصلاح ودلالة على أنهم لايعقلون » وقال يوسف عي : إرادة الاصلاح‎ 

بیان : « في قول يوسف ب » هذا لم يكن قول يوسف تي و إنما كان 
قول مناديه » ونسب إليه لوقوعه بأمره » والعير بالكسر الابل تحمل الميرة ثم" غلب 
على كل" قافلة » « وقال إبراهيم تي » عطف على الجملة السابقة بتقدير دوين 
وقبل » قال : هنا مصدر فانة القال والقيل مصدران كالقول فبو عطف على «قول 
يوسف » . « بل فعله كبيرهم » | ريد بالكبيرالكبير في الخلقة أو التعظيم » قيل كانت 
لهم سبعون صذما مصطفّة » و كان ثمة صلم عظيم مستقبل الباب من ذهب في عينيه 
جوهرتان تضيئان بالكيل » ولعلة إرجاع الضمير ال مذ كر العاقل إلى الاأصنام من 
باب النيكم أو باعتباد أا تعقل وتفهم وتجيب بزعم عبادها . 

وأَمّا ضمير الجمع في قوله « والله مافعلوا » فراجع إلى الكبير » باعتبار إرادة 
الجنس الشامل للتعدثد ولو فرضأ ' أو إلى الا صنام للتنبيه على اشتراك الجميع في 
عدم صلاحية صدور ذلك الفعل منه ‏ و قيل : إنما أتى بالجمع لمناسبة ما سرقوا 
أومبنية على أن“ الفعل الصادر عن أحد من الجماعة قدينسب إلى الجميع نحو قوله 
تعالى: «فنادته الملائكة»(؟) بناء على أن“المنادي حمركيل فقط › وقيل : ويمكن أن 
کون إرجاع ضمير « فاسكلوهم » أيضاً من هذا القبيل إذلوكان المقصود نطق كن 
واحد ني الزمان المستقبل » تكون زيادة « كانوا » في المضادع لغواً » و إن كان 
الغرض النطق في الزمان الماضي لايتر تب عليه صحّة السؤال ؛ إذ لايلزم من جواز 
نطقهم قبل الكسرجواز ذلك بعده ٠‏ 

د أحبة الخطر في ما بين الصففئين » في النباية يقال خطر البعير بذنيه 
يخطر إذا رفعه و حطه إنما يفعل ذلك عند الشبع والسمن و منه حديث مرحب 

فخر ح يخطر بسيفه أي ا معجباً پنفسه متع رطا للمسارزة » أوأنه کان يخطر في 

. الكافى ج ؟ ص اع"‎ )١( 
. ۳۹ : (؟) آل عمران‎ 


مشيته أي يتمايل ويمشي مشية المعجب » وسيفه في يده أي كان يخطرسيفه معه . 

« إرادة الاصلاح » لعل" المراد إرادة إصلاح حال قومه برجوعبم عن عمادة 
الأصنام , وجه الدلالة أنة العاقل إذا تفكّر في نسبة الكسرإليها وعلم أنه لايصح” 
ذلك إلا" من ذي شعود عاقل قادر و علم أن هذه الاأوصاف منتفية منها وعلم اتبا 
لاتقدرعلى دفع الاستخفاف والضرر من أنفسها علم أنّها ليست بمستحقة للا لوهية 
والعبادة » ويكون ذلك داعياً إلى الر "جوع عنما ورفض العبادة لها . 

وللعلماء قفنه وجوه ا خرى : 

الاول : أنه من المعاريض الْتَى يقصد بها الحق“ و إلزام الخصم و تبكيته 
فلم يكن قصده عليهالسلام أن ينسب الفعل الصادر عنه إلى الصتم وإِنّما قصد أن 
يقر ده لنفسه على اناوت تعر يضي . مع الاستوزاء والتىكىت كما لو قال لك من 
لایحسن| لخطة فيما كتدته بخط رشيق: أنت کتبت ؟ فقلت : بل کتبته أنت .كان قصدك 
هذا الجواك رو لك مع بعكو إا ااك الات 
والتعريض مما يجوز عقلا و نقلا لمصلحة جلب ففع أو دفع ضرد أو استهزاء في 
موضعه ونحوها . 

الثانى : أنه عليه‌السلام غاظته الا صنام حين ر آها مصطفّة مزيئنة ' وكان 
غبظ كبيرها أشدة لا رأى من زياده تعظيمهم و توقيرهم له ؛ فأسئد الفعل إلية .لا 
هو السبب في استهانته و كسره لبا والفعل كما يسند إلى المباشر يسند إلى السبب 
ابا ) 

الثالث : أن" ذلك حكاية لما يقود إليه مذهبهم كا نّه قال : ما تنكرون أن 
يفعله كبيرهم فان“ من حق" من يُعبد ويدعى إليه أن يقدر على أمثال هذه الا فعال 
لا سما الكيزالذي ييتكف أن يعنت معة هذه الضفان : 

الرابع : ما روي ع نالكساءي أندكان دقف عند قو له : « بلفعله » ٣‏ يدتدىء 
«كبيرهم هذا » أي فعله من فعله و هذا من ياب التودية إذ له ظاهر وباطن » وباطنه 
ما ذكر ؛ و ظاهره إسناد الفعل إلى الكبير » و فهمهم تعلق به و مراده عليه السام 
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هوالباطن . 
الخامس : ماروي عن بعضهم نەکان دقف عند قو له : « کبیرهم» ۳ يسمتدىء 
بقول : « هذا فاسئلوهم إنكانوا ينطقون » و أداد بالك فة لان" الانسان 
أ كبر م نكل" صم ؛ و هذا أيضأ من باب التلودية و قيل : إنّه يتم“ بدون الوقف 
أيضاً بأن يكون هذا إشارة إلى نفسه المقدتسة » والمغايرة بين المشير والمشار إليه 
کان بتكني الأعتنان + 
السادس : أن في الكلام تقديماً وتأخيراً » والتقدير بل فعله كبيرهم إنكانوا 
ينطقون فاسئلوهم فيكون إضافة الفعل إلى كبيرهم مشروطاً. بكونهم ناطقين » فلما 
لم يكونوا ناطقين لم يكو نوا فاعلين ' والغرض منه تسفيه القوم و تقريعهم و :و ببخهم 
لعبادة من لا يسمع و لا ينطق و لا يقدر أن يخبر من نفسه بشيء . | 
و يؤؤيّده ما دوي في كتاب الاحتجاج أنه سئل الصادق ي عن قول الله 
عن وجل" في قصة إبراهيم : «قالبل فعله كبيرهم هذا فاسئلوهم إنكانوا ينطقون» 
قال : ما فعله كبيرهم ؛ و ما كذب إبراهيم » قيل : و كيف ذلك فقال : إنما قال : 
إبراهيم فاسئلوهم إنكانوا ينطقون إن نطقوا فكبيرهم فعل , و إن لم ينطقوا فلم 
يفعل كبيرهم شيا ' فما نطقوا و ماكذب إبراهيم )١(‏ . 
وقال البيضاوي” : وما روي أن“ لا بر اهيم تله ثلاث كذبات تسمية للمعاريض 
05 ابت مورا تور 
« و قال يوسف ل إرادة الاصلاح »كا ن“المراد الاصلاح بينه و بين إخوته 
في حبس أخيه بنيامين عنده ؛ و إلزامهم ذلك بحبث لا يكون لم محل" منازعة 
ولم يتيسّر له ذلك إلا" بأمرين : أحدهما نسبة السّرقة وثانيهما التمسّك بحكم آل 
يعقوب في السارق » و هو استرقاق السارق سنة ‏ وكان حكم ملك مصر أن يضرب 
السارق و يغرم ما سرق , فلم يتمكن من أخذ أخيه في دين الملك ٠‏ فلذلك أمر 
فتيانه بأن يدوا الماع في دحل أخيه و أن ينسبوا السّرقة إليه و أن يستفتوا في 
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, ۱۹۴ الاحتجاج ص‎ )١( 


ع 11 0 5 بابالكذب ودوايته ا حلدك 


8 السادق من « فقالوا س من وجد ن رحل فهو<ن ا 1 ل أخذ السارق 
نفسة هو حزاؤه لا غير : 

فلما فتشوا وحدوا الصاع في رحدل أخبه ا بر فته ٠‏ و حکموا 
برقمته و لم يبق لا خوته محل منازعة في <بسه , إلا" أن قالوا على سبيل 
التضر “ع والالتماس : «فخذ أحدنا مكانه إن نر يك من اللحسنين» )١(‏ فرد هم بقو له : 
« معاذ الله أن تأخذ إلا عن وجدنا متاعنا عنده إا إذاً لظالمون » قيل : أراد 
أنا إذا أخذنا غيره لظالمون في مذهبكم لان“ استعباد غير من وجد الصاع في 
رحله ظلم عند كم » أوأرادأن “الله أمرني وأوحىإلى” أن آخذ بنيامين فلوأخذت غيره 
كنت عامل بحلاف الوحي 5 للعلماء ف اقا وجوه T4‏ : 

الاوتل اة ذلك النداء لم يكن ارچ دل زاده | من نن أنفسهم 9 لما 
لم حددوا دا غلب ب على دهم انهم أا ١‏ 

الما ي اتم لم ينادو ا 1 أن م سر قفتم الصاع فلعل “ المن اد GS‏ م سر م .و سف 
من ات 2( 15 عله ما رواه اتف 9 ي العلل بأسناده عن أبي عند الله ا أنه 
وال تەسبر عدء | 9 0 1 إن 2 امه , رووا دو نەش من ا ألا ترى ا جر ن قالوا: 
ماذا:فقدون ؟ قالوا : تققد دواع الملك ' وأم يقولوا : سر قم صاع الم اك ) ( . 

الثالثلعل” المراد من قو لهم : إنكم لسارقون الاستفهام كما في قوله حكاية 
عن إبراهيم DP:‏ هذا 6 « 69 وإنكان ظاهره الخير ف ذلك بان" مے عدف 
ابن مسعود ( ع فک ۾ يأ لمن تبن : 

قال بعس الا فاضل : حاصلالجواں اة لكل مر" ن الصدق والكدذب معميين 
انی لغوي ا :> ر عرفي Yl‏ “ّل هو الموافق للواقع والمخالف للواقع 

والثاني الموافق للحق والمخالف للحق 0 والمراد بالدق” رضًا الله تعا لی فكما 


٠ بوسف : لا‎ (١) 
لا‎ )۲( 
۶ : الانعام‎ (۳) 
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فكذلك يمكن أن لا يكون الكاذب‎ )١( » بالشلمداء فا ولئك عندالله هم الكاذبون‎ 
. اللغوي كاذباً عرفياً كما ذكره عليه السّلام في هذا الخبر‎ 
هك : عن علي ؛ عن أبيه » عن صفوان » عن أبي مخلد السّْراج ' عن‎ 
عيسى بن حسان قال : سمعت أبا عبدالله ت قول : کل کذن مسول عنه صاحبه‎ 
يومأ إلا كذبأ في ثلاثة : رج لكائد في حر به فووموضوع عنه » أورجل أصلح بين اثنين‎ 
يلقى هذا بغير ما يلقى به هذا » يريد بذلك الاصلاح ما بينهما » أورجل وعد أهله‎ 
. شيئاً و هو لا يريد أن يتم" لهم (؟)‎ 
بيان : يومأ لعل“ الابهام لاحتمال أن يكون السؤال في القبر أو في القيامة‎ 
و يحتمل الدنيا أيضأ فان“ للنتاس أن يعدّروه بذلك « إلا كذباً » المراد به الكذن‎ 
5 يلقى هذا بغير‎ « ٠ اللغوي" فهو موضوع عنه أي إثهه مرفوع عنه لا يام عليه‎ 
حقك أو‎ ٤ يلقى به هذا » كا ن يقول لکل منهما : التقصير منك و هو غير مقصر‎ 
يلقى كلا منهما بكلام غيرالكلام الذي سمع من الا خر فيه من الشتم و إظهار العداوة‎ 
. وهذا ات معنى » والا ول لفظاً‎ 
وذما » في قو له : « ما بينهما » موصولة و هو مفعول الاصلاح « أو رحل وعد‎ 
أهله » فيه أن“الوعد من قبيل الانشاء والصدق والكذب | دما یکونان في الخبر و لعلّه‎ 
باعتبار أنه يلزم إذا لم يف به أن يعتذد بما يتضمّن الكذب , كن يقول : نسيت‎ 
أو لم يمكنتى وأمثال ذلك». باعشار ماستلزمة من الأخار ضما بارادة الوفاء ».هذا‎ 
بحسب ما هو أظهر عندي في الوعد لكن ظاهر أكثر العاماء أنه من قبيل الخير‎ 
. و ان الكلام فيه في باب خلف الوعد‎ 
قال الراغب : الصدق والكذب أصلبما في القول ماضيأكان أو مستقيلا » وعداً‎ 
كات أ« غيره » و لا يكونان بالقصد الا ول إلا" في القول , و لا يكونان من القول‎ 





. ١۳ : النور‎ )١( 
. ۳۴۲ (؟) اكافى ج ؟ ص‎ 


إلا" في الخبر دون غيره من أصنساف الكلام | الاستفهام والاأمى والدثعاء ] ولذلك 
قال: م ومن أصدق من الله قبلا » )١(‏ 2 و من أصدق من الله حديثاً » (۲) «واذكر 
ف الکتاں إسمعيل إِنْه کان صادق الوعد « )۳( وقد E‏ بالعرض ٤‏ عبر ه من 
أ نوا عالكلامكالاستفهام والا'مى والدعاء » وذلك نحوقول القائل : أزيد” في الد ار فان 
فی ذمئه إخباراً بكونه جاهلا بحال زيد » و كذا إذا قال : واسني في TE‏ 
محتاج إلى المواساة » و إذا قال : لا تؤذني ففي ضمنه أنه يؤذيه انتهى (4) . 

ثم" اعلم أن" مضمون الحديث متفق عليه بين الخاصة والعامّة » فروى الترمدي 
عنالنبي' يب لايحل“ الكذب إلا في ثلاث : يحد ثالرجلامرأته ليرضيها » والكذب 
وهو اجن رواته : لم أسمع يرخص في شيء يقول الناس كذياً إلا في ثلاث 
الحرب والاصلاح بين الناس و حديث ال "جل امرأته » وحديث المرءة زوجها . 

قال عياض : لا خلاف في جواذه في الثلاث و إنما يجوز في صودة ما يجوز 
منه فيها » فأجاز قوم فيها صريح الكذب و أن يقول ما لم يكن لما فيه من المصالح 
و يندفع فيها الفساد , قالوا : و قد يجب لنجاة مسلم من القتل » و قأل بعضهم : لا 
يجوز فما التصريح بالكذب , و إنما يجوز فيها التورية بالمعاريض » و. هي شيء 
يخلص من المكروه والحرام إلى الجايز إِمّا لقصد الاصلاح بين النّاس أو لدفع ما 
ر أو لغير ذلك , و تاو ل المروي” على ذلك و قال : مثل أن تعن رو تة أن يفعل 
لبا ويحسن إليها » و نيته إن .قدد الله تعالى , أويأتما فى هذا بلفظ محتمل.وكلمة 
مشتر كة تفرم من ذلك ما يطيب قليها و كذلك في الاصلاح بين الناس ينقل لرؤلاء 
من هؤلاء الكالام الاحئمل › و كلك في الحرب مل أن يقول اعدو هة ا ادر" حزام 
سرحك ويريد فيما مضى ؛“ ويقول لجيش عدو ه : مات أمي ركم لىدعر قلوبهم 


. النساء : ١؟١ا. (؟) النساء ؛ لام‎ )١( 
. ۵۴ : مريم‎ )6( 
. ۲۷۷ : مغردات غریب القرآن‎ )۴( 


و يعني النوم أه يقول لهم غداً يأتينا مدد , و قد أعدء قومأ من عسكره ليأتوا في 
صورة الدد ¢ أو يعي بالمدد الطعام ( فهدا نوع من الحدع الحا رة : واللمعاريض المماحة. 

وفال القرطبي” : : لعل" ماأستند ف منعه التصر يح بقاعدة حرمه ة الكذب وتأويله 
الا حاديث بحملها على المعاديض ما يعضده دليل » و أمّا الكذب ليمنع مظاوفا فن 
الظلم عليه فلم يختلف فيه أحد من الامم لا عرب ولا عجم و من الكذب الذي یحور 
بين الز وجين الاخمار بالممحمة والاغتماط 3 إنكان کنبا لا فيه من الاصلاح و دوام 
الاالفة . 

۶ عن څل بن یحی » عن أ<دمد بن محمد ¢ عن علي بن الحكم > عن 
عبدالله بن يحيى الكاهلى" ؛ عن عل بن مالك »عن عبدالا على مولى آل سام قال : 
حد ثني أبوعدالله تل بحديث فقلت له : جعلت فداك ألبس ذعمت لى الساعة 
كذا وكذا ؟ فقال : لا فعظم دا ك على" فقلت : بلى والله رعمت » فقال : لا والله 
ما زعمته » قال : فعظم علي" فقلت : بلى والله قد قلته » قال : نعم قد قاته أماعلمت 
أن" كل" زعم في القر آن كنب )١(‏ . 

بيان : في القاموس ال ن“عم مثلئة القول الحق؛ والباطل والكذب ضد » و أ كثر 
6ال ا فيه والز“عمى" الكذةاب والصحادق » وزعمتني كذا ظننتني والتزعم 
التكذاتب و أحس مزعم کمقعد ( لا يوق به 2 و ف الذياية وه أنه ذكر دوب 2 
فقال : إذاكان مر برجلن يتزاعمان وقال الز“مخشري : معناه أنْهما يتحادئان 
بالز عمات و هي ما لا يوثق به من الا حاديث ؛ و منه الحديث بئس مطية ال "جل 
زعموا . معناه أن ال "جل إذا أداد المسير إلى بلد والظّعن في حاجة ركب مطبة 
حتسى يقعضي إديه ظ فشمه م نقد مة المتكلم أمام كلامة ودوضل به إلى عرضه من 
قوله : زعموا كذا و كذاء بالمطية التى يتوسلبها إلى الحاحة » وإنما يقال : زعموا. 
في حديث لا سند له ولا ثبت فيه و ّما يحكي عن الا لسن على البلاغ فذم” من 


الحديث ما هذا ا م بالضم والفتح قريب من الظسن . 


() الكافى ج ص ۳۴۲ . 


و قال في المصياح : زعم زعماً من باب قل و في الزاعم ثلاث لغات فتح الزاي 
للححان :وتي لا مه و كترهن انض فس عرز بيطاو م الل وة 
زعمت الحنيفيئة » و زعم سيبويه أي قال » و عليه قوله تعالى : « أو تسقط السماء 
كما زعمت » )١(‏ أي كما أخبرت ' و يطلق على الظن" يقال : في زعمي كذا ‏ و على 
الاعتقاد ومنه قوله تعالى : « زعم الذي نكفروا أن لن يبعثوا » (؟) قال الا أزهري” : 
وأكثر ما يكون الزاعم فيما يشك فيه » و لا يتحقّق » و قال بعضهم : هو كناية 
عن الكذب , و قال المرزوقي' : أكثر ما يستعمل في ماکان باطلا و فيه ارتياب 
وقال ابن القوطية : زعم زعماً قال خيراً لايدري حو هو اباط ' قال الخطا بي : 
و لذا قيل : زعم مطية الكذب » و زعم من غير مزعم » قال غير مقول صالح 
واداعى مالا يمكن انتبى . 

أقول : و إذا علمت ذلك ؛ ظبر لك أن" الز عم إِما حقيقة لغوية أو عرفية 
أو شرعية في الكذب » أو ما قبل بالظن أو بالوهم من غير علم و بصيرة ' فاسناده 
إلى من لا يكون قوله إلا" عن حقيقة و يقين . ليس من دأب أصحاب اليقين » و إن 
كان مراده مطلق القول أو القول عن علم فغرضه عليه السام تأديبه و تعليمه آداب 
الخطاب مع أمّة البدى و ساير اولي الا لياب. وأمّا الحكم بكون ذلك كذبا 
و حراماً فو مشكل إذ غاية الاس أن يكون مجازاً و لا حجر فيه ؛ و أمّا يمينه 
عليه السّلام على عدم الز'عم فو صحيح لا نّه قصد به الحقيقة أو المجاز الشايع 
وكا نه من التلورية والمعاريض لمصلحة التاديب أو تعليم جواز مثل ذلك للمصلحة 
فان المعتبر فىذلك قصد المحق" من المتخاصمين كما ذكره الا أصحاب ؛ وكا نه 
لذلك ذكر المصدّف رحمه الله (؟) الخبر فيهذا الباب وإن كان مع قطع النظر عن 
ذلك له مناسة خفثة له فتأمّل . 

قوله عليه السّلام : « إن كل“ زعم في القر آن كذب » أي ١‏ طلق في مقام 








)10( الاسراء ؛ ك؟بة , 
(؟) التغابن : ۷ . (۳) يعنى الكلينى فى الكافى باب الكذب . 


€ - کتاں الايمان والكةر- مساويالا خلاق a‏ 


إظبار كنب المخبر به » فلا ينافي ذلك قوله تعالى حاكباً عن المشر كين : « أو 
تسقط السّماء كما زعمت علينا كسفاً » فانم أشاروا بقوله : زعمت إلى قوله تعالى : 
« إن نشأ نخسف بم الاأرض أو نسقط عليهم كسفاً من السّماء » )١(‏ فان“ ما أشاروا 
إلبه بقوله : زعمت» حق لكثّهم أوردوه في مقام التكذيب » ويمكن أيضأً تخصيصه 
بما ذكره الله من قبل نفسه سبحانه غيرحاك من غير هكما قال تعالى : « زعم الّذْين 
كفروا أن لن يبعئوا » و قال سبحانه : « بل رعمتم أن لن نجعل لكم موعداً » (؟) 
و قال : هم أن شر کا الذين كت تزعمون » (۳) و قال : « قل ادعوا الذين 
رعمتم من دونه » )٤(‏ . 

۳-۷ : العدةة . عن سبل بن زياد ؛ عن على بن أسباط » عن أبي إسحاق 
الخر اساني" قال : كان أمير المؤمنين ي يقول : إيناكم والكذب فان“ كل“ راج 
طالب وكل" خائف هارن )٥(‏ . 

بيان : فيه إما إرسال أو إضمار بأن يكون ضمير قال راحعاً إلى الصادق 
عليه السكلام أو الر ضا تك د إيناكم و الكذب » أراد عليه السّلام لا تكذبوا في 
ادتعائكم الر"جاء والخوف من الله سبحانه . و ذلك لان“ کل“ راج طالب لما يرجو 
ساع في أسيا به وأنتم لستم كذلك » و کل“ خائف هارب مما يخاف منه مجتنب ممما 
يقر به منه ‏ و أنتم استم كذلك , و هذا مثل قوله عليه السلام الذي رواه في نبج 
البلاغه أنّه عل هالسلام قال بعد كلام طويل لد“ ع كاذب أنه يرحوالله: يدعي بزعمه 
أنه يرجوالله كذب و العظيم » ما باله لا يتين دجاؤه في عمله ؛ وکل“ من رحا 
عرف رحاؤه في عمله؛ إلا" رحاء الله فانه مدخول » كل“ خوف محقّق إلا" خوف 
الله فانه معلول , يرجوالله في الكبير » و ير حو العياد في الصغير » فيعطي العبد مالا 

يعطي الر'بة ؛ فمابالالله جل“ ثناؤه يقصر به عمًا يصنع لعباده » أتخاف أن تكون 


(1) سيأ :.ه. (۲) الكهف : ۴۸ . 
(۳) الانعام : )) . (۴) أسرى: ۵۶ . 
(۵) الكافى ج ۲ ص ۳۴٣۳‏ . 


في دجائك له كاذبا أو تكون لاتراه لل ر"جاء موضعاً ؟ و كذلك إن هو خاف عبداً من 
غاد عاو من خوفة هال لى ركد فل حرفن الا ف ور 
خالقه ضماراً و وعداً )١(‏ . 

و قال بعضهم : حذار من الكذب علىالله وعلى رسوله و على غيرهما ني ادأعاء 
الد ين مع ترك العملبه » ورغب فيالصدق بأنة الكذىيناني الايمان » وذلك 5 
الكاذب لم يطلب الثواب ٠‏ و كل من لم يطلب الثواب فهو ليس براح بحكم المقد هة 
الا ولى ؛ و لم يهرب من العقاب و كل" من ام يورب من العقاب فهو ليس بخاگف 
عد الح ام ٠‏ و من انتفى عنه الخوف والر جاء فو لبس بيموٌمن كما هو 
المقرتر عند أهل الايمان ادتهى » و ارتكب أنواع التكلف لقلة التتبع والمقصود 
ماذ كرنا . 

۸-کا : عنالعدةة ‏ عنالبزقي ؛ عن أبيه؛ عمسن ذكره ؛ عن غلبن عبدال رحن 
ابن أبي للل “عن ببه عن ابي حعفر عليه السلام قال : إن" الكذب هو خراں 
الايمان (؟) . 

بيان : الحمل على البالغة اھ کو سين کرات الايمان و قد يقرء بتشديد 
الر اء بصيغة المبالغة . 

4-كا : عن ن بن يحيى ؛ عن أحمد بن عل بن عيسى ؛ عن علي“ بن الحكم 
عن أيان الا حمر > عن فَضيل بن سار » عن أبي حعفر تلب قال : إن" اول من 
يكذ ب الكذ اب الله" عزتوجلة ' ثم الملكان اللّذان معه » ثم" هويعلم أنّهكاذب (۴) . 

بيان : لفظة ثم" إِما للترتيب الرتبي” ويحتمل الز ماني" أيضأ إذ علم الله مقد"م 
على إدادته أيضاً ثم“ بالهام الله يعلم الملكان المقر“ بان أو عند الادادة تظمرمنه دائحة 
حميثة › يعلم الملكان قبحه و كذبه كما يظبر من بعض الا خمار ' ويمكن أن يكون 


. نهج البلاغة الرقم ۱۵۸ من الخطب‎ )١( 
. الکافی ج ۲ ص وم"‎ ) ۳ - ۲ ( 


علم الملكين لمصاحبة,ما له و علممما بأحواله » بناء على عدم تبد “لما في كل يوم 
كما هو ظاهر أكثر الا خبار: وأمّا تأخّر علمه فلا ته ما لم يتم" الكلام لايعلم يقيناً 
صدو ر الكذب نة 

٠٠-كا‏ : عن علي بن الحكم | عن أبان | عن عمربن يزيد قال : سمعت 
أبا عبد الله عب يقول: إن" الكذاب يبلك بالبينات و يبلك أتباعه بالشسبهات )١(‏ . 

بيان : ا ريد بالكذتاب في هذا الحديث إِمّا مداعي الرياسة بغيرحق » وسبب 
هلا كه بالمسنات إفتاؤه بغيرعلم مع علمه بجبله ؛ و سبب إهلاك أتباعه بالشسمبات 
تجويز کو نه عا و عدم قطعهم يجبله ' فم في شيبة من عر 5 من يضع الحديث 
ويبتدع في الدّين فهويهلك نفسه بأمريعلم كذبه ٠‏ وأتباعه يبلكون بالشبهة والجهالة 
لحسن ظنهم به » و احتمالهم صدقه , والوجهان متقادبان . 

١-كا‏ : عن عد بن يحيى » عن امد بن عل بن عيسى ؛ عن ابن أبي نجران 
عن معاوية بن وهب قال : سمعت أبا عبدالله ك يقول : إن آية الكذةاب بأن 
يخبرك خير السئّماء والاأرض والمشرق والمغرب » فاذا سألته عن حرام الله و حلاله 
لم يكن عنده شيء (؟) . 1 

بيان : « بأن يخبرك » كأنة الباء زائدة أو التقدير تعلم بأن يخبرك و إِدّما 
كان هذا آية الكذةاب لا نه لوكان علمه بالوحي والالبام لكان أحرى بأن يعلم 
الحلال والحرام ؛ لان الحكيم العلا م يفيض على الا نام ما هم أحوج إليه من‌الحقايق 
والا حكام . و كذا لوكان بالوداثة عن الا نبياء والا وصياء لا و لوكان بالكشف 
فعلى تقدير إمكان حصوله لغيرالحجج قلا فالعلم بحقائق الاأشياء على ما هي عليه 
لايحصل لا حد إلا" بالقوى » و تبذيب السر".من رذائل الا خلاق » قالالله تعالى : 

د واتثقوا الله و يعلمكم الله » (؟) و لا يحصل التقوى إلا" بالاقتصار على الحلال 


. الكافى ج ۲ ص ۳۳۹ والسند معلق علىنا به‎ )١( 
. ۳۴۰ الكافى ج ۲ ص‎ )١( 
. ۲۸۲ : السقرة‎ )۳( 


'والاجتناب عن الحرام » و لا يتيسر ذلك إلا" بالعلم بالحلال والحرام » فمن أخبر 
عن شيء من حقائق الا شياء و لم يكن عنده هعرفة بالعلال والحرام ؛ فمو لا محاله 
كذا اف يوا عي ا ارين له 

؟١-كا‏ : عن على ' عن أبيه ؛ عن ان اي عمير ؛ عن مصور بن يونس › عن 
أبى بصير قال : سمعت أياعبدالله َليّدهُ يقول : إن" الكذبة لتفطر الصائم ' قلت : 
و ينا لايكون ذلك منه ؟ قال : ليس حيث ذهبت إنّما ذلك الكذب على الله و على 
رسوله و على الا ئة ولتي )١(‏ . 

بیان : دل“ على أ الكذب على الله و على رسوله و على الا ئة 3 
يفسد الصو م كما ذهب إليه جمساعة من الا صحاب . و هم اختلفوا فقيل : يجب به 
القضاء والكفارة . و قيل : القضّاء خاصة » والمشهور أنه لايفسد ' وإن نقص به 
ثوابه و فضله ٠‏ و تضاءف به العذان والعقاب . 

١‏ - کا : عن عبن يحيى ؛ عن أحد بن عد بن عيسى ؛ عن بعض أصحابه 
رفعه إلى أبي عبدالله يلت قال : ذكر الحائك لا بى عبدالله ا : أنه ملعون 
فقال : نما ذلك! لذي يحوك الكذب علىالله وعلى رسوله ا (۲) . 

بيان : قوله : «أنّه ملعون» بفتح الومزة بدل اشتمال للحائك » ويحتمل أن 
يكونالحديث عنده تَا موضوعاً ولميمكنه إظهاره ذلك تقية, فذكر له تأويلا يوافق 
الحق* ومثل ذلك فالا أخبار كثير يعرف ذلك مناط لع على أسراد أخبارهم قلقلا 
واستعارة الحيا كة لوضع الحديث شايعة بين العرب والعجم . 

۴ ب کا : عن العدةة » عن أحمد بن أبي عبدالله » عن أبيه » عن القاسم بن 
عروة ؛ عن عبدالحميد الطائي" » عن الا صبغ بن نباته قال : قالأمير المؤمنن 4 : 
لا يجد عبد طعم الايمان حتى يترك الكذب هزله وجداه (©) . 

بيان : وجدان طعم الايمان كناية عن كماله . وترتب الثمرات العظيمة عليه 


. اكافى ج ۲ ص۳۴۰‎ )"-١( 
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ولا لايكون ذا ذلك إلا ”يوسو درحة اليقن » وصاحب اليقين المشاهد ا الاآخرة 
وعقوباتها دائماً . لا يجتريء على شىء من المعاصي ؛ لا سما الكذب الذي هو من 
كيائرها 

6 - کا :عن علي ٠‏ عن أبيه » عن ابن أبي عمير » عن عبدالرحمن بن 
الحجاج قال : قلت لا بيعبدالله ت : الكذاب هو الذي يكنب في الشيء ؟ قال : 
لاء ما من أحد إلا" يكون ذاك منه » ولكن” المطبوع علىالكذب )١(‏ . 

بيان : « المطبوع علىالكذب » المجبول عليه ؛ بحيث صارعادة له ولايتحر ز 
عنه ولا يالى به ولا يندم عليه ' ومن لا يكون كذ" لك لايصدق عليه الكذ اب مطلقا 
فاه صيغة مبالغة أوالمراد الكذّّان الذي يكتبدالله كذ ابا كما مر أو الكذةاب 
الذي ينبغي أن يجتنب مواخاته كما سيأتى و فيه إيماء إلى أن“ الكذب مطلقاً ليس 
من‌الكبائر وني القاموس طبع على الشيء بالضم جيل . 

١‏ کک : عن العدةة ؛ عن أحمد بن أبي عبدالله ٠‏ عن الحسين بن طريف 
عن أبيه . عن ذكره ' عن أبي عبدالله تچ قال : قال عیسی‌بن مریم صلوات الله 

م دفر اكدية ذهب بپاؤه (۲) . 

بیان : ذهب بهاؤه أي جيه وجماله ووقره عندالله سبحا نه وعندالخلق» فان* 
الخلق و إن لم يكونوا من أهل الملة يكرهون الكذب و يقبحونه و يتنفارون 
من أهله . 

۷ سكا : | عنه |عنعمر و بنعثمان, عن عد بن‌سالم رفعه قال : قالأميرا لمۇمنين 
عليه السلام : ينبغي لل ر “جل المسلم أن يجتنب مواخاة الكذةاب فاثه يكذب حتى 
يجيء بالصدق فلا يصدق (۳) . 

بيان : « حتلى يجيء بالصدق فلا يصدكق » الظاهر أنّه على بناء المفعول 

من‌التفعيل أي لكثرة ما ظبر لك من كذبه لايمكنك تصديقه فيمايأتي به من الصدق 


. ۳۴١ الكافى : ج ) ص‎ )١( 
. ۳۴۱ الکافی ج ۲ ص‎ ) ۳ - ۲ ( 
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كنا الاسم بمواخاته ومصاحته. ع أنه حد e e‏ إلىطبعة. ويخطر 
بالبال أنه يحتمل أن يكون المراد به أن" هذاالرحلالمواخي يكذب > نقالا عن الااخ 
الكذاب لاعتماده عليه » ثم“ يظبر كذب ما أخبر به حتى لا يعتمدالناس على صدقه 
أيضأ كما ورد ني الخب ركفى بالمرء كذباً أن يحدث بكل” ما يسمع ؛ و ما سيأتي 
في البابين يويد المعنى الأوتل ؛ وديّما يقرء «يصدق» على بناءالمجرتد أي إذا أخبر 
بصدق يغيّره ويدخل فيه شيئأ يصير كذبا . 

5-4 : عنه » عن ابن فضال من إبراهيم بن عل الاشعري” و E‏ 
ابن زدادة قال : سمعت أباعبدالله ا يقول : إن" ممناأعانالله | به |علىالكذابين 
النسيان )١(‏ . 

بيان : د إن" مما أغان اك علىالكذ ابن E‏ أضْر"هم به و فضْحهم فان“ 
كثيراً ما يكذبون في خبر ثم" ينسون ويخبرون بماينافيه ويكذبه فيفتضحون بذلك 
عندالخاصة والعامّة » قال الجوهرية : في الد“عاء رب أعني ولاتعن علي" . 

4 کا : عن غلبن يحيى » عن أدبن عل بن عيسى» عن أبي يحيى| لواسطي" 
عن بعضأصحا بنا » عنأبيعيدالله ت قال : الكلام ثلاثة : صدق و كذب و إصلاح 
بن‌الناس » قال : قيلله : جعلت فداك ماالاصلاح بينالناس ؟ قال : تسمع من الرجل 
كلاماً سلغه فتخرث نفسة فتقول : سمعت منفلان قالفك من الخير كذا و كذا خلاف 
ماسمعت منه (؟) . 

بیان : « تسمع من الرجل كلامأ» كان" « من » بمعنى د في » كما ني قوله 
تعالى : «إذا نودي للصلوة من يومالجمعة» (؟) أي فيه و كذا قالوا في قوله سبحانه : 
« أروني ماذا خلقوا من الاأرض » )٤(‏ أي في الأرض ؛ ويحتمل أن يكون تقدير 
الكلام تسمع من رجل كلمأ في حق” رجل آخريذمّه به فيبلغ الرجل الثاني ذلك 





(-؟) الكافى جح ۲ ص ۳۴١‏ . 
(") الجمعة : ٩‏ . 
(۴) فاطر : 


سمعت من الرجل الاأوتل فيك كذا و كذا من مدحه خلاف ما سمعت منه من ذمُه 
والتكلف فيه من جبة إرجاع ضمير يبلغه إلى الرجل الثاني وهو غير مذ كود في 
الكلام » لكثه معلوم بقرينة المقام . 

وهذا القول وإن كان كذباً لغة وعرفأ جايز لقصدالاصلاح بين الناس » وكأته 
لاخلاف فيه عند أهل الاسلام والظاهر أنه لا تورية ولا تعريض فيه و إن أمكن أن 
يقصد تور ية بعردة کان يلوي أنه كان تة ان يقول كذا ولو صافيته لقالفيك كذا 
لكنّه بعيد » وقد اتثفقت الأأمّة على أثه لوجاء ظالم ليقتل رجلا مختفياً ليقتله 
ظلماً أو يطلب وديعة مؤمن ليأخذها غصبأو حب الاخفاء علىمن علم ذلك فلوأنكرها 
فطو لب باليمين ظلماً يجب عليه أن يحلف . 

لكن قالوا: إذا عرفالتودية بمايخرج به عنالكذب وجبت التورية » كان 
يقصد ليس عندي مال يجب علي أداؤه إليك . أولا أعلم علماً يلزمني الاٴخبار به 
وأمثال ذلك . 

وقالوا : إذا لم يعرفها وجب الحلف والكذب بغير تورية أيضأ فا نّه وإنكان 
قبيحاً إلا" أن" إذهان حق الا'دمي” أشن قبحاً من حق الله تعالى فيا لكذبأوا ليمين 
الكاذبة » فيجب ارتكان أخف" الضردين ؛ ولان اليمينالكاذب عندا لضرودة مأذون 
فيه شرعاً كمطلق‌الكذب التافع بخلاف مالالغير » فانّه لا يباح إذهابه بغير إذنه 
مع إمكان حفظه » فأمثال هذا الكذب ليست بمذمومة في نفس الام » بلإمًا واجبة 
أو مندوبة و يدل ١احديث‏ على أنة االكذب شرعاً إنّما يطلق على ما كان 
مذموماً , فغيرالمذموم قسم ثالث من الكلام يسمى إصلاحأ فو واسطة بين الصدق 
والكذن ْ 

٠‏ : عن الا شعري" ؛ عن دين عبدالجبار , عن الحجنال عن ثعلبة» عن 
معمر بن عمرو؛ عن‌عطاء عن أبيعبدالله ي قال : قال رسول الله غلاا : لاكذب على 
مصلح ثم تلا أيتها العير إنّكم لسارقون » )١(‏ ثم قال : والله ما سرقوا وما كذب 


. ۷۰ : بوسف‎ ١) 


م تلا تلا « بل فعله كبيرهم هذا د إن كانوا ينطقون » )١(‏ ثم" قال : والله ما 
فعلوه و ما کن (۲) . 

تكملة : قال بعض المحققين : اعلم أن" الكذب ليس حراماً لعينه » بل لما 
فيه من الضرر على المخاطي ؛ أو على غيره » فان أقل” درجاته أن يعتقد المخبر 
الشیء على خلاف ما هو به“ فيكون جاهلا » وقد يتعلق به ضرد غيره » و رب" 
جبل فيه منفعة ومصلحة » فالكذن تحصيل لذلك الجبل. فيكون مأذوناً فيه وربّما 
کان واحياً كما لوكان ف الصدق قتل نفس بغير حدق ٍ 

تقول لكام وسيلة إلى ا وو و ا 
إليه بالصدق والكذن عا فالكذن فيه حرام » و إن أمكن التوصل بالكذب دون 
الصدق فالكذب فيه مباح ؛ إن كان تحصيل ذلك المقصود مباحاً » وواجب إن كان 
المقصود واحبأ كما أن" عصمة دم المسلم واجبة » فمهما كان في الصّدق سفك دم 
مسلم قداختفى من ظالم فالكذب فيه واحب » و مہما كان لايتم* مقصود الحرب أء 
إصلاح ذات البين أواستمالة قلب المجني” عليه إلا" بالكنب , فالكنب مباح إلا 
أنه ينبغيأن.<ترزعنه مايمكن, لا نهإذا فنحعلى نفسه بابا لكذب فيخشىأن يتداعى 
إلى مايستغني عنه , و إلى مالم يقتصر فيه علىحد الواجب ومقدار الضرودة ؛ فكان 
الكنب حراماً في الااصل إلا" لضرورة . 

والذي يدل“ على الاستثناء ماروي عنم كلثوم قالت : ماسمعت رسول الله صلى 
الله عليه و اله يرخص في شيء منالكذي إلا في ثلاث : الر جل يقول القول يريد 
الاسلاحوال "جل يةولالقول في الحرب ؛ والر "جل يحداث امرأته والمرأة تحداث 
زوجها . و قالت أيضأ : قال رسول الله عي : ليس بكذةان من أصلح بين اثنين 


)١(‏ الانبياء : م 

(؟) الكافى ج ؟ ص ۳۴۳ . وقوله «ثمتلاء» كلامالراوى ؛ والضمير راجم الىالصادق 
عليه السلام . أو كلام الامام والضير راجع الى الرسول صلى الله عليه و آله و الاول أظهر 
وقد مر مثله تحت الرقم ۴ فى حديث الصيمّل ؛ منه رحمه الله . 


-- کناب الايمان والكفر. د مساوي ال خلاق _ ج15 
1 فقال < خر أو ا 

وقالت أسماء بنت يزيد : إن رسو لالله يليه قال : كل الكذب يكتب على 
ابن ادم إلا رجل كذب بين رجلين يصلح بينهما . 

و دوي عن أبي كاهل قال : وقع بين رجلين من أصحاب النبى” ا كلام 
حتى تصادما فلقرت أحدهما فقلت : مالك ولفلان فقدسمعته يحسنا| لثناء عليك؛ و لقيت 
الاآخر فقلت له مثل ذلك حتّى اصطلحا ثم قلت : أهلكت نفسي و أصلحت بين 
هذين » فأخبرت النبي: يِه فقال : يا أباكاهل أصلح بين النّاس ولو بالكنب . 

وقال عطاءبن يسار : قال رجل للشبي”: أكذي أهلي ؟ قال : لاخير فيالكذب 
قال : أعدها وأقول لها ؟ قال : لا جناح عليك . 

و عن الو اس بن سمعان الكلابي" قال : قال رسو لالله عاط : مالي أرا كم 
تتهافتون في الكذب تهافت الفراش فيالثار ؟ كل“ الكذب مكنوب كذباً لامحالة إلا" 
أن يكذب الى “جل في الحرب فان“ الحرب خدعة أويكون بين رجلين شحناء فيصلح 
بيلهما أويحداث امرأته يرضيبا . 

وقال علي قيضم : إذا حدةثتكم عن رسولالله تي فلاان آخرة من السماء 
حب لي من أن أ كذي عليه ٠و‏ إذاحد ثتكم فيما بيني و بينكم فالحرب خدعة . 

فهذه الثلاث ورد فا صر يح الاسكناء > دفي معناها ما عداها إذا ارتيط به 
مقصود صحيح له أو لغيره ام ماله فمثل أن يأخذه ظالم ويسأله عن ماله فله أنينكر 
أو بال السلطان فساله عن فاحشة بينه وبين الله ارتكبها فله أن ا ها » ويقول 

مازنيت ولاشربت › قال رسولالله تی : من ارتكب شيئاً من هذه لقاذورات فليستتر 
بستر الله » و ذلك لاان إظباد الفاحشة فاحشة أخرى . 

فللرحل أن رفظ دمه و ماله الذي يۇخد ظلماً و عرضه بلسانه و إن 
كانكاذياً . وأماعرضغيردفيان يسال عن سر أخيه فله أنينكرهوأن يصلح بين| اثنين 
وأنيصلح بين |الضرتات من نسائه بأنيظهر لكل” واحدة أنهاأحب إليه أوكانتامرأته 
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لانطيعة إلا" . بو عد ل افا الحال طا لقلبها أويعتذد إلى نسان بالكل 

وكانلايطيب قليه إلا بانکار ذنب و زيادة تود د فلايأس به . 

ولكن الحد فيه أن" الكذب محذور » ولكن لوصدق في هذه المواضع تولّد 
منه محذور » فينبغي أن يقابل أحدهما بالاآخر ؛ و يزن بالميزان القسط » فاذا علم 
أن“ المحذور الذي يحصل بالصدق أشد“ وقعا في الشرع من الكذب » فله الكذب 
وإنكان ذلكالمقصود أهون من مقصودا لصدق فيج -الصدق » وقد يتقابل الاأمران 
بحيث يتردتد فيهما » و عند ذلك الميل إلى الصدق أولى » لاأن الكذب مباح 
بضرودة أو حاجة مهمّة فاذا شك“ في كون الحاجة مبمّة فالاأصل التحريم فيرجع 
اله . 


و لا جل غموض إدراك مراتب المقاصد ينبغى أن يحترذ الانسان من الكذب 
ما أمكنه » و كذلك مهما كانت الحاحة له ؛ فيستحب“ أن يترك أغراضه و يبجر 
الكذى » فأمًا إذا تعلق بغرض غيره » فلا يجوز المسامحة بحق” الغير والاضرار به 
و أكثر كذب الاس إثما هو لحظوظ أنفسهم ۳ هولزيادات المال والجاه ولا مور 
ليس فواتها محذوراً حتلى أن" المرأة لبحكى من زوحبا ما تتفاخر به و تكذب 
لا جل مراغمة الذرتات و ذلك حرام . 

قالت أسماة ‏ ,سخفت أهرءة تسأل رسول الله عبن قالت : إن" 7 ت 
وأنا أتكثر من زوجي بمالايفعل ا ضا ها بذلك فمل لي فيه شيء ؟ فقال : المتشبْع 
بما لم يع كلابس دو بي رور, و قال النبي مور : من تطعم بما لم يطعم » و قال 
لي و ليس له ؛ و أعطيت و لم يعط , كان كلابس ثوبي زور يوم القيامة » ويدخل 
في هذا فتوى العالم بما لايتحققه » ورواية الحديث الذي ليس يثيت فيه » إذ غرضه 
أن يظبر فضل نفسه » فو لذلك يستنكف من أن يقول : لاأدري وهذا حرام و مما 
يلتحق بالنساء الصبيان فان الصبي” إذا كان لا رغبة له في المكتب إلا بوعد 
و وعيد و تحويف كان ذلك مماحاً 1 

نعم دوينا في الا خبار أن“ ذلك يكنب كذية . ولكن” الكذب المباح أيضاً 


ل امه ٠‏ و يطالب لتصحيح قصده فيه ؛ ثم" يعفى عة » لا نه ئها 
١أبيح‏ بقصد الاصلاح . ويتطر "ق إليه غرود كثيرة ؛ فائّه قد يكون الباعث له حظه 
و غرضه الذي هو مستغن عنه ‏ و إِذما يتعلل ظاهراً بالاصلاح » فلهذ! يكتب . 

وكل“ من أتى بكذبة فقد وقع في خطر الاجتهاد ليعلم أن" المقصود الذي 
كذب له هل هو أهب“ في الشرع من الصّدق أو لا و ذلك غامض جا , فالحزم 
فی تر که إلا" أن يصير واحيا بحيث لا يجوز تر كه كما يودي إلى سفك دم أو 
ارتكاب معصية » كيفكان . 

وقد طن" ظاثون أنه يجوز وضع الا خياد ني فضايل الا عمال و في التشديد 
في المعاصي ' و زعموا أن" القصد منه صخيح و هو خطاء محض إذ قال صلى الله 
عليه و آله : من كذى على" متعمداً فليتبوءء مقعده من الثار , و هذا لا'يترك إلا" 
لضرورة ' و لا ضرورة هبنا . إذ فى الصدق مندوحة عن الكذن » ففيما ورد من 
الا يات والا خبار كفاية عن غيرها . 

وقول القائل: إن“ ذلك قد تكرتر على الا ماع وسقط وقعها » وما هو جديد 
علىالا سماع فوقعه أعظم فبذا هوس إذ ليس هذا من الا أغراض التي تقاوم محذور 
الكذب على رسول الله يو و على الله تعالى » و يودي فتح بابه إلى | مود تشواثن 
الشريعة | فلايقاوم خيرهذا بشره أصلا » فالكذب على رسولالله برلا من الكبائر 
التي لايقاومها شيء . 

ثم" قال : | (1) قد نقل عن السلف أن“ في المعاريض لمندوحة عن الكنب 

و عن ابن عباس وغيره أما في المعاريض ما يغنى ال "جل عن الكذب » و إنّما أرادوا 

من ذلك إذا اضطرة الانسان إلى الكنب » فأمّا إذا لم يكن حاجة وضرورة فلايجوز 

التعريض و لا التصريح جميعاً » ولكن” التعريض أهون . 

ومئالالمءاريض ماروي ان مطرفا دخلعلى زيادفاستيطاه فتعلل بمرضفققال : 
مارفعت جنبي هنذ فارقت الا مير إلا مارفعني الله' وقالإبراهيم : إذا بلغ الر "جل عنك 


. ۳۲۹ ما بين العلامتين أضفناه من شرح الكافى ج ۲ ص‎ )١( 
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5-0 هت أن تکذب فقل إن“ ا TT TT n‏ قوله 
«ماء حرف النفي عند المستمع و عنده للابهام . 
وكانالنخعي لايقول لابنته أشتري لك سرا بل يقول أدأيت لواشتريت سكراً 
فانه ربما لايتفق وكان إبراهيم إذا طلبه في الدار من يكرهه قال للجارية : قولي له 
اطلبه في المسجد , و کان لا يقول ليس هبنا لئلا يكون كاذبا . و كان الشعبي” إذا 


طلب ف البيت و هو يكرهه فيخط؛ دائرة و يقول للجادية ضع الاصبع فيا و قولي 
لاش ههنا . 


و هذا كله في موضع الحاجة فأما مع عدم الحاجة فلا لان هذا تفريم 
للكذب » وإن ام يكن اللفظ كذباً » و هومكروه على الجملة ‏ كما روي عن عبدالله 
ابن عتبة قال : دخلت مع أبي على عمربن عبدالعزيز فخرجت وعلي” ثوب فجعل 
الاس يقولون :هذا كساء آميرالمؤمئن ! فكنت أقول خرّى الله أمير الۇمنن 
خيراً » فقال لى يا بني“ اتدّق الكذى إِينّاك والكذب وما أشيبه فنهاه عن ذلك لا ن” 
فيه تقريراً لهم على ظن" كاذب لا جل غرض المفاخرة ؛ و هو غرض باطل , ف 
وأكدة فيه . 

نعم المعاريض مبساح لغرض خفيف كتطييب قلب الغير بالمزاح كقوله عبر 
لاتدخل الجنّة عجوز ؛ و فى عبن زو جك بياض ؛ و :حملك على ولد البعير اما 
الكذب الصر يح فكما يعتاده الاس من مداعيةالحمقى بتغريرهم بأنة امرأة قدرغبت 
في تزويجك » فانكان فيه ضرد يود يه إلى إيذاء قلب فروخرام » وإن لم يكن إلا 
مطايبة فلا يوصف صاحيب! بالفسق » ولكن ينقص ذلك من درحة إيمانه » و قال 
دولا 02 + لارستكفل الع الآنمان حت يون" لاأخية مایت لني وحدى 
يجتنب الكذب فى مزاحه . 

و اما قو له ا إن“ الرجل يتكلم بالكلمة يضحك بها النّاس يهوي بها أبعد 
من الثريًا أراد به ما فيه غيبة مسلم أوإيذاء قلب . دون محض المزاح . 

و من الكذب الذي لايو جب الفسق ما جرت به العادة في المبالغة كقوله قلت 
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ممه وص و د مه e‏ جح عام r‏ جا ها ممص جه م جيعد مسي ودين وماج e e‏ به أن we meme a‏ مم له اص سمه هود 


لك كنا مائة مرك وطلبتك مائة ۾ ة ة ' فانه لایراد بها تقهيم ال "ات بعددهاء بل 

تفهيم المبالغة » فان لم يكن طلى إلا" مرةة واحدة كان كاذباً و إن طلب مرات 
لايعتاد مثلها في الكثرة » فلا يأثم » و إن لم يمغ مائة , و بينهما درجات يتعرض 
مطلق اللّسان بالمبالغة فيها لخطر الكذب . 

ودبما يعتاد الكذب فيه ويتساهل به أنيقال كلالطعام لا حد فيقول : لاأشتبيه 
و ذلك منبي عنه » و هو حرام » إن لم يكن فيه غرض صحيح قال مجاهد : قالت 
أسماء بنت عميس : كنت صاحبة عائشة انى هيّاتها و أدخلتها على رسول الله عبار 
و معي نسوة قال : فوالله ما وجدنا عنده قوتا إلا" قدحاأً من لبن فشرب ثم" ناوله 
عائشة قالت : فاستحمتالجاريةفقلت: لاترد ين يدرسو الله خذي منه ؛ قالت: فاخذته 
على حياء فشربت منه ثم" قال : ناولي صواحبك فقلن : لا نشتبيه » فقال : لا تجمعن 
جوعاً و كذباً قالت : فقلت يا رول الله إن قالت أحدنالشيء نشتبيه : لانشتبيه أيعن 
الك كنا قال إن الكنين ليك کے کت الي كدي 

وقد كان أهل الورع يحترزون عن التسامح بمثل هذا الكذب ؛ قال الليث 
ابنسعد :كانت ترمص عينا سعيدين المسيب حتى يبلغ ال "مص خارج عينيه فيقال 
له : لومسحت هذا ال مص فيقول : فأين قول الطبيب وهويقول لي:لاتمس” عينيك 
فأقول : لاأفعل. وهذه من مراقبة أهل الورع » ومن تر كه انسل لسانه عناختياره 
فيكذب ولایشعر . 

وعن خوات التيمي" قال : قد جاءت | خت الر“بيع بن خثيم عائدة إلى بني" 
لي فانكبت عليه فقالت : كيف أنت يا بني” » فجلس الربيع فقال : أرضعته ؟ فقالت 
لاء قال : ما عليك لوقلت يا ابن أخى فصدقت . 

ومن العادة أن يقول «يعلمالله» فيما لايعلمه قال عيسى : إن" م نأعظم الذ نون 
عندالله أن يقول العبد إن" الله يعلم لما لايعلم » و دبما يكذب في حكاية المنام والاثم 
قنة عظيم قال رسول الله ا : إن” م ن أعظم الفري أن يدتعي ال "جل إلى غير 
أبه أو يري عينيه في المنام مالم تريا أو يقول علي“ مالم أقل ٠‏ و قال يلي : من 


کذب في حلمه کلف يوم TT‏ ا : 

١‏ - لى : عن الصادق ت قال : قال رسول الله تیج : أقل“ الاس 
روھ كان كاذنا 0 

أقول : قد مضى بعض الا خيار في باب جوامع المكارم » و بعضها في 
باب العدالة . 

۴ لی عن ابن مسرور ٠‏ عن ابن عامن ٠‏ غن غمه + عن لين سنات عن 
طلحة بن زيد ' عن الصادق ج عن آبائه لكلا قال : قال رسول الله عر 
كثرة المزاح تذهب بماء الوجه , و كثرة الضحك يمحو الا يمان » و كثرة الكذ 
تدهب باأيهاء (۲) . 

##- لى: قال أميرا لمؤمنين تا : لاسوء أسوء منالكذى (") . 

۴-لى :العطار , عن أبيه ' عن ابن يزيد , عن القندي , عن ابي و كيع › عن 
أبي إسحاق السبيعي » عن الحارث الا عور ٠‏ عن على" لتم قال : لايصلح منالكذب 
جد واو ايت أحو اك عه لانن له إن" الک ي إن 
الفجور . والفجور يبدي إلى الثار » وما يزال أحدكم يكذب حتى يقال كذب 
و فجر » وما يزال أحدكم يكذب حتى لايبقى في قلبه موضع أبرة صدق ؛ فيسمى 
عندالله كذ ابا (4) . 

©- لى: عن الصادق بلك قال : قال رسول الله مليف : شر الر"واية رواية 
الكذب (ه). 

۶ لى : عن أبيه عن سعد عن أبيهاشم .عن الد هقان ' عندرست عن 


٠ ١+ أمالى الصدوق ص‎ )١( 
. ١۶٣۳ : (؟) أمالى الصدوق‎ 
. ١97 (؟) أمالى الصدوق ص‎ 


(ع) أمالى الصدوق ص ۲۵۲ . 
(۵) أمالىالصدوق ص ۹۲ . 


eT‏ قال : قال ابو عبدالله ج : لاتمزح فيذهب نورك؛ ولاتكذبفيذهب 
بباؤك ٠‏ وإِيّاك وخصلتين الضّجر والكسل » فاتك إن ضجرت لم تصبر على حق 
و إن كسلت لم rE‏ 

قال : وكان اللمسيح عب يقول : من كثر همه سقم بدنه » ومن ساء خلقه 
عذتب نفسه » ومن كثر كلامه كثرسةطه » ومن كثر كذبه ذهب بهاؤه » و من لاحا 
الرجال ذهبت مرو ته )١(‏ . 

۷- ع(؟) ما : عن أمير المؤمئين ت ألا فاصدقوا فان" الله مع الصادقين 
وحانبوا الكذب فان“ الكذب مجانب الا يمان ؛ ألا وإن" الصادق على شفا منجاة و 
كرامة ألا وإنة الكاذف علىشفا مخزاة وهلكة (م) . ظ 

۸- ما : عنالدفيد ؛ عن ابن قولويه ؛ عن عل بنهمام ' عن أحمدبنإدديس 
عن ابن سى »عن الخسن ب معد عن ابن أ بي عمير عن هشام بن سالم » عن 
أبيعبدالله ا قال : إن" فيمن ينتحل هذاالا مر لمن يكذب حتى يحتاج الشيطان 
إلى كذبه )٤(‏ . 

4 ع : عن ابن الوليد ؛ عن الصفاد . عن هارون بن مسلم » عن علي بن 
الحكم » عن حسين بن الحسن الكندي » عن أبي عبدالله عب قال : إن" ال ر “حل 
ايكذب الكذبة فيحرم بهاصلاة الأيل » فاذا حرم صلاة الليل حرم بها ال ر“زق(ه) . 

#٠‏ مع : عن أبيه » عن سعد عن أحمدبن مَل عن ابن فضال رفعه إلى 
أبي جعفر َل قال : قال رسول الله يليو : إن لابليس كحلا و لعوقاً و سعوطاً 

فكحله الدعاس ؛ ولعوقه الكذن , وسعوطه الكبر (5) . 


. أمالىالصدوق ص ۳۲۴ والملاحاة : المشاجرة‎ )١( 
. ۲۳۵ ص‎ ١ علل الشرائع ج‎ )١( 

(۳) أمالى الطوسى ج ١‏ ص ۲۲۰ . 

(۴) أمالى! لطوسى ج ۲ ص ۲۹ . 

(۵) عللالشرائع ج ؟ ص ۵١‏ . 

(۶) معا نی الاخبار ص ۱۳۸ . 


"١‏ ل : عنأبيه ' عن على ؛ عن أبيه » عن ابنمر"اد؛ عن يونس دفعه إلى 
أبي عبدالله لي قال : قال رسول الله مَك : يا على“ أنهاك عن ثلاث خصال عظام 
الحسد والحرص والكذب )١(‏ . 

۳- ل : عن الخليل » عن أبي العباس الس راج » عن قتيبة » عن قرعة » عن 
إسماعيل بن أسيد » عن جبلة الافريقي أن" رسولالله تاا قال : أنا زعيم ببيت في 
دبض الجنئّة » و بيت فى وسط الجنة » وبيت فى أعلا الجنّة » لمن ترك المراء وإن 
كان محقنّاً و لمن ترك الكذي و إن كان هازلا : و لمن حسّن خلقه (؟) . 

## ل : عن سفيان الثوري” قال : قال الصادق عي : يا سفيان لا مرو ة 
لكذوب ‏ ولاأخ لملوك , ولاراحة احسود » ولاسؤدد لسييء الخلق (©) . 

۴ل : عن العسكري ؛ عن عبن هوسى بن وليد » عن يحيى بن حاتم ؛ عن 
يزيدبن هارون » عن شعبة » عن الا عمش » عن عبدالله بن مرة » عن مسروق ٠‏ عن 
عبدالله بن مسعود » عن النبي” بلا قال : أدبع من كن" فيه فبومنافق » وإنكانت 
فيه واحدة منينة كانت فنه خصلة من التفاق حتى يدعبا : من إذا حدا'ث كذب 
وإذا وعد أخلف » و إذا عاهد غدر » و إذا خاصم فجر )٤(‏ . 

ه"- ل : عن الصادق ع قال : لبس لکذ “ان مرد ة (ه). 

۴۶- ل : عن أميرالمؤمنين ت قال : اعتياد الكذب يورث الفقر )١(‏ . 

ب ل : عن أمير المؤٌمنين ت قال : الصدق أمانة ‏ والكذب خيانة (۷) . 

۸- ثو : عن جعفر» ع نأبيه علي[ عنالحسين |؛ ع نأ بيه الحسن بنالمغيرة » عن 


(١)الخصال‏ ج ١‏ ص ۶۲ . 

(؟) الخصال ج ١‏ ص ۷۰ . 

(۳) الخصال ج ١‏ ص ۸۰ . ولااخاه لمملوك خ . 
(۴) الخصال ج ١‏ ص ٠: ١5١‏ 

(۵) الخصال ج ١‏ ص ۸ . 

(۷-۶) الخصال ج ۲ ص ٩۹۴‏ . 


TT‏ عن | بنمسكان؛ عمن رواه ا تلم قال : إن” الله عر" 
وجل جعل للشر” أقفالا .و جعل مفاتيح تلك الا قفال الشراب و اع من الشراب 
الكذب )١(‏ . 

#8 سن : فى دواية أبي بصير قال : سمعت أبا عبدالله عي يقول : إن" 
العبد لبكذب حتى يكتب من الكذةابين و إذا كذب قال الله : كذب و فجر (۲) . 

۰ سن : عن معمر بن خلاّد؛ عن الر ضا تل قال : سثل رسو لالله ع 
يكؤن المؤٌمن حبانا ؟ قال : نعم ٠‏ قيل : و يكون بخيلا ؟ قال : نعم : قيل : 
و يكون كذتاباً ؟ قال : لا (۳) . 

#9 سن : في رواية الأصبغ بن نباتة قال : قال على عض : لا يجد عبد 
حقيقة الايمان حتنى يدع الكذب حد". و هزله (4) . 

؟م- سن : في رواية الفضيل بن يسار » عن أبي جعفر باي قال : أوتل 
من يكنب الكلاب الله عز وجل" » ثمة ا لكان اللذان معه » ثم" هويعلم أنّهكاذي (ه). 

۴۳ فا : روي أن رحلا إن سيدا رسول الله ا فقال : يا دسول لله 
عأمني خلقاً يجمع لي خيرالدنيا والاآخرة ؛ فقال : لا تكذب » فقال ال جل : 
فكنت على حالة يكرهها الله فت ركتبا خوفاً من أن «سألني سائل عملت كذا وكذا 
فأفتضح أو أكذب فا کون قد خالفت رسول الله با فيما حملني عليه . 

۴- شى : عن العبّاس بن هلال » عن أبي الحسن الر "ضا تل أنه ذكر 
رجلا كذتاباً ثم" قال : قال الله : « إِنّما يفتري الكذب الّذين لايؤمنون » )١(‏ . 

٥‏ ختص : قال النبى“ باق : لا يكذب الكاذى إلا" من مهانة نفسه و أصل 
السخرية الطمأنينة إلى أهل الكذب (۷) .2 ' 


. ۲۱۸ ثواب الاعمال ص‎ )١( 

(۵-۲) المحاسن ص ۱۱۸ . 

(۶) تفسير العياشى ج ۲ ص ۲۷١‏ ؛ والاية فى سورة النحل : ه١٠‏ . 
(۷) الاختصاص : ٠م"‏ . 


۴۶- الدرة الباهرة : عن أبى صل العسكري' بل قال : جعلت الخبائث في 
بدت و حعل مفتاحه الكذب . 

۷- دعوات الراوندى : قال النبي؛ تللق : أدبا الر'با الكذب . و قال 
رجل له صلی الله عليه وآله : ا ممن يزني ؟ قال : قد يكون ذلك › قال : المؤمن 
سرق ؟ قال صلی الله عله و اله : قديكون ذلك ؟ قال: يا رسو لالله المؤمن یکذں ؟ 
قال : لا » قال الله تعالى : « نما يفتري الكنى الذين لا يؤمنون» )١(‏ . 

۴۸- جع : قال عليه السلام : إيا كم والكذب » فان الكذب يبدي إلى 
الفجور والفجور يبدي إلى الذار . 

عن عبدالرذةاق » عن نعمان » عن قتادة . عن أنس قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه و آله : المؤمن إذا كذب من غير عذر لعنه سبءون ألف لمك و خرج 
من قلبه نتن حدّى يبلغ العرش و يلعنه حملة العرش وكتب الله عليه لتلك الكذبة 
سبعين زنية أهونها كمن يزني مع | مه . 

وقال ا لصادق هتا : الكذب مذموم إلا" في أمرين: دفع شر الظلمة » وإصلاح 
دات البين . 

قال موسى ت : يا رب" أي“عبادك خير عم ؟ قال : من لم يكذب لسانه 
ولا يفجن قلبه . و لا يزني فرحه . 

وقال الامام الز كى“ العسكري” تيلم : جعلت الخبائث كلها في بيت وجعل 
مفتاحها الكذب (۲) . 


. ٠١ه‎ : النحل‎ )١( 
. ۱۷۴۳ (؟) جامع الاخبار ص‎ 
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©( استماع اللغو والكذب والباطل والقصة )»جه 

الايات : المائدة : و من الذين هادوا سماعون للكذب )١(‏ . 

مرن :الآ عون فبا لذو إلا" لاما ©):: 

المؤمنون : والذينهم عن اللّغو معرضون (۳) . 

الفرقان : والذين لايشهدون الور © وإذا مرثوا باللغو مروا كراماً )٤(‏ . 

القصص : و إذا سمعوا اللّغو أعرضوا عنه و قالوا لنا أعمالنا و لكم أعمالكم 
لم عليكم لا نبتغي الجاهلين (ه) . 

لقمان : ء من النّاس من يشتري لبو الحديث ليضل“ عن سميل الله بغيرعلم 
و يتتخذها هزوا | ولئك لبم عذاب مبين )١(‏ . 

المدثر : و كنا نخوض مع الخائضين (۷) . 

النبأ : لا يسمعون فا لغواً و لاكذابا (۸) . 

-١‏ عد: ذكر القصاصون عند الصادق عب فقال : لعنهم الله إنهم يشيعون 
عليناوسئل الصادق عليه لسّلام عن القنُصّاص أيحل” الاستماع لهم ؟ فقال : لاء وقال 
عله السلام : من أصغى إلى ناطق فقد عبده . فانكان الناطق عن الله فقد عبدالله 
و إنكان الناطق عن إبليس فقد عبد إبليس . 

وسكل الصادق ي عن قول الله تعالى : « والشّءراء يتلبعهم الغاوون » )٩(‏ 


. ۶۲ : المائدة : ١ع . () هریم‎ )١( 
. 7 : المؤمنون : ۳ . (ع) الفرقان‎ )( 
. ۶ : القصص : ۵۵ . (۶) لقمان‎ )۵( 
. ۳۵ : المدثر : ۴۵ . (۸) النباً‎ )۷( 


() الشعراء : ۲۲۴ . 


وقال النبي' يمي : من أتى ذا بدعة فوقره فقد سعى في هدم الاسلام )١(‏ . 

أقول: ويلوح من سوق كلام الصدوق في كتاب عقايده المشار إليه أنه قد 
حمل الخبر الا خير على معنى يشمل حكاية حال القصاصن أبضاً ولكن لا دلالة 
فى هذا الخبر عليه . فتامل . 

۴ :ذكرالةصاصون وساقالحديثإلىقوله : قال : همالقصاص(؟) . 

03 #- كا ؛ عن علي . عن أبيه . عن ابن ابي عمير » عن هشام بن سالم ' عن 

أبي عبدالله ت قال : قال : إن“ أميرامؤمنن بتاك رأى قاصّأ فى المسجد فضر به 
[ بالددة] وطرده (۳) . 

التهذيب : باسناده عن علي بن إبراهيم مثله )٤(‏ . 


۱۱۶ 
٠) باب الرياء‎ (٠ 

الايات : البقرة : كالذي ينفق ماله رئاء الاس (ه) . 

النساء : والّذين يتفقون أموالهم رئاء الاس )١(‏ . 

و قال تعالى في وصف المنافقين : يراؤن الناس (7) . 

الانفال: و لا تكونوا كالّذين خرجوا هن ديارهم بطراً و رئاء الثاس 
و يصدةون عن سميل الله و الله بما يعملون محيط (۸) . 

الماعون : الْذينهم يرائون و يمنعون الماعون (9) . 


(۲( (؟) الكافى ج ۷ ص ۲۶۳ . 
(۴) التهذيب ج ۲ ص ۴۸۶ . (۵) البقرة : ۲۶۴ . 
(۶) النساء : ۳۸ . (۷) النساء : ٠۴۲‏ . 


(۸) الانفال : ۴۷ . )٩(‏ الماعون : ۶ ۷ . 
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م : عن عدة من أصحابنا ؛ عن سول بن ذياد ۽ عن جعفرين عد الأشعري” 
عن ابن القد “اح » عن أبي بصير ٠‏ عن أبي عبدالل 5# أنه قال لعباد بن كثير 
البصري في المسجد : ويلك يا عباد إياك والر ياء فانه من عمل لغير الله وكله الله 

إلى من عمل له )١(‏ . 

بيان : « وكله الله إلى من عمل له » أي في الاآخرة كماسياتي أوالاعم" منها 
ومن الدثنيا وقيل : وكل ذلك العمل إلى الغيرولايقبله أصلا وقد دوي عن النبي” 
صلى الله عليه و آله أنه قال : إن أخوف ما أخاف عليكم الشدّرك الاأصغر » قيل : 
و ما الشترك الا صغر يا رسول الله ؟ قال : الرياء قال : يقول الله عز“وجل” يوم 
القيامة إذا جازى العباد بأعمالهم : اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤن في الدثنيا » هل 
تجدون عندهم ثواب أعمالكم . 

و قال بعض المحققين : اعلم أن الر'ياء مشتق من الرأؤية . والسمعة 
مشتق من الستماع ؛ و إِنّما الر "ياء أصله طلب المنزلة في قلوب الاس باداءتهم 
خصالالخير؛ إلا" أن" الجاه والمازلة يطلب في القلب بأعمال سوى العبادات ويطلب 
بالعبادات » و اسم الر ياء مخصوص بحكم العادة بطلب المنزلة في القلوب 2 
وإظبارها فحدالر ياء هوإدادة المنزلة بطاعةالله تعالى فالمرائي هوالعابد ؛ والمرائى' 
هو الناسى المطلوب رؤيتهم لطلب المنزلة في قلويمم والمرائى به هو الخصال التي 
قصد المرائي إظبارها ؛ والر ياء هو قصد إظبار ذلك , والمرائى به كثيرة و يجمعبا 
خمسة أقسام و هي مجامع ما يتزيّن العبد به للناس , و هوالبدن والز"ي” والقول 
والعمل والا تباع والا شياء الخارجة . 

ولذلك أه لالد نيا يراؤن بهذه الاأسباب الخمسة إلا" أن طلب الجاه و قصد 
الرياء بأعمال ليست من جملة الطاعات أهون منالرياء بالطاعات:. 

و| الاول |الرياء في الدين من جبة البدن ؛ وذلك باظبارالنحول والصفار ليوهم 

بذلكشدةة الاجتهاد » وعظم الحزن علىأمرالد ين » وغلبة خوف الاآخرة » ولبدلة 


. ۲۹۳ اكافى ج ۲ ص‎ )١( 


بالنحول على قلة الا كل » وبالصفارعلىسمرالل و كثرةالا رق ف الد ين و كذلك 
يرائي بتشعث الشعر ليدل” به على استغراق الهم" بالد ين » وعدم التفر غ لتسريح 
الشعر » يقرب من هذا خفضالصوت وإغارة العيئين وذبول الشغفتين فهذه مرائاة 
أهل الد ين في البدن . 

وأمًا أه ل الدننا فيراؤن باظارالسمن و صفاء اللون و اعتدال القامة و حسن 
الوحه ونظافة البدن وقوةةالا عضاء . 

وثانما الرئاء بالزى" والبئة » أما البيئة فتشعّث شعرالر“أس » وحلق الشارن 
وإطراق الرأس في المشى والبدو" فيالحركة ؛ وإبقاء أثرالسجود على الوحه ' وغاظ 
الثياب ولي سالدوف وتشميرها إلى قريب من نصف الساق ؛ وتقصيرالا كمام؛ وترك 
تنظيف الوب وتر كه مخرةا كل“ ذلك يرائي به ليظبرمن نفسه أنه يتبع السئة فيه 
ومقتد فيه يعبادالله الصالحين . 

وأمًا أهلالدنيا فمرائاتهم بالثياب النّفيسة . والمراكب الرفيعة ؛ و أنواع 
التوسع والتجملل . 

الثالث: الر ياء بالقول ورياء أهل الد ين بالوعظ والتذكيروالنطق بالحكمة 
وحفظ الا خبار والا'ثار لا جل الاستعمال فيا لمحاورة إظهاداً لغزادة العلم » ولدلالته 
على شدةة العناية بأقوال السّلف الصالحين » وتحريك الشفتين بالذكر في محضر 
الناس » والا مربال معروف والتّبي عنالمنكر بمشبدا لخلق » وإظهارا لغضي للمنكرات 
وإظبارالا سف على مقارفة الئاس بالمعاصي وتضعيف الصّوت في الكلام . 

وأمًا أهل الد“ نيا فمرائاتهم بالقول بحفظ الاأمثال والاأشعار والتفاصح في 
العبادات ؛ وحفظ التحو الغريب للاغراب على أهل الفضل و إظهار التود“د إلى 
الناس لاستمالة القلوب . 

الرابع : الرياء في العمل كمراءات المصلى بطول القمام و مداه و تطويل 
الر كوع والسجود وإطراق الرأس وتركالالتفات وإظهادا لبدو والسكون, وتسوية 
القدمين واليدين » و كذلك بالصوم وبالحج وبالصدقة و باطعام الطعام وبالاخبات 


بالشيء عندا للقاء كارخاء الحو نوتنكيس الر أسوالوقار فيالكلام 0 أنالمر ائی 
قد يسرع في المشي إلى حاجته فاذا اطلع عليه واحد من أهل الدين رجع إلى 
الوقار وإطراق الرأس خوفاً من أن ينسبه إلى العجلة وقلّة الوقارء فان غانالرجل 
عاد إلى عجلته فاذا رآه عاد إلى خشوعه ؛ و منهم من يستحيي أن يخالف مشيته في 
الخلوة لمشيته بمرئى من الثاس » فيكلف نفسه المشية الحسنة فيالخلوة » حتى إذا 
دآه الناس لم يفتقر إلىالتغيير ويظن أنه تخلّص به منالرياء وقد تضاعف بددياؤه 
فانه صار في خلواته أيضأ مرائياً . 

وأما أهلالدنيا فمرائاتهم بالتبختر والاختيال » وتحريك اليدين » وتقريب 
الخطاء والا خن باطراف الذيل وإدارةا لعطفين ليد لوا بذلك على لجاه والحشمة . 

الخامس المراءاة بالاأصحاب والنائرين والمخالطن كالذي يتكلف أن 
يزود عالماً من العلماء ليقال إن" فلاناً قد زار فلاناً أو عابداً من العبناد لذلك 
أو ملكأ منالملوك وأشباهه ليقال نهم يتب ر “كون به » وكالّذي يكثر ذكر الشيوخ 
ليرى أنه لقي شيوخاً كثيراً واستفاد منهم فيباهي بشيوخه و منم من يريد انتشار 
الصيت فياليلاد لتكثرالر<لة إليه ؛ ومنهم من يريد الاشتهار عندا لملوك لتقبل شفاعته 
ومنهم من يقصدا لتوصل بذلك إلى جمع حطام وكسب مال ولومنالا وقاف وأموال 
الثافن وك : 

وأمًا حكم الر ”ياء فل هوحرام أومكروه أو مباح أوفيه تفصيل فأقول : فيه 
تفصيل: فان الرياء هوطلب! لجاه» وهو إمًا أن يكون بالعبادات أو بغيرا لعبادات: فانكان 
بغير | لعباداتفهو كطلبالمال فلايحرم منحيث إنّه طلبمنزلة فيقلوبالعباد. ولكن 
كمايمكن كسب لمال بتلبيسات وأسبارمحظورة؛ فكذلكالجاه و كماأن” كسب قليل 
منالمال وهو مايحتاج إليه الانسان م<مود فكسب قليل منالجاه وهو ما يسام به 
عن الاأفات محمود وهوالّذي طلبه يوسف ج حيث قال « إني حفيظ عليم» )١(‏ 
وكها أن" الال فة ناقع وترياق نافع , فكذلك الجاه . 


. ۵۵ : يوسف‎ )١( 


8 54 0 ا ياء ج 


وأمًا اش ال إلى سعة | الجاه فبو مدا اشرو ا ال“ إلى 
كثرة المال » ولا يقدر محب الجاه والمال على ترك معاصى القلب واللسان 
وغيرها. 

و أماسعة الجاه من غير حرص منك على طليه » ومن غيراهتمام بزواله إن 
زال فلاذرد فيه , فلاجاه أوسع من جاه رسو الله يلب ومن بعده من علماءا لد ين 
ولكن انصراق الهم إلى طلب الجاه نقصان فيالد ين » ولا يوصف بالتحريم . 

الح الات ا لشن هوهش الفميناذات فد كن ساح افده دون 
طاعة ؛ و قد يكون مذموماً » و ذلك بحس الغرض المطلوب به » وأمًا العيادات 
كالصدقة والصكلاة والغزو والحج" “ فللمرائي فيه حالتان إحداهما أن لا يكون له 
قصد إلا" الر "ياء المحض دون الا حر » و هذا يطل عبادته لانت الا عمال يالنيات 
وهذا ليس يقصد العبادة ؛ ثم" لا يقتصر ل إحباط عبادته » حتى يقال : صاد كما 
كان قبل العبادة » بل يعصي بذلك و يأثم » لما دلت عليه الاأخبار والا'يات . 

والمعنىئة فيه أمران أحدهما يتعلق بالعبادة » وهو التلبيس والمكر لا نه 
خيل إليهم أنه مخلص مطيع لله » وأنّه من أهل الد'ين وليس كذاك » والتلبيس 
في أمرالد نيا أيضاً حرام حتى لو قضى دين جماءة و خيئل إلى الناس أنه متبر ع 
عليهم ليعتقدوا سخاوته 5 بذلك, لمافيه م نالتلبيس وتملك القلوى بالخداع والمكر. 
والثاني تعلق بالل ار “أنه ممما قصد بعبادة الله خلق الله فهو مستهزيء 
باه » فبذا من كبائر ا لمبلكات » و لبذا سماه رسول الله جيل الشرك الا صغر فلو 
لم يكن في الى ياء إلا أنه يسجد و ير كم لغيرالله ٠‏ لكان فيه كفاية , فانّه إذا لم 
يقصد التقرئب إلىالله فقد قصد غير الله » لعمري لوقصد غير الله بالسجودلكفر كفراً 
جلما إلا" أنة الر “ياء هوا لكفر الخة " ) 
واعلم أن“ بعض أبوابالر'ياء أشد وأغلظ من بعضء واختلافه باختلاف ار كانه 
وتفاوت‌الد "رجات فيه» وأركانه ثلاثة : المرائًا به. والمرائما| له ]ء و نفس قصدالر ياء . 
الر كن الاول نفس قصد الر ”ياء » و ذلك لا يخلو إمّا أن يكون مجرتداً 


دون إزاددال | کو اوا انان الالو إن 
أن يكون إدادة الثواب أقوى و أغلب أو أضعف أو مساوياً لاراءة العباد » فيكون 
الد رجات أ بعا . 
الأولى و هى أغلظها أن لا يكون مراده الثواب أصللا كالذي يصلي بين أظور 
الئاس و لو انفرد لكان لا يصلى » فذه الد رجة العليا من الى ياء . 
الثانية أن يكون له قصد الثوان أَيضاً ولكن قصداً ضعيفاً بحيث لو كان في 
الخلوة لكان لا يفعله و لا يحمله ذلك القصد على العمل , و لو لم يكن الثواب لكان 
قصد الر ياء ي<ملله على العمل » فهذا قريب مما قبله . 
الثالثة أن يكون قصد الر ياء و قصد ااثواں متساويين بحيث لوكان كل” 
واحد خاليا عن الآخر لم يبعثه على العمل ؛ فلملا اجتمعا انبعثت الرغبة فكان كل“ 
واحد لو انفرد لا يستقل” بحمله على العمل ؛ فبذا قد أفسد مثل ما أصلح فنرجو 
أن يسام راساً أشن لا له ولا عليه 3 مكو له من الوا مثل ما عليه من 
العقاب . و ظواهر الا خبار تدل على أنّه لا يسلم . 
الر ابعة أن يكون اطلاع الاس مرجحاً و مقويًا لنشاطه » و لو لم يكن 
لكان لايترك العبادة ‏ ولوكان قصد الر ياء وحده لما أقدم واأذي نظنّه والعلم عندالله 
أنه لايحيط ذل الشوات ولكنه ينقص منه أويعاقتب علىمقدار قصد الر ياء ٠‏ ويئان 
على مقدارقصد الشوان . وأمّا قوله تعالى : أنا أغنى الا غنياء عن الشرك » فهو مول 
على ما إذا تساوى القصدان أوكان قصد الى ياء أرجح ٌ 
ال ركن الثانى : المرائًا به » وهيالطاعات وذلك ينقسم إلى الر'ياء با صول 
العبادات وإلى الر ياء باوصافا . 
القسم الاول : و هو الا غلظ الر "ياء بالأصول وهو على ثلاث درجات : 
اول ال نامل ا ان وهو أغلط اموا الر ناميه و ات 
فى النثار » وهوا لذي يظر كامتي الشهادة وباطنه مشحون بالتكذيب » ولکنه يرائي 
بظاهر الاسلام , و هم المنافقون الذين ذمهم الله سبحانه في مواضع كثيرة و قد قال : 


د يران الناس ولا يذكرون الله إلا" قليلا » )١(‏ . 

وكان التفاق في ابتداء الاسلام ممن يدخل في ظاهر الاسلام ابتداء لغرض 
ذلك مما يقل في زماننا ولكن يكثر نفساق من ينسل“ من الد"ين باطناً فيجحد 
الجنة والثار والدار الاآخرة . ميلا إلى قول الملحدة أو يعتقد طى" بساط 
الشترع والا حكام . ميلا إلى أهل الاباحة ؛ و يعتقد كفراً أوبدعة و هو يظبر خلافه 
فهؤلاء من المرائين المنافقين المخلدين في الثار » و حال هؤلاء أشدة من حال 
الكفاد المجاهرين لا نهم جمءوا بين كفرالباطن و نفاق الظاهر . 

الثانية الر'ياء بأ صول العبادات مع التصديق بأصل الد ين وهذا أيضأ عظيم 
عندالله > ولكده دون الا ول بكثير » و مثاله أت يكون مال الر "جل فى يد غيره 
فيأمره باخ راج الزكاة خوفاً من ذم , والله يعلم منه أنّه لوكان في يده لما أخرجما 
أو يدخل وقت الصلاة وهو في جمع فيصلي معبم وعادته ترك الصلاة فى الخلوة 
و كذا سايرالعيادات » فرومراء معه أصل الايمان بالله يعتقد أنه لامعبود سواه . ولو 
كلف أن يعبد غيرالله أو يسجد لغير الله لم يفعل , ولكنّه يترك العبادات للكسل 
و ينشط عند اطللاع الاس فتكون منزلته عندالخلق أحب' إليه من منزلته عند 
الخالق » و خوفه من مذمّة النّاس أعظم من خوفه من عقاب الله » و رغبته في عمدتهم 
اشد“ من رغبته في ثواب الله . و هذا غاية الجهل » و ما أجدر صاحبه بالمقت » و إن 
كان غير نسل عن أصل الايمان من حمث الاعتقاد . 

الثالثة أن لا يرائي بالايمان ولا بالفرائض ؛ ولكن يرائي باانوافل والسنن 
التي لو تر كبا لايعصي ؛ ولكن يكسل عن في الخلوة لفتور رغبته فيثوابها ؛ و لايثار 
لذ"ة الكسل على ما يرجى من الثواب » ثم" يبعثه الر ياء على فعله » و ذلك كحضور 
الجماعة في الصكلاة ٠‏ وعيادة المريض ١‏ واتباع الجنايز » وكالتبجد بالليل و ضيام 
السنة والتطو“ع و نحو ذلك ؛ فقد يفعل المرائي <ملة ذلك خوفاً من المذمّة أوطلياً 
للمحمدة ؛ ويعلم الله تعالى منه لوخلي بنفسه لما زاد على أداء الفرائض » فهذا أيضأ 
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عل ولكن دون ها فر 6 "نه على الخطو يعن الا وال ورعقا نه فف عقا زه.: 
القسم الثانى : الر ”ياء بأوصاف العبادات لا باٴصولما وهي أيضأ على ثلاث 
درحات : 
الأولى أن يرائى بفعل ما في تر كه نقصان العبادة » كاأذي غرضه أن يخفف 
الر' كوع والستجود و لا يطول القراءة فاذا رآه الئاس أحسن الر كوع . وترك 
الالتفات » وتمم القعود بين السجدتين » وقد قال ابن مسعود : من فعل ذلك فهو 
استپانة وستيين يها ربة . 
فهذا أيضاً من الرياء المحظور لكنّه دون الر "ياء با صول التطو“عات » فان 
قال المرائي : إِدّما فعلت ذلك صيانة لا لسنتهم عن الغيبة » فائهم إذا دأوا تخفيف 
الر" كوع والسجود و كثرةالالتفات أطلةوا اللسان‌بالذ م" والغيبة , فانّما قصدت 
صيانتهم عن هذه المعصية » فيقال له : هذه مكيدة للشيطان و تلبيس » و ليس الا مر 
كذلك ؛ فان“ ضردك من نقصان صلاتك و هي خدمة منك لمولاك ‏ أعظم من ضررك 
من غيبة غيرك ؛ فلوكان باعثك الدين لكان شفقتك على نفسك أ كش . 
نعم للمرائي فيه حالتان إحداهما أن يطلب بذلك المنزلة والمحمدة عند 
اناس . وذلك حرام قطعاأ » والثانيه أن يقول : ليس يحضر ني الاخلاص في تحسين 
الر كوع والسجود » و لو خففت كان صلاتي عندالله ناقصة . و آذاني التتاس 
بذمّهم و غيبتهم ' و أستفيد بتحسين البيئة دفع مذمّتهم و لا أرجو عليه ثواباً فهو خير 
من أن أترك تحسين الصّلاة فيفوت الثوان » و تحصل المذمّة ' فهذا.فيه أدنى نظر 
فالصحيح أن“ الواجب عليه أن يحسن و يخلص , فان لم يحضره النيئة فينبغي أن 
يستمر” على عبادته في الخلوة و ليس له أن يدفع الذم“ بالمراءات بطاعة الله فانء 
ذلك استهزاء . 
الثانية أن يرائي بفعل ما لا نقصان ني تر كه , ولكن فهله في حكم التكملة 
والتتمبّة لعبادته ‏ كالتطويل في الى" كوع والسّجود » و مد القيام و تحسين البيكة 
في رفع البدين E‏ ف القراءة على السورة المعتادة › وأمثال ذلك وکل 
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ذلك م TT‏ نفس4 نه لكان لا يقدم عله . 

الثالثة أن يرائى بزيادات خارحة عن نفس النوافل » كحضوره الجماعة قبل 
القوم . وقصده الصف الا ول » وتوجّهه إلى يمينالامام » وما يجري مجراه » و كل* 
ذلك مما يعلم الله منه أنه لو حلي بنفسه لكان لايبالى من أين وقف و متى يحرم 
بالصكلاة ٠‏ فبذه درجاتالرياء بالنسبة إلىمايرائي به وبعضه أشدة من بعضء والكل” 
مدموم ١‏ 

الر كن الثالث المرايا لا حله فان للمرائى مقصوداً لا محالة » فادّما يرائي 
لادراك مال أوحاه أو غرض د نالا غراض لا محالة وله أيضأ ثلاث درحات : 

الاولى و عى أشدثها وأعظمها أن يكون مقصده التمكّن من معصيته كالّذي 
يرائي بعباداته ليعرف بالا مانة فيولّى القضاء أوالا وقاف أو أموال الا يتام » فيحكم 
بغيرالحق ويتصر“ف فالا موال بالباطل , وأمثال ذلك كثيرة . 

الثتانية أن يكون غرضه نيل حظ مباح من مال أو تكاح امرأة حميلة أو 
شريفة » فبذا رياء محظور لا ته طلب بطاعة الله متاع الاو درن الا ون 

الثالثة أن لا يقصد نيل حظ" وإدراك مال أو شبهه ؛ ولكن يلر عبادتهخيفة 
فق أنه ركان له يغ لتقن ول بدو" فالا والوعاف رو إلى ااك 
أو يبدر منه ال مزاح ؛ فيخاف أن ينظر إليه بعين الاحتقار » فيتبع ذلك بالاستغفار 
وتنفس الصعداء » وإظبادالحزن » ويقول : ما أعظم غفلة الانسان عن نفسه , والله 
يعلم منه أنّه لوكان في الخلوة ١1‏ كان يثقل عليه ذلك . 

فبدء درحات الرياء ومراتب أصئاف امرائين » وحميعهم تحت مقت‌الله وغضيه 
وهی من أشد المهلكات . 

واا خبط العمل من الر ياء الخفي" والجلى” ومالا يحبط فنقول : إذا عقد 
المد العبادة على الاخلاص م ' وذد واردالرياء . فلا يخلو إما أن ورد علية بعد 
فراغه من‌العمل أو قبل الفراغ » فان وذد بعدالفراغ سرود من غير إظهاد فلايحبط 
العمل » إذ العمل قدتم” على نع تالاخلاص سالماً منالرياء؛ فما يطرء بعده فثرحو 
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اق لاما إذا :لم وااو وال ت عوك ن 
ذكره وإظہاره ؛ ولكن افق ظہوره باظہاراله إياه . و لم يكن منه إلا ما دخل 
هن السرود والارتياح علىقلبه ' ويدل على هذا ما سيأتي . وقد روي أن رجلا قال 
لرسول الله ع : يا رسولالله | سر العمل لا أ حب“ أن يطلع عليه أحد فيطلع 
عله فيسر"نى قال : لك أجران أجر السر" وأحرالعلانية . 

وقال الغزالى“: نعم لو تم "العمل على الاخلاص من غيرءقد رياء » ولك نظهرت 
له بعده رغية فى الاظهادفتحدتث به وأظهره فہذا مخوف, وفالا خبار والا ثار مايدل؛ 
على أنه محبط » ويمكن <ملها علىأن” هذا دليل علىأن” قلبه عندالعبادة لم يخل 
عن عقد الرياء وفوا أن ظير ف الات به » إذ سعد أن يكون ما يطرء 
بعدا لعمل ميطلا” للثواب بلالا قيس أن يقال إنّه مثاب على عملة الذي مضىومعاقف 
علي مراءاته بطاعة الله بعدالفراغ منها » بخلاف مالو تغير عقده إلى الرياء قبل 
الفراغ فانه ميطل . 

ثم“ قالالمحقّق ال مذ كور : وأمنًا إذا ورد وارد الرياء قبل الفراغ منالصلاة 
مثلا و كان قد عقد على الاخلاص ولكن ورد في أشائما واردالرياء ‏ فلا يخلو إما أن 
يكون مجر د سرود لا يۇت في العمل فمو لا يبطله و إممًا أن يكون رياء باعثاً على 
العمل فختم وختم به العمل فاذا كان كذلك حيط أجره . 

ومثاله أن 00 ن في تطواع فتجد دت له نظارة أو حضرملك من الاوك وهو 
وک بيه عو دما لس و فور أن اه و لوالا لانن 
لقطع الصلاة فاستتممها خوفاً من مذمة الناس فقدحبط أجره ؛ وعليه الاعادة إن كان 
في فريضة وقد قال ترو : العمل كالوعاء إذا طاب آخره طاب أوله أي النظر إلى 
خاتمته » وروي من راتا بعمله ساعة<بط عمله الذيكان قبله . وهومئز”ل على لصلاة 
في هده الصورة . لاعلى الصدقة ‏ ولاعلىالقراءة ؛ فان“ كل جزء منامنفرد فمايطرء 
يفسد الباقي دون الماضي والصوم والحج” من قبيل الصلاة . 

اما إذا كان وارد الرياء بحيث لا يمنعه هن قصد الاستتمام لا أجل الثواب 
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كن لو حصر جماعة في 1 صالاته ففرح بحضورهم واعتقد الر اء ' وقصد تحسين 
الصلاة لا َل نظر هم ؛ وكان لولا حذورهم لكان كا أيضأ ؛ فهذا رياء قد أثدر ة ف 
العمل وانتيض باع على الحر كات ( وان غلب خت مه الاحساس بقصد 
العيادة والثواب وصار قصد العبادة ودا 7 فهدا اا ی أن بسك العنادة مهما 

0 ا كن هن أركانها على هذا الوحه Ûy‏ نكتفي ال السابقة عند الاحرام 
بشرط أن لا يطرء ما عابرا ويغمرها . 

و بحتمل أن يقال لا تفسك العبادة نظراً إلى حالة العقد وإلى بقاء أظل قصد 
الثواب » وإن ضعف بجوم قصد هو أغلب منه ‏ والا قيس أن هذا القدر إذا لم 
يظہرأثره فى العمل » بل بقىالعمل هادراً عن باعث لدّين وإنّما انضاف إليه سرور 
بالاطلاع فلا يفسد العمل لاه لا ينعدم به أصل نيئته » و بقيت تلك النية باعثة 
على العمل » وحاملة على الانمام ودوي في الكافي ٠‏ عن ات حعفر م انل 
عليه وأمًا الاخبار التي وردت في الرياء فبي محمولة على ما إذا لم يرد به إلا" 
الخلق ( وام ما ورد ٤‏ الشركة فهو مدمول على م إدا كان قصد الرياء مادا 
لقصد الثواب أو أغلى منه ‏ أما إذا كان ضعيفاً بالاضافة إليه فلا يحيط بالكلية 
وات الصدقة ر سار الا عمال ( ولا سغي أن رفسف الصلاة ولا ع اها أن يقال 
إن" الذي ا وجب عليه صلاة خالصة لوجه الله ' والخالصة مالا يشوبه شىء فلايكون 
مؤديأ للواجب مع هذا الشوب والعلم عندالله فيه » فهذا حكم الرياء الطادي بعد 
عقدالعبادة إماقبل الفراغع أ بعذه . 

القسم الثالث | لذي يقارن حال العقد بأن يبتديء في الصلاة على قصد الر”ياء 
فان تم" عليه حتى يسلم فلاخلاف في أنه يعصي ولایعتد“ بصلوته , و إن ندم عليه في 
أثناء ذلك و استغفر و رجع قبل التمام ففيما يازمه ثلاثة أوجه : 

قالت فرقة : لم تنعقد صلاته مع قصدالرياء فليستأنف . 

وقالت فرقة : تلزمه إعادة الافعال كال ر كوع وال خود وتن اعمال دون 
تحر يمة الصلاة؛ لان التحريمعقد والرياءخاطر في قلبهلايخرج التحريم عن كو نه عقداً . 


ا ا ا ا ا ا يلار 


وقالت فرقة : لاتازمه إعادة شىء بليستغفر الله بقلبه يتم العبادة على الاخالاص 
والنظر إلى خاتمة العبادة كما لو ابتدأها بالاخلاص و ختم بالرياء» لكان يفسد 
عمله » و شبّهوا ذلك بثوب أبيض لطخ بنجاسة عارضة فاذا | ذيل العارض عاد إلى 
الاأصل فقالوا : إن الصلاة والر كوع و السجود لا يكون إلا لله ولو سجد لغير الله 
لكان كافراً ولكن قد اقترن به عارض الرياء ثم" إن ذال بالندم والتوبة و صاد إلى 
حالة لايبالي بحمد الناس و ذمّهم فتصح” صلاته . 

و مذهب الفريقين الاأخرين خارج عن قياس الفقه جا خصوصاً من قال 
يلزمه إعادة الر"كوع والسجود دون الافتتاح . لان الركوع و السجود إن لم 
يصح صارت أفعالا زائدة في الصّلاة فتبطل الصلاة » و كذلك قول من يقوللوختم 
بالاخلاص صح“ نظراً إلى الخاتمة فهو أيضاضعيف لاأن” الرياء يقدح بالنية, وأولى 
الا وقات بمراعات الا حكام النيئّة حالة الافتتاح . 

فالّذي يستقيم على قياس إلفقه هو أن يةال إن كان باعثه مجرتد الرياء في 
ابتداء العقد دون طلب الثواب وامتثال الا مى لم يتعقد افتتاحه » و لم يصح“ ما بعده 
وذلك من إذا خلا بنفسه لم رصل و لما رآه الئاس يحرم بالصلاة » و كان بحيث 
لو کان ٿو به أيضأ نجسآكان يصلىلا جل الاس . فبذه صلاة لانيئة فما إذ النية عبارة 
عن إجابة باعث الد ين » و هبنا لاباعث ولا إحابة . 

فأمّا إذاكان بحيث لولا النّاس . أيضأ لكان يصلّى إلا" أنه ظبرت له الرغبة في 
المحمدة أيضاً فاجتمع الباعثان فهذا إمّا أن يكون في صدقة أو قراءة و ما ليس 5 
تحريم و تحليل أو في عقد صلاة وحج » فان كان في صدقة فقد عصى باجابة باعث 
الر ياء وأطاع باحابة ياعث الثوان 2 فمن يعمل مكقال در را یره 4 ومن يعمل 
مثقال در ة شر ١‏ دره» )١(‏ وله وان بقدر قصده الصحيح ؛ وعقاں بقدرقصدہ الفاسد 
ولا يحبط الخو الاخر 

و إن كان في صلاة يقبل الفساد بتطر“ق خلل إلى النيّة ' فلايخلو إمّا أن 


O)‏ لول فاح ره 
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01 0 3 فرضاً )فاك گا ER‏ ا الصدقة ؛ ٠‏ فقد عصىمن وحه 

و أطاع من وجه إذا اجتمع في قلبه الباعثان ؛ و أَمّا إذا كان في فرض و اج:_-مع 
الباعتانيق كان ل ادالات و إنما يحصل الانبعاث بمجموعما 
فهذا لايسقط الواحب عنه لا ن“الايجاب لم ينتيض باعثاً في حقّه بمجرتدهواستقلاله 
وإن كان كل“ باعث مستقلا حتى لولم يكن باعث الر'ياء لا دى الفرض » و لولم 
يكن باعث الفرض لاأنما صلاة تطوتعاً لا جل الر'ياء: فبذا فى محل النظر وهو 
محتمل‌حد | 1 

فيحتمل أن يقال : إن الواجب صلاة خالصة لوحه الله ؛ و لم يود" الواجب 
الخالص؛ ويحتملأن يقال : إن الواجب امتثالالا م الوا حب بواج مستقل بنفسه 
وقد وحد » فاقتران غيره به لايمنع سقوط الفرض عنه » كما لوصلى في دار مغصوية 
فانّه و إن كان عاصياأ بايقاع الصلاة في الد"ار المغصوبة » فانه مطيع بأصل 
الصلاة » و.مسقط للفرض عن نفسه ؛ و نعارض الاحتمال في تعارض البواعث في 
أصلاإصّلاة » أما إذا كان الر ياء فى المبادرة مثلا دون أصل الصلاة » مثل من 
بادر في الصلاة في أوءل الوقت احضور داءة ؛ ولو خلا لا خرها إلى وسطالوقت 
و لولا الفرض لكان لايبتدي صلاة لا جل الرئياء؛ فهذامما يقطع بصحة صلاته 
وسقوط الفرض به » لأنة باعث أصلالصلاة منحيث إنهاصلاة لم يعارضها غيره؛ بل 
من حيث تعيين الوقت فبذا أبعد من القدح فيالنية . 

هذا فى دياء يكون باعثاً على العمل و حاملا عليه فأمًا مجرتد السرود 
باطتلاع الناس إذا لم يبلغ أثره حيث يوْثّر في العمل فبعيد أن يفسد الصّلاة » فبذا 
ما ذراه لائقا بقانون الفقه ؛ والمسئلة غامضة من حيث إن" الفةاء لم يتعرضوا لبا 
في فن" الفقه » والّذين خاضوا فيه و تصر"فوا لم يلاحظوا قوانين الفقه » و مقتضى 
فتاوى العلماء في صحة الصلاة و فسادها . بل <ملهم الحرص على تصفية القلوب 
و طلى الاخلاص على إفساد العبادات بأدنى الخواطر » وما ذكر ناه هو الا قصد 
فما نواه والعلم عندالله تعالى انتهى كلامه . 


و قال الشبيد قدتس الله روحه في قواعده : النيّة يعتير فيا القربة » و دل 
عليها الكتان والستّة ٠‏ قال تعالى : « و ما اأمروا إلا" ليعبدوا الله مخلصين له 
الدين » )١(‏ والاخلاص فعل الطاعة خااصة لله وحده و هنا غايات ثمان الا وال 
الل او لر تمل الان جو ال يناه هال ان اد 
الانتفاع به أو دفع ضرده . 

فان قلت فما تقول : في العيادة المشوبة بالتقيّة ؟ قات : أصل العبادة واقع 
على وجه الاخلاص ؛ و ما فعل مما تقيكة فان له اعتبادين بالنظر إلى أصله و هو 
قربة و بالنظر إلى ما طرء من استدفاع الضزر » و هو لازم لذلك ؛ فلا يقدح في 
اعتياره؛ أَمّا لوفرض إحداث صلاة مثلاتقية فاتها من بابالى ياء الثاني قصد الشواب 
أو الخلاص من العقاب أو قصدهما معا الثالث فعلها شكراً لنعم الله تعالى و استجلاباً 
مز يده » الر"ابع فعلها حياء منالله تعالى الخامس فعلها حا لله تعالى| لسادس فعلها 
تعظيماً لله تعالى ومهابة وانقياداً و إجابة السابع فعلها موافقة لارادته و طاعة لاء 
الشامن فعلها لكونه أهلا للعبادة ‏ و هذه الغاية مجمع على كون العبادة تقع 
بها معتبرة و هى أكمل عراتب الاخلاص و إليه أشار الامام الحق أميرالمۇمنن 
عليه السللام ما عبدتك طمعاً في جِنتك و لا خوفاً من نارك ولكن وجدتك أهلا 
للعيادة فعيدتك . 

وأمّا غاية الواب والعقاب فقدقطعالا صحاب بكونالعيادة فاسدة(؟) بقصدها 
وكذلك ينبغي أن يكون غاية الحياء والشكر ‏ و باقى الغايات الظاهر أن قصدها 

مجزء لا ن“ الغرض بها الله في الجملة » و لا يقدح كون تلك الغايات باعثة على 
العبادة أعني الطمع والرجاء والشكر والحياء لان“ الكتاب والسئّة مشتملة على 
المرهيات من الحدود » والتعزيرات والذم والايعاد بالعقوبات » و على المرغات 
من المدح والثذاء في العاجل , والجدّة و نعيمها في الااجل . وأمًا الحياء فغرض 

(؟) فى شرحالافى ج ۲ ص ۲۷۴۳ : «لايفسد» لکنه سهوء وقدمر فى ج ۷۰ص۲۳۲۶ 
انا 


مقصود . وقد جاء فى الخيرعن اللبى" بي استحيوا من الله حو الحياء؛ اعبدالله 
كا نك تراه » فان لم تكن تراه فاه يراك » فاه إذا تخيل الرؤية انبعث على 
الحياء والتعظيم والمهابة . 

عن امير اوسن و قد قال له ذعلب اليماني” ‏ بالذال المعجمة 
المكسورة والعين المهملة الساكنة واللام المكسورة ‏ : هل رأيت ربك يا أمير 
المؤمنين ؟ فقال عليه السام : أفأعيد ما لا أرى ؛ فقال : و كيف تراه ؟ فقال : لا 
تدر که العون بمشاهدة العبان » ولکن تدر که القلوب بحقايقالايمان » قريب مز, 
الا شباء غيرملامس » بعيد منها غيرمبائن : متكدم بلارويّة » مريد بالإهمة » صانع لا 
يجارحة ؛ لطيف لايوصف بالخفاء ؛ بعد لايوصف بالجفاء ؛ يصير لايوصف بالحاسة 
رحيم لا يوصف بالرقة » تعنو الوجوه لعظمته ؛ و توحل القلوں من مخافته )١(‏ . 

و قد اشتمل هذا الكلام الشريف على صول دفات الجلال والاكرام التي 
عليها مدار علم الكلام » و أفاد أن العبادة تابعة للرؤية . و يفسر معنى الرؤية 
و أفاد الاشادة إلى أن“ قصد التعظيم بالعبادة حسن وإن لميكن تمام الغاية , و كذلك 
الخوف فته ال 

ثم" لما كان الر كن الاأعظم في النيّة هوالاخلاص » وكان انضمام تلكالا ربعة 
غير قادح فيه فخليق أن يذكر ضمائم اأخر » وهي أقسام : 

الأول مايكون منافية له كضم” الرياء و يوصف بسببه العبادة بالبطلان 
بمعنى عدم استحقاق الثواب » و هل يقع مجزياأ بمعنى سقوط التعبّدبه و الخلاس 
من العقاب ؟ الاأصح“ أنه لايقع مجزيأ ؤلم أعلم فيه خلافاً إلا" من السيد 
الامام المرتضى قدآس الله لطيفه فان“ ظاهره الحكم بالا جزاء في العيادة المنوي 
وار 

الثاني من‌الضمائم ما يكون لازماً للفعل كضم' التبراد والتسخن أوالتنظيف 


)١(‏ تراه فى النهج تحت ارقم ۷ من الخطب , و فيه د تجب القلوب 
من مخافته » . 


A‏ کتاب‌الایمان‌والکفر- مساوي ا الا ١‏ خلاق ج 


ی n 0 E‏ ينظران إلى عدم تحقلق معنى الاخلاص ؛ فلايكون 
35 مجزياً و إلى أنّه حاصل لامحالة فته كتحصيل الحاصل الذي لافائدة فيه 
وهذا الوحه ظاهرأ كثر الا دحاب والا وال أشيه ولا يلزم من حصوله نة حصوله 
ويحتمل أن يقال | إنكان الباءعث الاأصلي هوالقربة ٠‏ ثم" طرء التبر د عندالابتداء 
في الفعل لم يضرة. وإن ] )١(‏ كان الباعث الا صلي” هوالتير“د فلم أراده ضم” القربة 
١‏ م يجزىءء؛ و كذا إذاكان الباعث مجموع الامرين » لا نه لاأولوية فتدافعا فتساقطا 
فار ومن هذا ال حا و نة الحمية إلى القربة في الصوم , a‏ ملازمة 
الغريم إلى القربة في الطواف و السعى و الوقوف پا لمشعرین . 

الثالث ْم ما ليس بمناف ولا لازم , كمالو ضضم إزادة دخول السوق مع 

نة التقرئي في الطهارة أوأرادالا كل وام يردبذاك الكون علىطبارة في هذهالا شياء 

فاته لوأراد الكون على طبارةكان مو كد غيرمناف » وهذهالا شياء وإن لم تحب 

لباالطبارة بخصوصياتها إلا" أنها داخلة فيماستحب” لعمومه وفي هذه لضميمة وجبان 

ا عن الح الا و أوا ى بالبطلان » لاان“ ذلك تشاغل عمنًا يحتاج إليه 
بمأ کک المه. 

ثم قال 9 يجب التحر ذ مزالر ياء فانه يلحق العمل .بالمعاصي وهو قسمان 

وخفي” ٠‏ فالجلي“ ظاهر والخفي إنما يطاع عليه اولوا المكاشفة وال معاينة لله 

ا عن بعضهم | أت طلس ا لغزو فتاقت نفسه إليه ٠‏ فتفقدها فاذا ھو يحب ا 
بقو ليم قلان غار ؛ ف در که فتاقت نفسه إليه فأقىل يعرض على ذلك الرياء» حتى 

أزاله , ولم رل يتفقدها شيعأ بعد شيء حتی وجد الاخلاص بعد بقاء الاننعاث 

فاتهم نفسه وتفقلد أحوالها فاذاهييحب” أن يقال: مات فلان شبيداً لتحسن سمعته 

في الئاس بعد موته . 

وقد يكون في ابتداء النيئة إخلاصاً وفيالا ثناء يحصل الرياء فيجب التحرثز 
منه فانه مفسد للعمل نعم لا تک ضط هو احين اشن 8 اطرها بعد إيقاع 


٠ ۲۷۴ ما دين العلامئين أضفناه من شرح الكافى ج ۲ ص‎ )١( 


ا 54 اا -ه بان الى ا 101 


النة فوالابتداء خالمة. فا أذلك م معفو e‏ ال ا الله ؛ جاوزل متي 
عما حدة نت به ا 

۴ - کا عل بن يحيى » عن أحمد بن عل بن عيسى ' عن ابن فضال , عن 
على بن عقبة » عن أبيه قال : سمعت أباعبدالله بل يقول : اجعلوا أ كم هذا له 
ولاتجعلوه للناس ؛ فانّه ماکان لله فبولله ؛ وماكان للناس فلا يضعد إلىالله )١(‏ . 

بيان : « اجعلوا أمسكم هذا » أي التشيّع « لله » أي خالصاً له « ولا تجعلوه 
للناس » لا بالانفراد و لا بالاشتراك « فانه ما كان لله » أي خالصاً له « فبو لله » أي 
يصعد إليه و يقبله و عليه أحره « و ماكان للدّاس » و لو بالشر كة « فلا يصعد 
إلى الله » أي لا يرفعه الملائكة ولا يثيتونه في ديوان الا برار > كما قال تعالى 
« إن" كتاب الا براد لفى علْيين » (؟) والصعود إليه كناية عن القبول . 

#طا : علي“ بن إبراهيم . عن أبيه ' عن ابن أبي عمير » عن أبي المغرا 
عن يزيد بن خليفة قال: قال أبوءبدالله ل : كل“ رياء شرك إنه من عمل للناس 
كان ثوابه على الناس » و من عمل لله كان ثوابه على الله (") . 

بيان : « كل“ رياء شرك » هذا هو الشرك الخفي“ فانه لما أشرك في قصد 
العبادة غيره تعالى فهو بمنزلة من أثبت معبوداً غيره سبحانه كالصئم «كان #وابه على 
الناس » أي لوكان ثوابه لازماً على أحد كان لازم عليهم ‏ فاته تعالى قد شرط في 
الثواب الاخلاص ؛ فهو لا يستحق“ منه تعالى شيكأ أو أنه تعالى يحيله يوم القيامة 
على الناس . 

#- کا : صل بن يحيى » عن أحمد بن عل بن عيسى ؛ عن الحسين بن سعيد 
عن النضربن سويد ؛ عن القاسم بن سليمان » عن ج راح المدايني ؛ عن أبي عبدالله 
عليه السّلام في قول الله عز "وجل" : « فمنكان ير<و لقاء ربّه فليعمل عمللا ضالحاً 

. ۲۹۳ اكافى ج ۲ ص‎ )١( 


( ۲( المطففين : لما . 
(؟) اكافى ج ۲ ص ۲۹۲۳ . 


3 کتاب‌الايمان والكفر- فساوي‌الا‎ TA 


و 07 شر بعبادة ربّه أحداً » )١(‏ قال : الر جل يعمل شئأ فا لا ان 
ندوحة ان دما يطلت تز كة الاس * يقتري أن يسمع به الناس , فهذا الذي 
أشرك بعبادة ده » ثم" قال : ما من عبد أسر* خيراً فذهيت الا ينام أبداً حتى يظبر 
اله له خيراً . و ما من عبد یسر شرا فذهيت الا يام حتى يظبرالله له شرا (؟) . 

بيان : « فمن کان يرحو لقاء ربه » قال الطبرسي” رحمه الله : أي فم نكان 
يطمع في لقاء ثوان ربّه و يأمله . و يقر“ بالبعث إليه ؛ والوقوف بين يديه و قيل : 
معناه فمن كان يخشى لقاء عقا ربه , و قيل : إن“ ال حجاء يشتمل على كلا 
النسح الآوف: والامل دو لايشرك بيعاده :ريه أحدا 6 غيره هن ملك أوبشر اد 
حجر أو شجر ؛ و قيل : معناه لا يرائي عبادته أحداً عن ابن جبير . 

و قال مجاهد : جاء رجل إلى النبي عيب فقال : إني أتصداق و أصل 
الر “حم و لا أصنع ذلك إلا لله » فيذكر ذلك مني و احمد عليه » فيسر“ني ذلك 
واعجب به » فسكت رسول الله علي ولم يقل شيئاً فنزلت الا'ية قال عطا عن ابن 
عاس إن" الله تعالى قال : و لا يشرك به لا نّه أراد العمل الذي يعمل لله » ويح“ 
أن يحمد عليه قال : و لذلك يستحب" للر "جل أن يدفع صدقته إلى غيره ليقسمها 
كيلا يعظمه من يصل بها . 

و دوي عن النبي” يط أنه قال : قال الله عزتوجلة : أنا أغنى الشركاء عن 
الشّرك » فمن عمل عملا أشرك فيه غيري فأنا منه بريء ٠‏ فهو لذي أشرك ؛ أورده 
مسام في الصحيح » و دوي عن عبادة بن |اصامت و شد اد بن الااوس قالا : سمعنا 
رسولالله ع يقول: من صلى صلاة يرائى بها فقد أشرك ؛ و من صام صوماً يرائي 
به » فقد أشرك ثم" قرء هذه الاية . 

و روي أنة أبا الحسن الر "ضا بلك دخل يوماً على المأمون فرآه يتوضاً 

للصّلاة والغلام يصب“ على يده الماء فقال : لا تشرك بعبادة ربك أحداً » فصرف 


1۰ : الكوف‎ )١( 
. ۲۹۳ (؟) الكافى ج ؟ ص‎ 


المامون الغلام » و تولى إتمام وضوئه بنفسه )١(‏ انتهى . 

و أقول : الرواية الاأخيرة تدل“ على أنة المراد بالشرك هنا الاستعانة فى 
العبادة » و هو مخالف لسائر الا خبار ‏ و يمكن الجمع بحملا على الا € منها 
فان" الاخلاص التام“ هو أن لا يشرك لا في القصد و لا في العمل غيره سبحانه . 

2 تراك الناس » أي مد حم د أن يسمع به » على بناء الافعال « ما من عبد 
اس خيراً 0 ا عملا صا لحا 3 ا عن الئاس 50 يشوب بالرياء أو أخفى قي 
قلية نة حسئة <الصة « فدهيت الام أبداً » قول : م أبداً» اق بالنفي ف قوله : 
« ما من عبد » « حتى يظبر الله له خيراً » « حتنى « للاستثناء أي يظبر الله ذلك العمل 
الخفي* للناس أو تلك النيئّة الحسنة » و صرف قلوبهم إليه ليمدحوه و يوقروه 
فيحصل له مع تناء الله ناء الاس . 

و على الاحتمالالا وآل يدل“ على أن إسرارالخير أحسن من إظباره ' ولكل” 
فايدة أمّا فائدة الاسرار فالتحرءز من الر ياء » و أمّا فائدة الاظبار فترغيب النّاس 
في الاقتداء به و تحر يكبم إلى فعل الخير » و قد مدح الله كليم ما ' و فضل الا سرار 
٤‏ قو له سبحا نه 00 إن تمدو | الصدقات فنعمتا هي د إن تحفوها و تؤتوها الفقراء فهو 
خير لکم» (۲) . 

و يظبر من بعض الا خبار أن" الاخفاء في الثافلة أفضل , والابداء في الفريضة 
أحسن 5 يمكن القول باحتلاف ذلك بحست احتلاف أحوال الاس ٤‏ فمن کان آمناً 
من الر "ياء » فالاظهار منه أفضل , و من لم يكن آمنا فالاخفاء أفضل » والا ول 
ایر اندو اال 

قال المحقق الا ردبيلي“ رحمه الله : المشهور بين الااصحان أنة الاظہار في 
الفريضة أولى عه 6 المال الظاهر و لمن هو ما الديمة لرفع تهمة عدم الدتفع 
نفك عن الى ياء 6 ولان يتبعه الناس ف ذلك ( والا<فاء ٤‏ غير ها ليسلم من الر ياء 

. ۴۹۸ مجمع البيان ج ۶ ص‎ )١( 

(؟) البقرة : ١لا5‏ . 





والمروي عن ابن عباس أن" صدقة التطو“ع إخفاؤها أفضل » و أَمّا المفروضة فلا 
يدخلها الر'ياء » و يلحقها تهمة المنع باخفائها فاظهارها أفضل ؛ و ما دواه في مجمع 
البيان عن على" بن| بر اهيم باسناده إلى الصادق تج قال : الزكاة المفروضة تخرج 
علانية و تدفع علانية ' و غير الزكاة إن دفعها سرا فهو أفضل » فان ثبت صحلته أو 
صحة مثله » فتخصص الا ية و تفصل به » و إلا" فبي على عمومها . و معلوم دخول 
الر ياء في الزكاة المفروضة كما في ساي رالعيادات المفروضة ؛ و لهذا اشترط فى النة 
عدمه » و لو تمت التهمة لكانت مختصة بمن يتمم انتهى )١(‏ . 

« و ما من عبد يسر“ شرً| » أي عملا قبيحأً أو دياء في الا عمال الصالحة فان 
الله يفضحه بهذا العمل القبيح ؛ إن داوم عليه و لم يتب ؛ عند الاس » و كذا الرياء 
الذي ا لهد هال ا تقض ودا اوجن 

هك : علي" بن إبراهيم ٠‏ عن ڪل بن عيسى بن عبيد » عن محمد بن عرفة 
قال : قال لى الر ضا تل : ويحك يا ابن عرفة اعملوا لغير رياء و لا سمعة ؛ فانه 
من عمل لغير الله وكله الله إلى من عمل » ويحك ماعمل أحد عملا إلا رد اه الله به 
إن خيراً فخير ' وإن شرا فشر (۲) . 

بيان : في النهاية ويح 'امة ترحم و توجسع » يقال لمن وقع في هلكة لا 
ا وقد يال ي ال را وجي وة عل | لارو 
ترفع وتضاف و لا تضاف انتهى والسمعة بالضم و قد يفتح يكون على وجبين أحدهما 
أن يعمل عملا و يكون غرضه عند العمل سماع النّاس له ,كما أن الر ”ياء هو أن 
يعمل ليراه الاس فهو قريب من الر ”ياء » بل نوع منه » و ثانيهما أن يسمع عمله 
الناس بعد الفعل » والمشهور أنّه لايبطل عمله » بل ينقص ثوابه أو يزيله كما سياتى 
وكانة المراد هنا الول . 

في القاموس : وما فعله رياء ولا سمعة » ويضم؛ و يحرةك و هي ما نوه 

. الطبعة الحديثة‎ ١95 زبدة البيان ص‎ )١( 

(؟) اكافى ج ؟ ص ۹۴ . 


a‏ ۹ ۔۔ باب الر ياء 
بذ كره ليرى CN‏ انتوى )0( 

2 إلى من عمل» أي إلى من عمل له و في بعض النسخ إلى ماعمل أي إلى 

عمله أي لا توان لے إلا أصل عم اه ° 9 ما قصده به إد ل له إلا التعى D‏ إلا 
ردتاه الله به » رداه تردية أليسه الرد اء أي يلمسه الله رداء بسبب ذلك العمل ' فشبه 


عليه السّلام الااثر الظاهر على الانسان بسب العمل بالرداء فانّه يابس فوق الشاب 


ولا يكون مستوداً بثوب آخر (۲) . 

« إن جرا فخيراً 5 5 إنكان العمل خير] كان الرداء خيراً و إنكان العمل 
شر أكان الرداء شر "أ والحاصل أن" من عمل شر أ إِمّا بكونه في نفسه أوبكونه مشوباً 
بالرياء يظهر الله أثرذلك عليه و يفضحه بين الناس وكذا إذا عمل عمللا خيراً وجعله 
لله خالصاً ألبسه الله أثر ذلك العمل و أظبر حسنه للناس كما مر فى الخبر السابق 
وقبل : شِّْهالعمل بالرداء فى الاحاطة والشمول إنخيراً فخيراً أي إنكان عمله خيراً 
فكان حزاؤه خيراً ؛ وكذا الشرور » وربما يقرء ردأه بالتخفيف والمزة يقال : 
ردأه به أي جعله له ردءاً و قوتة و عماداً ' و لا يخفى ما فيهما من الخبط والتتصحيف 
و ان ما ان عنهما . 

عا : عل بن یحی ؛ عن أحمد بن عل » عن على بن الحكر ' عن عمر بن 
يزيد قال : إثي لا تعشنى عند أبي عبدالله إل إذ تلا هذه الااية « بل الانسان 


على نفسه بصيرة و لو ألقى معاذيره » (۳) يا با حفص ما يصئع الئان ان بقرت 


. 8. القاموس ج ۳ ص‎ )١( 

(؟) الرداء و هو الذى يطلق فى مقابل الازار ‏ كان حلة يلبسونها فوق الكتف 
يستر ون بها الردء ٠‏ وهوالظهر , وهو أحد ثوبى الاحرام ٠‏ ولم يكونوا ليليسوا تحتها ثوباً 
آ خرالااذاكانوا يليسون القميص أوالدرع أو الجوشن ٠‏ ذكانوايليسون تحته الشعار وأمااليوم 
فالرداء يطلقعلىغيرماوضعله أولا . يطلق على كساء واسعكالجبة يلبس فوق الثيا ب كماذكره 
العلامة| لمؤلفقدس سره. والمعنى على ماذ كر ناه؛ أن من عمل عملاأوأسرسريرة أظهر ,الله وألا 
أثره علىظهره ملتصمأ به كالخلعة التى يخلم بهاعلىالناس » ان شرا فشر وان خيرافخير 

(*) القيامة : ٠۴‏ و ه۵١‏ . 


م 1 هاه E E‏ وا ل امنا بوط ع قا وله ممم ات A‏ عام امه معام مره i‏ عم سم م 0 i‏ 
ممم ومم م ممه وم هه وما م مه مم مث م سه 


إلى الله عز “و جل“ بخلاف ما يعلم الله إن دسول الله رر كان كول هن ا 
2 وا اعا ان خا فوا وود اقفر ابروا 

بيان : التعشني أكل الطعام آخر الدّباد أو اول الليل ني القاموس العشي” 
والعشية آخرالتهار؛ والعشاء كسماء طعام العش" “واتغشى : أكله . 

« بل الانسان على نفسه بصيرة » قال البيضاوي؛ : أي حجنة بيئّنة على أعمالما 
لا نله شاهد بباء وصفها باليصارة على سبيل اللجاز » أوعين بصيرة بها فلايحتاج إلى 
الأنناء فو الو الى عازه أي ولو جاء يكل" هنا يمكن أن برب دمع 
معذار و هو العذر أو جمع معذرة » على غير قياس كال منا كير في المنكر ؛ فان“ قياسه 
معاذرا نتبى (؟) والتوجيه الا وئل لبصيرة لا كثر االمفسر ين والثا ني نقله‌النيسا بوري“ 
عن الا خفش فانّه جعل الانسان بصيرة ' كما يقال: فلان كرم لا نّه يعام بالضّرورة 
منى رجع إلى عقله أن" طاعة خالقه واحية ؛ وعصيانه منكر ؛ فهو حجة على نفسه 
بعقله السليم ' ونقل عن أبي عبيدة أن التناء للمبالغة كعلامة » وقال في قوله تعالى : 
دوأو ألقى معاديره » هذا تأ كيد أي ولو حاء بكل” معذرة پاج“ بيبا عن نفسه 
فاتہا لا تنفعه ؛ لا ہا لا تخفي شيئاً من أفعاله ؛ فان نفسه و أعضاءه تشهد عليه 
قال : قال الواحدي” والز مخشري“ : المعاذير اسم جمع للمعذرة كالمنا كير للمنكر 
و لوکان خا لكان معاذر بغير ياء ؛ و نقل عن الضحاك والسدي” ا ا معاذير جنع 
المعذار . و هو الستر والمعنى أنه و إن اسل الستود أن يخفى شيء من عم له 
قال الزن محشري” : إن صح“ هذا الدّقل فالسبب في التسمية أن" الستر يمنع دؤية 
المحتجب » كما يمنع المعذرة عقوبة المذنب انتهى . 

د يا باحفضص » أي قال ذلك م ما ,يصنع الا نسان 6 استفيام على الا نكار ؛ والغرض 
التنسة على أن لا ينفعه في خرن ولا ف دناه اسا لا شان » أن يقرأ إ لیات 

أي يفعل ما يفعله المتقر اب ويأتى بما يتقر"ب به؛ و إن کان ينوي به اما آخر 


. ۲۹۴ اكافى ج ۲ ص‎ )١( 
, ۴۴۹ (؟) انوارالتنزيل ص‎ 


D‏ بعوللاف ما يعلم الله € أي من بأطنة فانه يظور ظاهراً أنه تعمل العمل ل ( ويعلم الله 
من باطنه أنه يفعله لغير الله أوأنّه ليس خااصاً لله . وقيل : المعنى أنة التقر“ب بهذا 
العمل المشئرك إلىالله تعالى تقرأب بخلاف مايعلم الله أنّه موجب للتقراب . 

والسريرة مایکتم : « ردةاوالله رداءها »كا ذه جراد الدردية عن معنی الر“داء 
واستعەل بمعدى الالماس وسات 2 أ لس الله 6 . 

وقد مي" أنه استعير الرداء للحالة التي تظبر على الانسان ‏ وتكون علامة 
لصلاحه أو فساده . 

۷ - کا : على" بن إبرأهيم ( عن أبيه ( عن النوفلى , عن السكو ني" ٠‏ عن 
أبي عبد الله َي قال : قال النتى” علا : إن" الملك لصعد يعمل العبد ما به 
فاذا صعد بحسناته يقولالله عر" وجل“ اجعلوها فيسجين إنه ليس إيايأرادبه )١(‏ . 

بيان : الابتباج السرور ١‏ والما: في قوله : « يعمل » و « ب<سناته » لأملاسة 
ويحتمل التعدية 5 وقوله 2 أمصعد » أي یشرع ف الصعود و قوله 2 واوا صعل © أي تم 
صعءوده › ووصل اك موصضع عرص مه الا عمال على الله تعالى 6 قوله 2 بحسنا نه 6 
من قبيل وضع المظهر موضع المضمر تصريحاً بان“ العمل من جنس الحسنات » اوهو 
اوغ أي اثندوا تلك الا عمال الت تزعمون أنها حسنات في ديوان الفجاد 
الذي هو في سجدين كما قال تعالى « إن“ كتاب الفجكار لفي سجين » (؟) . 

وني القاموس سجین كسكّين موضع فيه كناب الفجتار وواد في جنم أعاذنالله 
منها » أو حجر فيالاارض السابعة ؛ وقالالبيضاوي” « إن" كناب الفج .ار » مايكنب 
من أعمالهم أو كتابة أعمالهم «لفي سجدّين » كتاب” جامع لا عمالالفجرة من الثقلين 
كما قال تعالى : « وما أدريك ماسجتّين © كتاب” مرقوم » أي مسطور بين الكتابة 

لم قال : وقيل هوأسم المكان والتقدير ما كنات السجين اومحل كتاب مرقوم 
فحذف المضاف (۳) . 
)١(‏ الكافى ج ۲ ص ۲۹۴ . 
(؟) المطففين : ۷ . (") أنوارالتنزيل : ۴۵۷ . 


o a‏ © يا يننا 
wesessoscessseccsocoeasevsoe‏ 
لل ‘oceesseseecseeesesccecncecsecesceseveseesennn‏ 
يوسو م موه وءسسعوءمضوووسضسسوةسءوضسونه- 


د اجعاوها » الخطاب 71 ا الصاعدين » فالمرادبالملك أولا الجنس 
أوإلى ملائكة الرد" والقبول » والذمير المنصوب للحساب « ليس إِياي أراد » تقديم 
الضمير للحصر أي لم يكن مراده أنا فقط" بل أشرك معي غيري . 

۸ - کا : باسناده قال : قال أميرالؤٌمنين صلوات الله عليه : ثلاث علامات 
للمرائى : ينغط إذا رأى الثاس , ويكسل إذا كان وحده » ويحبً أن يحمد في 
جميع ا موده )١(‏ . 

بيان : في القاموس نثشط كسمع تشاطاً بالفتح : طابت نفسه للعمل و غيره 
وقال : الكسل محر" كة التثاقل عن الشيء والفتور فيه كسل كفرح انتهى والنشاط 
كو قىل العمل وباعئاً للشروع فيه ؛ ويكون بعده وسا لتطويله وتجويده.؛ « فى 
جميع أموره » أي في جميع طاعاته و تر كه للمنبيّات أو الاعم منهما و من 
| مورالدنا ش 

٩‏ - کا : عدة من أصحابنا » عن أحمدبن عل بن خالد » عن عثمان بنعسى 
عن علي بن سالم قال : سمعت أبا عبدالله تل يقول : قال الله عز“ وجل”: أنا خير 
شريك من أشرك معي غيري في عمل عمله لم أقبله إلا" ماكان لي خالصاً (؟) . 

بيان : « أنا خير شريك » لا نّه سبحانه غني لايحتاج إلى الشركة , وإِنّما 
يقبل الشركة من لم يكن غنياً بالذ'ات » فلا يقبل العمل ال مخلوط لرفعته و غناه 
اداه راد أذي محسن إلى الثر کا أدع إلیہم ما كان مشتر کا بيني و بينوم ولا أقبله 
وقيل : إن" هذا الكلام مني على التشبيه » والاستثناء في قوله : « إلا ما كان » 


ى 
منقطع 
۰ - کا : علي بن إبراهيم » عن ابيه . عن أبن محيو|ب » عن داود ؛ عن 
| ى عبدالله ت قال :من أظير للناس ما بحب الله ٤‏ وبارزالله يما كرهه لقي الله 
بيان : 2 بارزالله « کا المراد به أبرز وأظير لله يما كرههالله من المعاصي 


(١1-ع)الافى‏ ج۲ ص ۲۹۵ . 


فان" ما يفعله في الخلوة يراه الله ويعلمه , والمستفاد مناللّغة أنه من المبارزة في 
الحرب » فان“ من بعصي الله سبدانه بمرثى منة ومسمع فكا نه يبارزه و يقاتله ‏ فى 
القاموس : بارزالقرن مبارزة وبراذاً : برذ إليه . 

۹ - کا : أبوعلى' الاشعري”؛ عن عبن عبدالجبار, عن صفوان ' عن فضل 
أبي العبّاس : عن أبيعبدالله بل قال : مايصنع أحدكم أن يظورحسناً ويسر سيا 
أليس ير جع إلى نفسه فيعلم أن“ ذلك ليس كذلث . والله ع ز وجل" يقول : «بل‌الانسان 
على نفسه بصيرة » إن" السريرة إذا صحت قويت العلانية )١(‏ . 

كا : الحسين بن عد ؛ عن معلى بن عد ؛ عن عل بن حمهور » عن فضالة 
عن معاوية » عن الفضيل ؛ عن أ بىعبدالله تل مثله (؟) . 

بیان + م ونر" سكا 6 أي نة ب راء اء أعيالة قببحة oa‏ أظرر 
« فيعلم أنة ذلك ليس كذلك» أي يعلم ان ءمله ليس بمةءول لسوء سريرته. وعدم 
محّة نيته إن“ الستريرة إذاصحت» أي إنة الزيئة إذا صحّت قويتالجوارح على 
الفمل+ كما ورد : لا ٫ضعف‏ بدن عم قويت عليه النة وروي اة في ابن ادم 
مضغة إذا صلحت صلح لبا سائرالجدد » ألا و هي القلب » لكن هذا المعنى لايناسب 
هذا المقام كما لايخفى » و يمكن أن يكون الراد بالقوءة القوءة المعنوية أي صحة 
العمل وكماليا ءء قل : المراد بالعلانية ال ر"داء المذ كود سابقاً أي أثرالعمل . 

و اقول : يحتمل أن يكون المءئى قوتة العلانية على العمل دائماً لا بمحضر 
الناس فقطء . 

كا : علي" بن إبراهيم » عن صالح بن السندي › عن جعفربن بشير ؛ عن 
علي بن أبي <مزة . عن أبي بصير قال : فال أبوعيدالله ا : ما من عبد يسر" 
ا ل ا کے ا قال 0 کا وما شن عه سر ةقر | 
إلا لم تذهب الالام حتى يظبر له شرا (۳) . 


. ۲۹۵ الکافی ج ؟ ص‎ )۲-١( 
. ۲۹۶ (؟) اكافى ج ۲ ص‎ 


۴۳ک : عد" ة من 0 ٠‏ عن سهل بن ریاد » عن على” بن أسماط ٠‏ عن 
يحيى بن بشير» عن ا ٠‏ عن أبي عبدالله م فال: من أرادالله عن "وجل" بالقلىل 
من عمله » أظهر | ه | الله له أكثر مماآراد , ومن أراد النتاس بالكثير من عمله في 
تعب من بدنه » وسهر من ليله ( أبىالله عن “وجل إلا أن قله ي عبن من سمعة )١(‏ . 
للعمل و « أ كثر » صفة للمفءول المطلق المحذوف « ممنًا أراد » أي ممنا أراد الله 
به » والمراد إظبساره على الناس ' و نسبة الستّهر إلى الليل على المجاز فضمير 
« يقلّله » للكثر أو للعمل ؛ و قد يقال : الضمير للموصول : فالتقليل كناية عن 
التحقير كما روي أن رحلا من بني إسرائيل قال : لا عبدنة الله عبادة |ذكر بها 
فمكث مدتة مبالغاً في الطاعات و جعل لا يمر“ بملاء من الناس إلا" قالوا: متصنع 
هراء ؛ فأقبل على نفسه : و قال : قد أتعيت تك ٠‏ و ضبعت عمرك فى لا شىء 
فمسمغْي أن تعمل 5 سمعدأ › غير د 3 أخلص عمله لل ١‏ ؤعحول لا 7 بمالاء 
م نالناس إلا قالوا : ودرع 00 ْ 
١-كا:‏ علي“ بن إبراهيم » عن أبيه ' عن النوفلي » عن السسكوني ؛ عن 
ي عبدالله ب قال : قال رسول الله مله : سياتي على النّاس زمان نخيث فيه 
٠ ¥‏ 5 نحسن یه عالا نيتوم ( ا ف ال تنا ١‏ ل در يدون ر4 ما عمد ربسهم 
يكرت ديمهم راء لا رکا لطم حوف ( يعم الله بعقاب ودعو نه دعاء الفريق فالا 
يستجيب لهم (۲ 
بيان : « سيا ني « السين للا كيد أو للاستقال القريب « تحمث » كتحسن 
2 سرائره هم » بال معاصي ا با لئسمات ت الحميئة الريا؛ اة « طمعاً » مفعول له لتحسن « لا 
بر يدون به 6 الضمبر لجسن العلانية أو للعمل ا معأوم دقر ينه 'المقام 2 يكون ديمهم 6 
أي عباداتهم الدينية أو أصل إظباد الدين د رياء » لطلب المنزلة في قلون الاس 
والباء في قوله : « بعقان » للتعدية « دعاء الغريق » أي كدعاء من أشرف على الغرق 








(١-؟)‏ اكافى ج ۲ ص ۲۹۶ . 


فان“ الاخلاص والخضوع فيه أخلص من سسائ رالا دعية لانقطاع الر“جاء عن غيره 
سحانه » و ما قيل : من ان الع من غرق في ماء دموعه قلا يخفى بعده ؛ وعدم 
الاجابة لعدم عملهم بشرائطها و عدم وفائهم بعبوده تعالى كما قال تعالى : « أوفوا 
بعبدي "وف بعبدكم » )١(‏ و سيأتي الكلام فيه ني كتاب النعاء إنشاء الله تعالى 
و لا يبعد أن يكون العقاب إثارة إلى غيبة الامام تج . 

8-كا : عل بن يحيى ؛ عن أحمد بن عل , عن علي“ بن الحكم ؛ عن عمر بن 
يزيد قال : إني لا تعشى مع أبي عبدالله لياه إذ تلا هذه الا ية « بل الانسان على 
نفسه بصيرة © و لو ألقى معاذيره » (؟) يا با حفص ما يصنع الانسان أن يعتذد إلى 
الاس بخلاف ما يعلم الله منه » إن" رسول الله غل يقول : من أسر” سريرة ألبسه 
الله دداءها إن خيراً فخيرأً و إن شرا ففرا (۳) . 

بیان : قد مرة بعینه سنداً و متنأ ولا اختلاف إلا" في قوله : « أن يعتند إلى 
الاس » و قوله : « ألبسه الله » وكا نّه أعاده لاختلاف النسخ في ذلك و هو بعيد 
و لعلهكان على السو » و ما هناكا نه أظهر في الموضعين ؛ والاعتذار إظباد العذر 
ملك تقبو لم لار راد وال علا وهو ا وولا 
بحبث لا يفعل سراما .و ظهر لاحتاح إلى العذد » و من الْن أن" الخير لا يحتاج 
إلى العذر , و إِدّما المحتاج إليه هوالشر” ' ففيه ددع عن تعلق السر” بالشر" مخالفا 
للظاهر ؛ و هذا كما قبل ليعضهم : عليك بعمل العلانية » قال : و ما عمل العلانية ؟ 
قال : ماإذا اطتلع الئاس عليك لم تستحي منه . وهذا مأخوذ من كلام أميرالمؤمنين 
عليه السّلام على ما ذكره صاحب العد"ة حيث يقول عي : إياك و ما تعتذر منه 
فانّه لاتعتذر من خير » وإياك و كل عمل في السر" تستحيي منه في العلانية ‏ وإياك 


. ۴۰ : البقرة‎ )١( 
. ١۵ و‎ ١۴ : (؟) القيامة‎ 


(؟) الكافى ج ۲ ص ۲۹۶ 


وکل عمل إذا ذكر لصاحبه أنكره )١(‏ . 

۶ کا : عة من أصحابنا » عن سبل بن زواد ؛ عن على” بن أسباط » عن 
بعض أصحابه ‏ عن أبى جعفر تي أنّه قال : الابقاء على العمل أشد” من العمل 
قال : و ما الابقاء على العمل ؟ قال : يصل الر "جل بصلة و ينفق نفقة لله وحده لا 
شريك له » فتكتب له سرا ثم" يذكرها فتمحى فتكتب له علانية ثم يذكرها فتمحى 
و تكتب له رياء (؟) . 

بيان : « الابقاء على العمل » أي حفظه و رعايته والشفقة عليه من ضياعه ؛ في 
النباية يقال : أبقيت عليه | بقي إبقاء إذا رحمته و أشفقت عليه » والاسم البقيا » و في 
الصحاح أبقيت على فلان إذا رعنت عليه و رحمته . قوله صلی الله عليه و آله : 
« يصل » هو بيان لتر كالابقاء ليعرف الابقاء فان “الا شياء تعرف بأضدادها » « فتكتب» 
على بناء المجبول * والصمير المستثر داجع إلى كل من الصثلة والنفقة » و سرا 
وع وديا كل هنا خضو و مول تال نكب و فر فج ٤غا‏ 
بناء المفعول من باب الافعال » ويمكن أن يقرء على بناء المعلوم من بان الافتعال 
بقلب التاء مما . 

« فتكتب له علانية » أي يصير ثوابه أخفة و أقل « و تكتب له رياء » 
أي يبطل ثوابه » بل يعاقب عليه ؛ و قيل : كما يتحقئّق الر ”ياء في أو“ل العبادة و وسطها 
كذلك يتحقق بعد الفراغ منها ٠‏ فيجعل ما فعل لله خالصاً في حكم ما فعل لغيره 
فيبطلها كالا و*لين عند علمائنا > بل يوجب الاستحقاق للعقوبة أيضاً عند الجميع 
و قال الغزالي“ : لاطلا لان" ما وقع صحيحاً فبو صحيح لاينتقل من الصحّة إلى 





)١(‏ أخرجهالرضىرضوان الله عليه فى نهج البلاغةالرقم ‏ من قسم الكتبوالرسائل 
فيما كتبهالى قثم بن العباس : د و اياك و ما يعتذر منه» والرقم ۶4 فيما كتبه الى الحارث 
الهمدانى : و احذر كل عمل يعمل به فى السر ؛ و يستحيى منه فى العلانية » و احذر كل 
عمل اذا سئّل عنه صاحبه أنكره أو اعتذر مئه» . 

(؟) اكافى ج ؟ ص ۲۰۶ . 


1 Me 1۹ ج‎ 


الفساد » نعم الر ”ياء بعده حرام يوجب استحقاق العقوبة ‏ وقد مر" بسط القول فيه . 
لإؤكا : عد من أصحاينا ' عن ل ا معطا عن الا دفو" 
عن ابن القدةاح » عن أبيعبدالله ت قال : قال أمير المؤمنين تنل : اخشوا الله 
خشية ليست بتعذير واعملوا لله فى غير دياء و لاسمعة ؛ فان من عمل لغير الله و كله 
الله إلى عمله 
بيان : « خشية لست بتعذير» أقول : هذه الفقرة تحتمل وجوهاً : 
الأوتل ما ذكره المحداث الاستر آبادي حيث قال:: إذا فعل أحد فعلا من 
باب الخوف و( م رض به » فحشيته حشية ة تعذير و خشية كر اهية . وإن رضي به 
فحشتة حشہه ل و حدمة محمة 1 
الان أن يكوق التقدين. بم النقضين عدف الحضاف أي دات تعدين. آي 
ام تكونوا مقصرين في الخشية , أو الباء للملابسة و بمعنى مع » قال في الذهاية : 
التعدير التقصير » و منه حديث بني إسرائيل كانوا إذا عمل فيهم بالمعاصي نهوهم 
تعذيراً أي قصّروا فيه و لم يبالغوا » وضع المصدد موضع اسم الفاعل حالا كقولم 
جاء مشا و منه حديث الداعاء و تعاطى ما نیت عنه تعذيراً . 
الثاللف إن مكو العديو نيان الو .نا و يكون ال معنى لاتكون خشيتكم 
سيب التقصيرات الكبيرة » بل يكون مع بذل الجبد في الا عمال كماورد في صفات 
المۇمن يعمل و و 
الرابع أن يكون المعنى تكون خشيتكم خشية واقعيئة لا إظبار خشية في 
مقام الاعتدار إلى الئاس . والعمل بخلاف ما ا مو في قوله عت : د ما 
يصنع الانسان أن يعتذرإلىالناس» الخ قال الجوهري“ : المعذاد بالتشديد هوا لمظمر 
للعدر من غير حقيةة له في العذد (؟) . 
الخامس ما ذكره بعض مشايخنا أن“ المعنى اخشوا الله خشية لا تحتاحون 
معا فى القيامة إلى إبداء العذر وكا ن الثالث أظبر الوحوه . 
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. ۷۴۱ (؟) نقله عن ابن عباس راجع ص‎ ٠. ۲۹۷ الكافى ج ؟ ص‎ )١( 


« و كله الله إلى عمله » أي يرد عمله إليه ؛ فكا نه وكله إليه أويحذف المضاق 
أي مقصود عمله أو شريك عمله أي ليس له إلا" العناء والتع ب كما مرة . 
۸-کا : علي بن إبراهيم ' عن أبيه ٠‏ عن ابن أبي عمير ‏ عن جميل بن 
دراج ( عن زرارة ٠‏ عن أبي جعفر عي و.ال : سالته عن الر حل يعمل الشيء من 
الخير فيراه إنسان فيسرثه ذلك ؛ قال : لا باس ها من أحد إلا" و هو يحب؛ أن يظهر 
له في الناس الخير ٠‏ إذا لم يكن صنع ذلك لذلك )١(‏ . 
بيان : « ما من أحد » أي الانسان مجبول على ذلك لا يمكنه دفع ذلك عن 
يكن باعثه على أصل الفعل أو على إيقاعه على الوجه الخاص” ظهوده في الناس 
و قد ورد نظير ذلك من طريق العامة عن أبي ذر أنه قبل لرسول الله عل : أرأيت 
الرحل يعمل العمل من الخير و بعدمده الئاس عليه 4 قال : تلك عاحل بشر ی 
المؤمن ‏ يعني البشرى المعجئلة له في الدثنيا والبشرى الأخرى قوله سبحانه : 
د بشريكم اليوم جنات تجري من تحتها الا نباد » (؟) . 
قيل : و هذا ينافي ما روي من طريقنا : ها بلغ عبد حقيقة الاخلاص حتى 
لابحبة أن يحمد على شيء من عمل لله وما روي من طريةهم عن ابن جبير في سبب 
نزول قوله تعالى : « فمن‌ كان برحو لقاء ربه » (۳) إلى آخره و قد م" 00 
وفدجمع بيلوماصا حسا لعداة E DES‏ باه إنكان سر وره باعتمار نه تعالى أظبر 
جیه عليهم أو باعتبار أنه استدل” باظهار بميله في الد“ نيا على إظهاد بعيله في الاأخرة 
على رؤس الا شهاد . أو باءتبار أن" الرائي قد يميل قلبه بذلك إلى طاعة الله تعالى 
أو باعتمار أنه يسلب ذلك اعتقادهم بصفة ذميمة له ؛ فليس ذلك السرود دياء وسمعة 
و إنكان سروده باعتبار رفع المنزلة أو توقّع التعظيم والتوقير بأنّه عابد زاهد 
)١(‏ الكافى ج ۲ ص /اة؟ . 


6 الحديد : اد" 


. ١١٠١ : الكهف‎ )*( 


0 باب الى ان‎ 0 a 


و دان كك له ' ل غير ذلك من الت سات ا والتليساء الع 3 

دياء ناقل للعمل من كفّة الحسنات إلى كفّة السات انتبى 

و أقول : يمكن أن يكون ذلك باعتبار اختلاف درجات النّاس و مراتبهم 
فان“ تكليف مثل ذلك بالنظر إلى أكثر الخلق تكليف بما لا يطاق ؛ و لا ديب في 
اختلاف التكاليف بالنسبة إلى اختلاف أصناف الخلق » بحسب اختلاف استعداداتهم 
و قابلياةىم 1 

-٩‏ لى : عن الفامي' ؛ عن عل الحميري ؛ عن أبيه » عن هارون ؛ عن ابن 
زياد . عن الصادق ؛ عن أببه اهلام أن رسول الله ملق سكل فى ما النجاة غداً ؟ 
فقال : إِدّما النجاه في أن لا تخادعوا الله فيخدعكم , فانّه من يخادع الله يخدعه 
و يخلع منه الايمان » ونفسه يخدع لو يشعر , فقيل له : و كيف يخادع الله ؟ قال : 
يعمل بما أمرالله به ثم" يريد به غيره . فاقوا الله واجتنبوا الر ياء » فاته شرك بالل 
إن" المرائي يدعى يوم القيامة بأربعة أسماء: ياكافر ! يا فاجر! يا غادر! يا خاسر 
حبط عملك . وبطل أحرك . ولا خلاق لك الوم فالتمس أحرك ممن كنت تعمل 
له .)١(‏ 

مع + ابن الو ليد ' عن الصفار ٠‏ عن هارون | مثله | (؟). 

لو : أبي عن الح<ميري ؛ عن هارون | مثله | (۳) . 

شی : عن ابن زياد مثله )٤(‏ . 

و ب : هارون » عن ابن زياد » عن حعفر » عن أبيه 1 أن اللي 
صلى الله عليه وآله قال : إذا أتى الشيطان أحدكم و هو في صلاته فقال : إِنّك 
مرائي فليطل صلاته ما بداله مسا لم يفته وقت فريضة ؛ و إذاكان على شيء من أمر 








. ۳۴۶ أمالى الصدوق ص‎ )١( 

(؟) معانى الاخبار ص ۳۴۰ . 

(۳) ثواب الاعمال : ۲۲۸ . 

(۴) تفسير العياشى ج ١‏ ص ۲۸۲ فى آية النساء : ۲ 


الاآخرة ؛ فلستمكث ما اط شيء من أمرالد“نيا فليبرح د إذا 
دعيتم إلى العرسات فأبطؤوا فانها تذكثرالد نيا » و إذا دعيتم إلى الجنائز فأسرعوا 
فانها تن كر الآخرة )١(‏ . 

#١‏ ع : عن العطار . عن أبيه . عن العمر كي" ٠‏ عن على” بن جعفر » عن 
أخيه موسى » عن آبائه ۇل قال : قال رسول الله ب : ومر برجال إلى النار 
فيقول الله جل“ جلاله امالك : قل للنار لا تحرق لهم أقداماً فقدكانوا يمشون إلى 
المساجد » ولا تحرق لهم وجباأ فقدكانوا يسبغون الوضوء » و لا تحرق لهم أيديا 
٠‏ فقدكانوا يرفعونها بالدعاء , ولا تحرق لهم ألسناً فقدكانوا يكثرون تلاوة القران 
قال : فيقول لهم خازن النار : ياأشقياء ! ماكان حالكم ؟ قالوا : كنا نعمل اغير الله 
عزوجل” » فقيل لنا : خذوا ثوابكم ممن عملتم له (؟) . 

ٿو : عن أبيه . عن عل العطار ؛ عن العمر كى مثله (©) . 

۴ ل : عن أببه ؛ عن سعد » عن الأصيها ئي E‏ الى ن حماد 
عن أبيعبدالله تله قال : قال لقمان لابنه : للمرائي ثلاث علامات : يكسل إذاكان 
وحده ؛ و ينشط إذاكان الناس عنده » و يتعر“ض في كل" أمر للمحمدة )٤(‏ . 

۴- ع : عن ابن المتو ككل » عن السعدآ بادي ؛ عن اليرقي ؛ عن أبيه 
عن الحسن بن علي" بن فضال » عن علي" بن النعمان » عن يزيد بن خليفة قال : 
قال أبوعبدالله ب : ما على أحدكم لوكان على قلة جبل حتتى ينتبي إليه أجله 
ازاون تراوون الناس ؟ إن" من عمل للناسكان ثوايه على الئاس ؛ و من عمل لله 

كان ثوابه على الله » إن" كل" رياء شرك (ه) . 


. ۵۷ قرب الاسناد ص ۴۲ و فى طاص‎ )١( 
. ١۵١ (؟) علل الشرايع ج ؟ ص‎ 

(*) ثواب الاعمال : ١‏ 

(۴) الخصال ج ١‏ ص ۶۰ . 

(۵) علل الشرايع ج ۲ ص ۲۴۷ . 
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۴ فس : عن حعفر بن أحمد » عن عبيدالله بن موسى ؛ عن ابن البطائني' 
عن أ به ٠‏ عن ابي بصير › عن ات عمد الله اک ٤‏ قوله عز وجل" : « فمنكان ير<و 
لقاء ربّه فليعمل عملا صالحاً و لا يشرك بعبادة ريه أحداً » )١(‏ قال: هذا الشرك 
شرك رياء . 

© و في دواية أبي الجارود » عن أبى حعفر َل قال : سكل رسول الله 
صلی الله عليه و آله عن تفسير قول الله : « فمنكان برحو لقاء ريه » الا'ية فقال: من 
صلى مرائاة الناس فهو مشرك : و من زكتّى مرائاة الناس فبو مشرك ؛ و من صام 
مرائاة الناس فهو مشرك ؛ و من حح مرائاة الناس فمو مشرك ؛ و من عمل عملا 
مما أمرالله به مرائاة الناس فهو مشرك ؛ و لا يقبل الله عمل مراء (؟) . 

۶- مع (۲) لى : عنأمير المؤمنين تي ئل أي“ عمل أنجح؟ قال : طلب 
ما عادالله (5). 

۷- مع (۵) لى : السناني' » عن الاسدي”" » عن النخعي” ٠‏ عن الأوفلي" 
عن عد بن سئان . عن المفضل » عن الصادق عي قال : الاشتهار بالعبادة ديبة 
الحبر (5). 

۸- ثو : عن أبيه . عن عد بن أبي القاسم . عن الكوفي » عن المفضل بن 
صالح » عن د بن علي" الحلبي" » عن زدارة و ران ؛ عن أبي جعفر َل قال : 
لو أنة عبد عمل عملا يطلب به وحه الله عن وحل“ والدار ال رة ١‏ فادشل فيه 


رصى أحد من الناس .كان مشركا . 


. ١١٠١ : الكهف‎ )١( 

(؟) تفسير العقمى ص ۴١۷‏ . 
(9) معانى الاخبار ص ۱۹۸ . 
(۴) أمالى السدوق ص ۲۳۷ . 
(۵) معانى الاخبار ص ١١6‏ . 
(۶) أمالى الصدوق ص ٠۴‏ . 


و قال أبوعبدال لك : من عمل 5 كان ثوايه على الناس . إن" كل" 
رياء شرك » و قال أبوعبدالله تلش : قال الله عن “وجل : من عمل لى و لغيري هو 
لمن عمل له )١(‏ . 

سن : عن غل بن على »عن المفضل بن وار ( . 

8" ثو : عن أبيه » عن على" ؛ عن أبيه » عن الأوفلي' ' عن السكوني » عن 
أبي عبدالله ب قال : قال دسول الله یی : سيأتى على ا مُتی زمان تخيث فيه 
سرائرهم » و ت<سن فيه علانيتهم طمعأ في الد“ نبا ' لاير يدون به ما عندالله عز"وجل* 
يكون أمرهم رياء لا يخالطه خوف » يعمهم الله منه بعقاب فيدعونه دعاء الغريق 
فلا ستجاب لهم (۳) . 

«# ثو: عن أبيه » عن الحميري ؛ عن هارون ' عن ابن زياد » عن الصادق 
ن أبيه ا ان الله عد وجل" أنؤّل كتاباً من كثية على نبي" من الا نسياء ' و فيه 
أن : يكون خلق من خلقي يل<سون الد نيا بالدين » يلبسون مسوك لضن على قلوب 
كقلوب الذئاب » أشن مرادة من الصبر » و ألساتهم أحلى من العسل » و أعمالمم 
الداطنة ا من الجيف › فبي فر ون أم إياي يحادعون ؟ أم على" يجتروّن 
فبعز تي حلفت لا بعئن” عليهم فتنة تطأ فيخطامها حتلى تبلغ أطراف الاأرض تترك 
الحكيم منها حيراناً يبطل فيها دأي ذي الرأي » وحكمة الحكيم ؛ و االبسهم شيعاً 
و ااذيق بعضهم بأس بعض . أنتقم من أعدائي بأعدائي , فلا أ بالي بما أعذ بهم بعيعاً 
ولا ١‏ بالي ٤(‏ 

#١‏ ف : عن أبي محمد بل قال : الشرك في الناس أخفى من دبيب النمل 


. ۲۱۷ ثوابالاعمال ص‎ )١( 
. ۱۲۲ (؟) المحاسن ص‎ 


(؟) ثواب الاعمال ص ۲۲۶ . 
(۴) ثوابالاعيال ص ۲۲۸ . 


a‏ ۹ باب الر ياء ا 
على المسح السود في الأيلة المظلمة )١(‏ . 

#"#- سن : عن أبيه » عن ابن ابی عمير » عن هشام بن سالم ؛ عن أبي عبدالله 
عليه السام قال : يقول الله عز“وجل” : أنا خير شر يك فمن عمل لى و لغيري فهو 
لمن عمل له غيري (۲) . 

##- سن : عن بعض أصحابنا بلغ به أبا جعفر تخ قال : ما بين الحق' 
والباطل إلا" قلة العقل : قبل : و كيف ذلك يا ابن رسول الله ؟ قال : إن" العيد 
يعمل العمل الذي هو لله دضى ؛ فيريد به غير الله . فلو أنه أخلص لله لجاءه الذي 
يريد ني أسرع من ذلك (۴) . 

۴- سن : عن جعفر بن عد الاأذعري ٠‏ عن ابن القد"اح ؛ عن أبي عبدالله 
عن أبيه للام قال : قال على" بل : اخشوا الله خشية ليست بتعذير واعملوا لله ني 
غيررئاء ولاسمعة » فانه من عمل لغير الله و كله الله إلى عمله يوم القيامة (4) . 

۵- سن : عن عد َة من أصحابئا » عن ابن أسباط ؛ عن يخيى بن بشير 
النبال عمّن ذ كدره ٠‏ عن أبي عبداللٌ َل قال : من أراد الله بالقليل من عمله 
أظبر الله له أ کش مما أراده به » و من أراد الناس بالكثير من عمله في تعب من بدنه 
و سر في ليله ؛ أبى الله إلا" أن يقألمه في عبن من سمعه (ه) . < 

ع ضا : أروي عن العالم ته أنه قال : يقول الله تبارك و تعالى : أنا 
خير شريك من أشرك معي غيري في عملي لم أقبل إلا" ماكان لي خالصاً . 

ونروي أن" الله عر “وجل يقول ؛ أنا خير شريك ما شو ركت فى شيء إلا" 
رک 

و نروي في قول الله : « فمنكان ير جو لقاء دبّه فليعمل عملا صالحاً و لا 

. ۵۱۷ تحفالعقول ص‎ )١( 

(؟) المحاسن ص ۲۵۲ . 


(۴-۳) اامحاسن ص ۲۵۴ . 
(۵) المحاسن ص ۲۵۵ . 


ثاب كتاب الايمان والكفر- مساويالا حلاق ‏ اج 


e‏ 0 ا ؛ ليس ل 00 07 من الثو 8 لا كات 
به وجه الله إ نما يطلب تز كية الناس يشتهي أن يسع به الناسإلا أشرك بعبادة ديه 
فى ذلك العمل قبيطله الرياء > و قد سماه الله الشرك . 

EOS اناس ود عون الفا‎ E ees 
. الناس إن كل“ رياء شرك‎ 

و نروي ما من عبد أسرة خيراً فتذهب الا يام حى يظهر الله له خيراً . و ما 
من عبد أسرة شرا فتذهب الا يام حتى يظبرالله له شرا . 

۷ مص : قال الصادق ت : لاتراء بعملك من لا جي و لا میت › ولا 
يغنى عنك شيا » والرياء شجرة لا تثمر إلا" الشرك الخفي“ ‏ و أصلها النفاق يقال 
للمرائي عند الميزان : خذ ثوابك ممن عملت له ممن أشر كته معي . فانظرمن 
تدعو . و من ترجو . و من تخاف ؟ واعلم أنتك لا تقدر على إخفاء شيء هن باطنك 
عليه ؛ و تصير مخدوعاً قال الله عزتوجلة : « يخادعون الله والذين آمنوا و ما 
يخدعون إلا" أنفسوم وما يشعرون » (۲) . 

وأ كش مايقع الرياء في النظر والكلام والا كل والمشي والمجالسة واللباس 
والضحك والصلاة والحج" والجبهاد و قراءة االقر ان و سائر العبادات الظاهرة » ومن 
أخلص باطنهة لله و حشع له يقليه و رأى نفسه 007 بعد يدل کل مجړود , وحد 
الشكر عليه حاصلا فيكون ممن يرجى له الخلاص من الريا والنفاق إذا استقام 
على ذلك على کل حال (۳) . 

۸- سكل أميرالمؤمنن بل عنعظيم الشقاق قال : رجل ترك الد نيا للدثنيا 
ففاتته اله نيا وخسر الآخرة؛ ورجل تعسّد واحتيد وصام رئاء الاس , فذلك الذي 
حرم لذّاتالد نبا واحقها لتعس الذي لوكان به مخلصاً لاستحقة ثوابه؛ فوردالا خرة 

. ١٠١ : الكهف‎ )١( 


(؟) البقرة : ٠١‏ 
(؟) مصباحالشريعة ص 58 . 


٠١١ ياء‎ ES o 


وهو ا أنه ه قدعمل ما e‏ فقبجده 000 

#4 سر : عبدالله بن بكيرء عنعبيد قال : قلت لا بيعبدالله يَلتَلض: الر جل 
يدخل في الصلاة فيجوئد صلاته » و يحسنها » رجاء أن يستجر بعض من يراه إلى 
وا قال لسن موقن ارا 

«#- شى : عن العلاء بن فضيل » عن أبىعبدالله تلم قال : سألته عن تفسير 
هذه الا'ية « من کان يرجو لقاء ريه فليعمل عملا صالحاً ولا يشرك بعبادة ريه 
أحدأ» )١(‏ قال : من صلىأوصام أوأعتق أوحج يريد مدمدة الناس فقدأشرك فيعمله 
وهو شرك مغفور (؟) . ظ 

۱- شی : عن ج راح ؛ عن أبيعبدالله ب قال «منكان يرجو إلى عبادة 
اا أنه لى هركن بعل فقا من الر والظلك وخ ان ] ا يلت 
تز كية الاس يشتهي أن يسمع به الاس فذاك الذي أشرك بعبادة ره أحداً (") . 

-٣‏ شى: عن علي" بن‌سالم ‏ عنأ بيعبد الله تلم قال : قال الله تبارك وتعالى: 
أنا خير شريك . من أشرك بي في عمله ام أقبله إلا ما كان لي خالصاً . 

وق رداية ألخرى عن 3 قال + ا الله يقول : أنا خيرشريك من عمل اي 
ولغيري فهو لمن عمل له دوني )٤(‏ . 

۴ شى : عن زرارة و حمران ؛ عن أبي جعفر و أبي عبدالله للام قالا : 
لوأنة عيداً عمل عملا يطلب به وجه الله والدار الاآخرة » ثم“ أدخل فيه رضًا أحد 
من الثاس كان مشر كأ(ه) . 

۴ ين : عن الجوهري ؛ عن البطائني ؛ عن أبي بصير قال : سمعت أبا ‏ 
عبدالله س قال : يجاء بعيد يوم القيامة قد صلى فيقول ا وت صلرت ابتغاء 
وحبك . فقال له : بل صليت لقال ما أحسن صلاة فلان ؟ اذهبوا به إلى النار 


(١)الكهف‏ : ٠٠١‏ , 
(؟5-") تفسير | لعياشى ج ؟ ص ۳۵۲ وجراح هوالمدائئى كما مروسیاً تی 


(؟- ۵) تفسيرالعياشى ج ۲ ص ۳۵۳ . 


ETE ا‎ OT HF 
له : بل تعلمت ليقال ماأحسنصوت فلان؟ اذهبوا به إلى النار' ويجاء بعبد قد قاتل‎ 
فيقول : يارب" قاتلتابتغاء وجبك؛ فبقالله : بلقاتلت ليقال ماأذجع فلاناً؟ اذهبوا‎ 
به إلى النار ' و يجاء بعبد قد أنفق ماله فيقول : يا رب" أنفقت مالى ابتغاء وجبك‎ 

فيقال له : بل أنفقته ليقال : ماأسخى فلاناً ؟ اذهبوا به إلى الثار . 

۵ - ين : عن عُدبن سنان ؛ عن يزيد بن خليفة قال : سمعت أباعبداللّه تلكا 
يقول : من عمل لله كان ثوابه على الله ؛ و من عمل للناس كان ثوابه على الاس 
إن" كل دياء شرك . 

بوم ين : ابن أبىالبلاد » عن سعدالاسكاف , عنأبي جعفر کج قال: كان 
فى بنى إسر ائيل عابد فأعجى به داود لم فأوحى الله تبارك وتعالى إليه : لايمجبتتك 
شيء من أمره » فانّه مراء . قال : ذمات الرجل فا تى داود ت فقيل له : مات 
الرجل ؛ فقال : ادفئوا صاحبكم قال : فأنكرت ذلك بنو إسرائيل و قنالوا : كي 
لم يحضره . 

قال : فلمًا عسل قام خمسون رجلا فشهدوا بالله ما وملمون إلا" خيراً خلمتا 
صلُوا عليه قام خمسون رحلا فشهدوا بالله مايعلمون إلا" خيراً فأوحى الله عزتوجل؟ 
إلى داود تل مامنعك أن تشهد فلاا قال: الذي اطلعننىعليه من أمره ؛ قال: إن 
كان لكذلك , ولكن شيده قوم من الإ حبار والرهبان فشهددو ابي : ما يعلمون إلا 
خيراً فأجزت شهادتهم عليه وغفرت له مع علمي فيه . 

بم ين : عن النضر » عن القاسم بن سليمان » عن جَراح المدائني » عن 
أبيعبد ال ِلتَض في قوله تعالى « ولايشرك بعبادة ربه أحداً » قال : هوالعبد يعمل 
شك من ا لطاعات لايطلب به وجه الله إنما يطلب تز كية الئاس به يشنبي أن يسمع به فهذا 

الذي أشر له بعبادة 'زبه , و قال : ما من عبد ا خيراً فتذهب الام حشی 
بظم وان ليوا > امن قدا شرا فتذهب الاأينام حتتى يظبر الله 


له شر أ . 


۸ - نوادرالراوندى : باسناده عن موسى بنجعفر ت عن أ بائه ملكلا 
قال : قال على تاي : قلنا يا رسول الله ملي الرجل مثا يصوم و يصلى فيأتيه 
الشيطان فيقول إتك مراء, فقال رسول الله يَيللع: فليقل أحد كم عند ذلك أعوذبك 
أن اأ شرك بك شيا و أنا أعلم , و أستغفرك لمالاأعلم . 

68 نهج : قال أميرامؤمنين ت : و اءملوا فى غير دياء ولاسمعة ؛ فانّه 
من يعمل لغير الله يكلهالله إلى منعمل له )١(‏ . 

٠١‏ - منيةالمريد: قال رسول الله يليه : إن" أخوف ماأخاف عليكم الشرك 
الاأصغرء قالوا : وهاالشرك الا صغريا رسو لالله ؟ قال : هوالرياء يةو الله تعالى يوم 
القيامة إذا جازىالعباد بأعما ارم : اذهبوا إلى الذين كنتم ترأؤن في الدنياء فانظروا 
هل تجدون عندهم | لجزاء ؟ 

و قال ا : اشتعيذوا بالله من حب ' الخزي قيل: وماهويارسول الله ؟ قال:. 
واد في جهنم اعدة للمرائين . 

وقال علبي : إن" ال رائي نيادى يوم القيامة: يافاجر! ياغادر! يا مرائي! ضل" 
عملك ؛ و بطل أجرك ؛ اذهب فخذ أجرك ممن كنت تعمل له . 

وروی جر اح المدائني* عن أبيعبدالل ل في قول الله عز وجل" « فمنكان 
برحو لقاء ربه » الاية قال ا تعمل قفا من الثواب لايطلب به وجه الله 
نما يطلب تزكية الناس يشتهي أن يسمع به الناس » فذا الذي أشرك بعبادة 
د هد . 

وعنه لله قال : قال النبي؛ مله : إن" الملك يصعد بعمل العبد مبتبجاأً به 
فاذا صعد بحسناته يقول الله عزتوجلة : اجعلوها في سجلين إنّه ليس إياي 
اراد به . 

وعنأمير المؤمنين ت : ثلاث علامات للمرائي: ينشط إذارأیالناس» ويكسل 


٠ .‏ ع . م 
إذاكان وححده , و رعحی ان سحمد ى ج | موزه . 





. نهج البلاغة الرقم ۲۳ من الخطب‎ )١( 


9- عدةالداعى: عن النبي” بم قال : يقول الله سبحانه : أنا خير شريك 
من أشرك معي شریکا في عمله فو لشريكى دوني › لني" لا أقبل إلا" ما 
أخلص لى . < 

وني حديث آخر: إني أغنىالشر كاء عنالشرك » فمن عمل عملا ثم أشرك 
فيه غيري , فأنا منه بريء , وهو للّذي أشرك فيه دوني . 

و قال النبي' يملف : إن" لكل حق حقيةة » و مابلغ عبد حقيقة الاخلاض 
حتى ليحت" أن يحمد على شيء من عمل لله . 

و قال لل : يا باذر ! لايفقه الرحل کل" الفقه حتّى يرى الناس أمثال 
الا باعر » فلا يحفل بو<ودهم ؛ ولايغيره ذلك كما لايغيره وجود بعير عنده , ٣‏ 
يرجع هو إلى نفسه فيكون أعظم حاقر لبا . 

و قال صلى الله عليه وآله : و قد سكل فيم النجاة ؟ قال : أن لا يعمل العبد 
بطاعة الله يريد يها الئاس . 

و قال صلی الله عليه و آله : إنة الله تعالى لا يقبل عملا فبه مثقال ذرئة من 
ا 

و قال صلى الله عليه و آله : إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الا صغر 
قالوا : و ما الشرك الا صغر يا رسول الله ؟ قال : الرئاء يقول الله عزتوجلة إذا 
حازى العباد بأعمالهم : اذهبوا إلى الذي كنتم تراؤن في الدنيا » هلتجدون ثواب 
أعنها لكم : 

و روي أن" دجلا من بني إسرائيل قال: لا عبدن الله عبادة اذ کر بها » فمكث 
مذ ةنهم لقا في الطاعات ؛ و جعل لا يمر“ بملا من الناس إلا" قالوا : متصنّع مراء 
فأقبل على نفسه و قال : قد أتعبت نفسك » و ضيئّعت عمرك في لا شيء ؛ فينبغي أن 
تعمل لله سبحانه » فغیر نیته ؛ و أخلص عمله لله » فجعل لا يمر بلا من الناس 
إلا قالوا : ودع 0 1 

و قال دسول الله ا : من آثر محامد الله على محامد الناس كفاء الل 


ج15 5 - باب الرياء 5-0 

و قال صلی الله عليه و آله : من أصلح أمر آخرته أصلح الله أمر دنياه » و من 
أصلح ما بينه و بين الله أصلح الله ما بينه و بين الناس )١(‏ . 

۳- أسرارالصلاة : عن النبئ" تيمل قال : إن" الجنة تكلمت و قالت : 
إني حرام على كل" بخيل و مراء . 

وعنه صلى الله عليه و آله قال : إن النار و أعلها يعجّون من أهل الرگاء 
فقيل : يا رسول الله كيف نعج النار ؟ قال : من حر النار التي يعذة بون با . 

و عنه صلى الله عليه وآله: إن" أوتل من يدعىيوم القيامة رجل جمع القر آن 
و رجل فقتل فى سیل الله » و دحل كثيرا امال ٠‏ فقول الله عن "وجل" للقاري : اك 
| علمك ما أنزلت على رسولى ؟ فيقول : بلى يا رب" فقول : ما عملت فما علمت 
فيقول : يا دب” قمت به فى آ ناء اليل و أطراف النهاد ' فيقول الله : كذبت و تقول 
الملائكة : كذبت ٠‏ ويقول الله تعالى : إثما أردت أن يقال : فلان قارىء , فقد قىل 
ذلك . 

ويؤتى بصاحب المال فيقول الله تعالى : ألم أوسْع عليك المال حتى لم 
أدعك تحتاج إلى أحد ؟ فيقول : بلى يا دب" فيقول : فما عملت بما أ تيتك ؟ قال: 
كنت أصل الرحم و أتصد"ق فيقول الله : كذبت » و تقول الملائكة : كذبت » و يقول 
الله سبحانه : بل أردت أن يقال : ففلان <وأد » و قد قل ذلك , و يوّتى. بالدي 
قتل في سبيل الله فيقول الله : ما فعلت ؟ فيقول : أمرت بالجباد في سبيلك فقاتلت 
حتی قتلت » فيقول الله : كذبت » و تقول الملائكة : كذبت | و يقول الله سبحانه | 
بل أددت أن يقال : فلان شجاع جريء فقد قيل ذلك , ثم" قال رسول الله لوو : 
اولئك خلق الله تسعر بهم ناد جهنم 


. ۱۵۶ عدةالداعى ص‎ )١( 


۱۱۷ 
»(باب)ه 
©( استكثار الطاعة والعجب بالاعمال )26 

الآبات : النخساء ؛ ألم تر إلى الذين كون أنفسهم بل الله اکى هن 
يشاء و لا يظلمون فتيلا )١(‏ . 

النجم : هو أعلم بكم إذ انشا کم من الاارض وإذ أنتم أحنة” في بطون 
مہاتکم فلا تز كوا أنفسكم هو أعلم OE‏ 

١-كا:‏ عن عد بن يحيى ؛ عن أحمد بن عل بن عيسى ' عن علي” بن أسباط 
عن رجل من أصحابنا من أهل حر اسان من ولد إبراهيم بن يساد يرفعه عن أ بي عبدالله 
عليه السّلام قال : إن" الله علم أن" الذنب خير للمؤمن من العجب » و لو لا ذلك لما 
ابتأى مؤمن بدنب أبدأ (۳) . 

بيان : العجب استعظام العمل الصالح واستكثاره » والابتباح له » والادلال به 
وأن يرى نفسه خارجاً عن حدة التقصير وما السرود به مع التواشع له تعالى والشكر 
له على التوفيق لذلك , و طلب الاستزادة منه ‏ فو حسن ممدوح . 

قال الشيخ البهائي* قدتس الله روحه : لاريب أن من عمل أعمالا صالحة من 
صيام الا يام , و قيام الليالي ؛ و أمثال ذلك , يحصل لنفسه ابتباج » فانكان من 
حيث كو نا عطية من الله له » و نعمة منه تعالى عليه . وكان مع ذلك خائفا من 
نقصها شفيقاً من زوالها ' طالباً من الله الازدياد منها » لم يكن ذلك الابتهاج عجياً 
و إنكان من حيث كونها صفته و قائمة به و مضافة إليه , فاستعظمها ود كن إليها 


E . .‏ ء. 0 : 
و رای نفسه خارجا عن <د التقصير » و صار كا نه يمن على الله سبحانه بسميها 


. ۴۹ : النساء‎ )١( 
. ٣۲ : (؟) النجم‎ 


(؟) اكافى ج ۲ ص ۳۱۴۳ . 


ج ٦٩‏ ۷ ۔ باں‌استكثارالطاعة والعجب بالا عمال ۳¥ 
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فذلك هو العجب ای٠‏ 

والخبر يدل“ على أن العجب أشدء من الذ"نب » أي من ذنوب الجوارح ' فان 
العجب ذنب القلب , و ذلك أن الذ"نب يزول بالتوبة ؛ و يكفر بالطاعات , والعجب 
صفة نفسانية يشكل إزالتها ؛ و يفسد الطاعات.و يببطها عن درحة القبول » و لاعجب 
آفاث كثيرة ؛ فاته يدعو إلى الكير كما هرفث , و مفاشة الكبر ما عرفت بعضها 
و أيضاً العجب يدعو إلى نسيان الذ نوب » و إهمالها ؛ فبعض ذنوبه لا يذكرها , و لا 
يتفقدها لظنه أنه مستغن عن تفقدها فينساها , و ما يتف كر هنما فستصغرها , فلا 
يجنهد في تدار كها' وأمّاالعبادات والا عمال فانه يستعظمها ويتبجّح بها ؛ ویم“ 
على الله بفعلها » و ينسى نعمة الله عليه بالتوفيق والتمكن منها . 

ثم" إذا أعجب بواعمي عن آفاتها » ومن لم يتفقد آفات الاعمالكان أكثر 
سعيه ضَائعاً فان"الا عمال الظاهرة إذا لم تكن خالصة نقيّة عن الشوائب » قلما ينفع 
و إذما يتفقد من يغلب عليه الاشفاق والخوف . دون العجب ؛ والمعجب يغتر” بنفسه 
و بربّه؛ و یامن مكر الله و عذابه ' و يظن” أنه عندالله بمكان » وأنة له على الل 
منة , و حقا بأعماله الّني هي نعمة من نعمه ؛ و عطية من عطاياه » ثم إن" إعجابه 
بنفسه و رأيه وعلمه وعقله ‏ يمئعه من الاستفادة والاستشارة والسسّوٌّال » فستنكف 
من سوال من هو أعام منه ؛ و ريما يعجب بالرأي الخطاء الذي خطر له فيصر“ عليه 
وآفات العجب 5 من أن تتخصى 

٣-کا‏ : عن عل بن يحيى ؛ عن أحمد بن عل » عن عل بن سئان » عن نضر 
ابن قرواش ؛ عن إسحاق بن عمار , عن أبي عبدالله بل قال : أتى عالم عابدا 
فقال له : کف صلاتك ؟ فقال: مثلي يسأل عن عبادته ؟ وأنا أعمدالله منذ كذا وكذا 
فقال : كدف بكاوك ؟ قال : أبك E‏ تجري دموعي , ٠‏ فقال له العالم : فان“ 
كك و انت حاتف أفضل من بكائك و أنت س 0 إن" الل“ لايصعد من عمله 

. )١( شيء‎ 


. ۳۱۴۳ الكافى ج ۲ ص‎ )١( 
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بیان : القرواش بالك ايل أو عظيم الر أس , والمداة على بناء الفاعل 
من الافعال المنبسط المسرور الذي لا خوف له من التقصير في العمل » في النهاية : 
فيه : يمشي على الصراط] )١(‏ مدلا : أي منبسطاً لاخوف عليه وهو من الادلال 
والدالّة على من لك عنده منزلة وني القاموس : دل المرءة ودلالها تدلّلها على زوحها 
تر یه | جرأة في تغنج و تشكل 5 نېا تخالفه و ما بها خلاف » و أدل” عليه انسط 
كتدلل و أوثق بمحبته فأفرط عليه , والدالّة ما تدل“ به على هيمك | (؟) انتهى . 
والضحك مع الخوف هو الضلحك الظذاهري مع الخوف القلبي" كما مرة في 
صفات المؤمن : بشره فى وجه ' و<زنه في قلبه . والحاصل أنة المدارعلى القلب 
ولا يصلح المرء إلا" باصالاح قلبه . وإخراح العجب والكبر والر ياء منه ؛ وتذليله 
بالخوف والخشية والتفكر في أهوال الاآخرة و شرائط الا عمال » وكثرة نعم الله 
عليه و أمثال ذلك : و يدل“ الخبر على أن العالم أفضل من العابد » و أن العبادة 
بدون العلم الحقيقي لا تنفع . 
قال بعض ال محققين : اعلم أن" العجب إذما يكون بوصف هو كمال لامحالة 
و للعالم بكمال نفسه في علم و عمل و مال و غيره حالثان : إحداهما أن يكون 
خائفاً على زواله مشفقاً على تكدثره أو سليه م نأصله ' فبذا ليس بمعجب والاأخرى 
أن لايكون خائفاً من زواله » لكن يكون فرحاً من حيث إنّه نعمة من الله تعالى 
عليه » لامن حيث إضافته| لى نفسه » وهذ! أيضاً ليس بمعجي » وله حالة ثالثة هي 
العجب , و هو أن يكون غير خائف عليه » بل يكون فرحا به مطمئنناً إليه و يكون 
فرحه من حيث إِنّه كمال و نعمة و رفعة و خير » لامن حيث إثّه عطيّة من الله 
تعالى ونعمة منه . فيكون فرحه به من حدث إنه صفته ومنسوب إليه باه له » لامن 
حيث إنّه منسوب إلى الله بأنّه منه » فمهما غاب على قليه أنه نعمة منالله مبماشاء 
سلمها رال العجب بدلك عن نفسه . 
فاذاً العجب هو إعظام النعمة والر كونإليما ؛ مع نسيان إضافتهاإلى المنعم 


. 9٠0١ مابين العلامتين أضفناه من شرح الكافى ج ؟ ص‎ )5-١( 
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فان انضاف إلى ذلك أن : 0 نة أن" له عَنْدَالله حا :و انه م کان خت 
توقع بعلمه كرامة له في الد نبا و استبعد أن يجري عليه مكروه استبعاداً يزيدعلى 
استبعاده فيما يجري على الفاق سمى هذا إدلالا بالعمل فكأتّه يرى لنفسهعلى 
الله دالة . 

و كذلك قدیعطی غيره شيئاً فيستعظمه ويمن” عليه فیکون معجياً فان استخدمه 
أواقترح عليه الاقتراحات أواستبعد تخ لفه عن قضاء حقوقه كان مدلا عليه قال قتادة 
في قوله تعالى : « ولا تمنن تستكثر ( ١‏ ) » أي لاتدل” بعملك و في الخبر أن صلاة 
المدل' لاترتفع فوق رأسه « و لان تضحك و أنت معترف بذنبك خير من أن تبكي 
و أن بدا أ بعملك, والادلال وراء العجب فلا مدل“ إلا وهو معجب ؛ و رب" معجب 
لايدل” إذ العجب يحصل بالاستعظام و نسيان‌النعمة ‏ دون توقّع جزاء عليه.؛ والادلال 
لام ! إلا مع تو ق جزاء » فان توقع إجابة دعوته و استنكر رها بباطنه 
9 تعجب کان مرل بعملة.: قانة لايتعجب من زد” دغناء الفاق يتعجب 
من رد دعاء نفسه لذلك » فيذا هو العجي و الادلال » و هو من مقدّمات الكمر 
و أسبابه . 

#كا : عن غلبن يحبى » عن سعيدبن جناح » عن أخيه أبي عامس؛ عنرجل 
عن أبىعبدالله تلاك قال : من دخله العجب هلك (؟) . 

بيان : المراد بالبلاك استحتهق العقا » والبعد من رحمة الله تعالى ‏ و قيل 
العجب يدل الانسان بالعبادة وتر كه الذنوي ٠‏ والصودة والنٌسب والا فعال العادية 
مثل ا إلى لر قير وهو من أل الات واف الج بالف 
والرب" ؛ ويتضمن الشرك بالله وساب الاحسان والافضال والتوفيق عنه تعالى؛ واداعاء 
الاستقلال لنفسه » و مطل به الا عمال والاحسان وأجرهما كما قال تعالى : « ولا 


ED‏ ا اال 


(١)المد؛‏ 
(؟) اكافى ج ۲ ص ۳۱۳ . 
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تبطلوا صدقاتكم بال“ و الاأذي » )١(‏ و لس المن“ بالعطاء و أذى الفقير باظهار 
الفضل والتعيير عليه ؛ إلا من عجبه بعطيته.و عماه عن منة ربه و توفيقه . 

#-طا : عن على" بن إبراهيم . عن أبيه . عن علي بن أسباط ؛ عر: أحمدبن 
عمر الحلا ل ؛ عن على” بن سويد ؛ عن أ, ا كال : سألته عن العجب 
الذي يفسدالعهلل فقال ؛ العجب ددعجات هلها أن يزين للعبد سوء عله فيراه خسنا 
فيعجبه ويس ب أنه يحسن صنعا ومنها أن يؤمن العبد بر به فيمن“ على الله عزو جل 
و لله 7 فيه امن (؟) . 

ن : « العجب درجات منها أن يزين للعبد سوء عمله فيراه حسئأ» إشارة 
إلى قوله 6 : « أفمن زين له سوء عمله فرآه <سنا » (۳) « فرعجبه ويحسب أنه 
بحسن صنعأ » إشارة إلى قوله تعالى : « قل هل ننبئكم بالا خسرين أعمالا الذين 
صل" سعيهم في الحياة الد“ نباوهم يحسبون أ نهم يحسنون صنعا » (4) وأكثرالجبلة على 
هذه الصفة » فائهم يفعلون أعمالا قبيحة عقلا و نقلا و يواظبون عليما حتى 
تصير تلك الاعمال بتسويل أنفسهم و تزبين قرينهم من صفات الكمال عندهم 
فيذكرونها و يتفاخرون بها » و يقولون : إنّا فعلنا كذا وكذا إعجاباً بشأنيم 
و إظباداً لكمالهم 

« ومنها أن يمن العبد بربّه فيمن على الله و لله عليه فيه المن » إشادةإلى 
قوله تعالى : «يمنّون علي كأ نأسلموا قل لاتمنو اعلى” إسلامكم بل اللايمن عليكم 
أن هديكم للايمان إن كنتم صادقين » (ه) . 


. ۲۶۴ : البقرة‎ )١( 

(؟) الكافى ج ؟ ص ۳۱۳ . 
(۳) قاطر :م . 

(۴) الكهف ٠١۴ ٠١:‏ . 
(ه) الحجرات :۱۷ . 


ج514 ١٠١‏ باب استكثار الطاعة و العجب بالا عمال ااام 


م عن علي ' عن أَبيه ض عن "اين ابي عمير » عن عبد الرحمن بن 
الحجاج ‏ عن أبي عبدالل ت قال : إن” الر "جل ليذنب الذنب فيندم عليه ويءمل 
العمل فيس ره ذلك » فبتراخى عن حاله تلك . فلاان يكون على حاله تلكخير 
له مما دخل فه )١(‏ . 

بیان : « فیندم عليه » ندا مته مقام عجز واعتراف بالتقصير و هو مقامالتائبين 
وهو معنبوب لله تعالى فيتلك الحالة لا تُدقال سبحانه , « إنة اليح الثوابين»(؟) 
دو يعمل العملفسره ذلك » اللراد بالسرور هنا الادلال بالعمل » و استعظ امه 
و إخراج نفسه عن حد التقصير كما مي" «فيتراخى عن حاله تلك » أي تصير حساله 
بسيب هذا السّرور و العجب أدون و احص“ من حاله وقت الندامة » مع كونب 
مقرونة با معصية في القاموس تراخى تقاعس أي تأختر و راخاه باعده » و سراخى 
ا لاء أبطا الي يدل على أن" ال يطل قفن الا عياك اة 

«فلاان يكون على حاله تلك خير مما دخل فيه » ضمير « دخل »راجع| لى 
ال “جل » وضميره فيه » إلى الموصول ؛ و يحتمل العكس والفاء للتفريع «وخير» 
خبر لاأن يكون؛ أي يكون على حالة التدامة مع كونها مقرونة بالذنب خيرممًا 
دخل فيه من العجب و إن كان مقروناً بالحسنة . أو ذلك الذ"نب لكونه مقروناً 
بالكدامة أفضل من تلك الحسنة المقرونة بالعجي ؛ أو هاتان الحالتان معأ خير من 
تينك الحالتن . 

۶- كا : عن عبن يحيى ؛ عن أحمد بن عل ؛ عن أحمد بن ابي داود ؛ عن 
بعض أصحابنا عن أحدهما لِلِيْلامُ قال : دخل رجلان المسجد أحدهما عابد والاآخر 
فاسق » فخرجامن المسجد والفاسق صدّيق والعابد فاسق » وذلك أتهيد خلا لعا بد 
المسجدمدلا بعبادته يدل ببافتكون فكرته ىذلك وتكونفكرة الفاسق في التندثم 

على فسقه و يستغفر الله مما صنع من الذ" نوب (۳) . 


(؟) البعرة : ۲۲٣‏ . 
(۳) اكافى ج ۲ ص ۳۱۴ . 
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ا جد رق 2 أ عزن مادق فى | ناته كثيرا لمتدق والتفيلايق. 
قولا وفعلا » قال ال "اغب : الصّديق من كثر منه المتدق و قبل : بل . يقال 
ذلك لمن لم يكذب قط ' و قيل : بل لمن لا يتأتى منه الكذب لتعوثده الصّدق 
و قل : بل لمن صدق بقوله و اعتقاده و حقق صدقه بفعله )١(‏ . 

/ا-كا : عن علي بن إبراهيم ؛ عن عل بن عيسى ؛ عن يونس ؛ عن عبدالر جن 
ابن الحجاج قال: قلت لا بى عبدالله ج : الرجل يعمل العمل وهو خائف مشفق 
ثم يعمل شيئاً م نالب فيدخله شبه العجب به ؛ فقال: هو في حاله الأولى وهوخائف 
أحسن حالا منه فى حال عجبه (؟) . 

بيان : « يعمل العمل » أي معصية أو مكروهاً أو لغواً و <مله على الطاعة 
بأن يكون خوفه للتقصير فى الشرائط كما قبل بعيد لقلة فائدة الخبر حينئذ و إِنّما 
قال : « شبه العجب » لبيان أنّْه يدخله قليل من العجب يخرج به عن الخوف 
السابق » فأشار في الجواب إلى أن" هذا أيضْاً عجب . 

۸-کا ۽ عن على” بن إبراهيم ؛ عن عل بن عيسى بن عبيد » عن يونس » عن 
بعض أصحابه , عن أبي عبدالله ت قال : قال رسول الله يبوه : بينما موسى 2ا 
جالسأ إذ أقبل عليه إبليس و عليه برنس ذو ألوان فلمنًا دنا من موسى خلع البرنس 
و قام إلى موسى فسلّم عليه » فقال له موسى : من أنت ؟ فقال : أنا إبليس » قال : 
يض ف.لاقر الله داركقال : إني نما جئت لاأ سلم عليكلمكانك منالله قال : فقال 
له موسى : فماهذا المر نس ؟ قال: به أختطف قلوں‌بنی آدم ٠‏ فقال موسى: فأخبر ني 
بالذنبا لذي إذا أذنبه ابن آدماستحوذت عليه ؟ قأل : إذا أعجبته نفسه » واستكثر 
عمله . و صغر في عيئليه ذنبه . 

و قال : قال الله تعالى لداود ت : يا داود شر المذنيين و أنذر الصديقين 
قال :كيف ا بغر المذشين و 1 نذد المد يقن ؟ قال : يا داود بغر المذنبين أثى 


. مفردات غریب‌الفرآن /الا؟‎ )١( 
. ۳۱۴ (؟)الكافى ج ۲ ص‎ 
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أقبل التوبة ‏ و أءفو عن الذنب ' و أنذر الصْديقين ألا" يعجبوا بأعم الهم » فاته 
ليس عبد أ نصبه للحساب إلا" هلك )١(‏ . 

بيان : البرنس بالضم” و في النباية هو كل ثوب رأسه ملتزق به من دراعة 
أو حبّة أو ممطر أو غيره » قال الجوهري” : هو قلنسوة طويلةكان الاساك يليسو نها 
في صدرالاسلام » و هو من البرس بكسر الباء القطن , والنون زائدة » وقيل : إنه 
غير عربي" « قال أنت » أي أنت إبليس ؛ و قبل : خبر مبتدأ محذوف أي المسلم 
أنت و على التقديرين استفيام e‏ 

« فلا قرتب الله دارك » أي لا قر“ بك الله منًا أو من أحد » وقيل : أي حيرك 
الو فلن + وار ا الو ينه عن قشر ماهد نما 
جئت لأسلّم علدك » أي لم أجيء لاضلالك فتبعدني ‏ لاأثّه لاطمع لي فيك لقربك 
من الله ٠‏ أو سلامي عليك للمنزلة التي لك عندالله . 

«بهأختطف» يقال : خطفه من باب علم و ضرب واختطفه إذا استلبه و أخذه 
بسرعة » وكاأنة الا لوان في البرنس كانت صورة شهوات الد“نيا و زينتها أو الا ديان 
المختلفة والاأراء المبتدعة أو الاأعم' , واستحواذ الشيطان على العبد غلبته عليه 
و انعا لله ااك 

« أن لايعجبوا » قبل : أن ناصبة و لا نافية أو أن مفسرة ولاناهية » ويعجبوا 
من باب الافعال على بناء المجبول أو على بناء المعلوم ‏ نحو أغدة البعير ' وأقول : 
الأول أظبر . « أنصبه » | كا ضربه : أي | قيمه ‏ وكونه على بناء الافعال بمعنى 
الاتعاب بعيد” , « إلا" هلك » أي استحق” العذاب » إذ يع الطاعات لاتفي بشكر 
نعمة واحدة من نعمه سبحانه » ومع قطع النظرعن المناقشة في شرائط العيادة في 
غالب الناس المقاصة بالمعاصي] (۲) . 


. ۳۱۴ اكافى : ج ؟ ص‎ )١( 
»د نسخة الكمباني هناك‎ 7٠60+ تتمة البيان أضفناه من شرح الكافى ج ۲ ص‎ 0) 
. ميم جداً‎ 
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4 : . . ...لو لا ذلك ما ابتلى الله مؤمناً بذنب )١(‏ . 

. لى : عن الصادق تَا إنكان الممر' على الصراط فالعجب اذا (؟)‎ ٠١ 

١‏ لى : في مناهي النبي” با : لا تحقروا شيئا من الشر" و إن صغر في 
أعينكم . و لا تستكثروا الخير و إنكثر في أعينكم . فانه لاكبير مع الاستغفار 
ولا صغير مع الأصرار (۳) . 

۴- لى : عن الصادق ثِلتَلِضيُ قال: قال أمير المؤمنين #&# : من دخله العجب 
هلك (4) . 

١#‏ ل : ابن الوليد ؛ عن الدفّار » عن البرقي” » عن أبيه ٠‏ عن هارون بن 
الجهم ؛ عن ثوير بن أبي فاختة » عن أبي جيلة » عن سعد بن طريف » عن أبي جعفر 
عليه السّلام قال : ثلاث موبقات :شح مطاع , وهوى متبع » و إعجاب المرء 
بنفسه (5) . 

وفي خبر آخر عن النبي* یکا : ثلاث مبلكات وذ كرمثله و كذا في وصية 
الي تاق إلى على 258 )١(‏ . 

۴- ل : ابن الوليد ؛ عن المفار ؛ عن عد بن عبدالحميد » عن عاص بن 
رياح . عن عمرو بن الوليد » عن سعد الاسكاف » عن أبي جعفر بل قال : ثلاث 

هن“ قاصمات الظبر: دجل استكثرعمله » و نسي ذنوبه ؛ و أعجب برأيه (۷) . 


. ١ وهذا ذيل حديث مرمثله عن الكافى الرقم‎ ٠ كذا‎ )١( 
. (؟) أمالى السدوق ص ء‎ 

(؟) أمالى السدوق ص ۲۶۰ . 

(۴) أمالىالسدوق ص ۲۶۸ . 

(۵) الخصال ج ١‏ ص ۴١‏ . 

(۶) الخصال ج ١‏ ص ۴۲ ١‏ فىحديثين . 

(۷) الخصال ج ١‏ ص ۵۵ ٠‏ 


ج 1٩‏ ۷ - باب استكثار الطاعة والعجيبالا عمال -ه٠م-‏ 
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مع : عن أبيه ؛ عن سعد » عن عد بن عبدالحميد مثله )١(‏ . 

8- ل : عن أبيه ؛ عن سعد » عن البرقي' ؛ عن أبيه » عن صفوان بن يحيى 
عن عبدال رجن بن الحجتاج ' عن أبيعبدالله ي قال: قال إبليس لعنهالله لجنوده : 
إذا استمكنت من ابن آدم في ثلاث لم | بال ما عمل فانّه غيرمقبول منه : إذا استكثر 
عمله , و نسي ذنيه » و دخله العجب (۲) . 

۶- ل: عن أبيه » عن على" » عن أبيه » عن <ماد » عمن ذكره » عن 
أبي عبدالله تَلتَلهُ قال : قال أميرااؤمنين تتام فى وصيّته لابنه محمد بن الحنفيئة : 
يناك والعجب , و سوء الخلق ‏ و قَلَّة الصبرء فانّه لا يستقيم لك على هذه الخصال 
الثلاث صاحب ؛ ولا يزال لك عليها من الناس مجان » الخبر (۴) . 

۷- ل : عن ابن نباتة ؛ عن أمير الاومنن ت قال: العجب هلاك ؛ والصبر 
ملاك (4) . 

4 ما : فى وصيّة أمير المؤمنين تل إلى الحسن ج : لا وحدة و لا وحشة 
أوحش من العجب . 

5' ع : قال : عن الصادق تيلم لاجبل اضر" من العجب (5) . 

أقول : قد مضى بعض الا خبار ني باب جوامع المكارم )١(‏ . 

** ع : عن أبيه ؛ عن سعد » عن ابن عبسى » عن علي" بن الحكم » عن 
ابن أسباط » عن رجل من أصحابنا دفعه إلى أبي عبدالله ي قال: علم الله عز وجل 


. ۳۴۴۳ معان ىالاخبار ص‎ )١( 

(؟) الخصال ج ١‏ ص ۵۵ . 

(؟) الخصال ج ١‏ ص ۷۲ . 

(۴) الخصال ج ۲ ص ٩۴‏ . 

(ه) عللالشرائم ج ۲ ص ۲۴۶ . 
(۶) داجم ج ۶٩‏ ص ۳۳۲ - ۴۱۴ . 
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الداع : عن أ بيه » عنعٌّل العطار, عن الا شعري ؛ عن أحمدين عل رفعه قال: 
قال الصادق تلم : يدخل رجلان المسجد أحدهما عابد والاآخر فاسق فيخرجان 
من المسجد والفاسق صد بق والعابد فاسق » و ذلك أنّه يدخل العابد المسجد و هو 
15 بعبادته ويكون فكره في ذ لك ويكون فكرة الفاسق في التند معلى فسقه فيستغفر 
الله من ذنو به (؟) . 

-٣‏ مع : عن أَبيه » عن سعد ؛ عن ابن عيسى . عن الوشًا » عن علي بن 
ميسرة قال: قال أبوعبدالله با : إيا كم أن تكو نوا مثانين » قلت : جعلت فداك 
و كيف ذلك ؟ قال: يمشي أحد كم م يستلقي ويرفع رجليه على اليل » م يقول: 
الهم إني إِنّما أردت وحبك (۳) . 

#8 مع : عن أبيه » عن سعد » عن أحمد بن محمد ؛ عن بعض أصحابه رفعه 
إلى أبي عبدالله ج قال : من لا يعرف لاأحد الفضل فهو المعجب برأيه (4) . 

۴ الدرة الباهرة : قال أبو الحسن الثالث ج : من رضى عن نفسه 
كثر الساخطون عليه . 

©"- نهج :قال عليه السام : سيئة تسوءك خيرعندالله من حسنة تعجبك (ه). 

و قال عليه السام : أوحش الوحشة العجت (5) . 

و قال عليه السّلام : الاعجاب يمنع من الازدياد (7) . 


. ۲۶۶ عللالشرائم ج ۲ ص‎ )١( 

(؟) عللالشرائع ج ۲ ص ۴۳ . 

(؟) معانى الاخبار ص ٠٠ء‏ وقوله : دیمشی أحدكم » أى يمشى فى قضاء حوائج 
الاخوان وسائروجوه البروالخير . 

(۴) معانىالاخبار ص ۲۴۴ . 

(۵) نهج البلاغة الرقم ۴۶ من الحكم . 

(۶) نهجالبلاغة الرقم م8 من الحكم . 

(۷) نهجالبلاغة الرقم ٠۸۴‏ من الحكم . 


و قال عليه السام : عجب المرء بنفسه ا (۱). 

۶- مع : ابن الوليد ٠‏ عن الصفار . عن ابن أبي الخطاب » عن ابن أسباط 
عن أحد بن عمر الحلا ل ؛ عن علي بن سويد المديني » عن أبي الحسن موسى ع 
قال : سألته عن العجي الذي يفسد العمل » فقال : العجب درجات منها أن يزين 
للعيد سوء عمله فيراه حا ٠‏ فبعجية و بحسب أنه فسن ا و منرا أن ومن 
العبد بربه فيمن” على الله تبارك و تعالى » و لله تعالى عليه فيه المنث (؟) . 

۷- ثو: عن أبيه , عنسعد.عن البرقي ؛ عن عد بنسنان » عنأبي العلا عن 
أبيخالد الصيقل . عن أبي جعفر يقال : إن الله عزتوجل” فوتض الام إلى ملك 
من الملائكة فخلق سبع سماوات وسبع أرضين وأشياء » فاما رأى الا شياء قدانقادت 
له قال : من مثلى فأرسل الله ع توحل* نويرة من نار » قلت : و مانويرة من نار ؟ 
قال : نادبمثلأنملة » قال : فاستقبلها بجميع ما خلق » فتحللت لذلك حتلى وصلت 
إليه . لماأن دخله العجب (") . 

م” ‏ ص : بالاسناد إلى الصدوق › عن أبية > عن سعك ؛ عن أحمد بن غل 
عمن ذكره ' عن درست » عمن د کره علبم قلا قال : تدا يوسي جال اد اقل 
إبليس فقال له موسى : أخبر ني بالذنف 5 إذا اُذنیه ابن آدم استحوذت عليه ؟ 
قال : ذلك إذا أعجبته نفسه » واستكثر عمله » وصغرف نفسه ذنبه » تمام الخبر . 

4؟ ‏ ص ؛ عن الصدوق ؛ عن ماجيلويه » عن عمنه ‏ عن الكوفي ٠‏ عن عل 
ابن سنان . عن‌النضر بن قرواش ؛ عنإسحاقبن عمار, عمن سمع أباعبدالله عب 
يحداث قال : مرتعالم بعابد وهويصلى قال : ياهذا كيف صلاتك ؟ قال : ملي يسأل 
عن هذا ؟ قال : بلى ثم" قال : | وكيف بكاوك ؟ فقال : إني لا بكي حتنى تجر 
دموعي فقال له العالم : ] تضحك و أنت خائف من ربك + أفضل من بكائك و أنت 
مدل بعملك ؛ إن" المدل” بعمله ما يصعد مندشيء . 


(؟) معانىالاخبار ص ۲۴۴۳ . 
(۳) ثوات‌الاعمال ص ۲۲۴ , و تراه فى المحاسن ص ۱۲۳ . 


و قال رسول الله لبي : حد” ثواعن بني إسر ائيل ولاحرج )00 

۰ _ ضا : روي أنة أيوى تتح لها حيده اليلاء قال : لا قعدن مقعد 
الخصم » فأوحى الله إليه تكلم فجثى على الرماد فقال : يا رب” إنك تعلم أله 
ما عرض لي امان قط" كلاهما لك رضاً لا اخترت أشدتهما على بدني ' فلودي 
منغمامة بيضاء بستة آلا ف ألف لغة ' فامن‌ال من“ ؟ فوضع الرماد علىرأسه وخر ساجدا 
ادي لك امن دى و ملائ نكف الله كر اه 

#١‏ ضا : نروي عن رسول الله ت : أنته قال الله تبارك و تعالى : أنا 
أعلم بما يصمح عليه دين عبادي المؤمئين إن من عبادي .من يجتبد في عبادتي و يقوم 
من نومه و لذةة وسادته فيجتهد لي ٠‏ فأضربه بالنتعاس الأيلة [ والليلتين |نظرا مني 
له وإبقاء عليه فينام حتى يصبح فيقوم وهوماقت لنفسه , ولوخليت بينه وبين مايريد 
من عبادتي لدخله من ذلك العجب ؛ فيصيره العجب إلى الفتنة فيأتيه من ذلك مافيه 
هلاكه , ألافلا يكل العاملون على أعمالهم ‏ فانم لواجتهدوا أنفسهم أعمادهم في 
عبادتي كانوا مقصرين غير بالغين كنه عبادتي فيما يطلبونه عندي » و لکن برحمتي 


فليثقو أو بفض لي فليفر حوا» و إلى حسن الظن” | بي ١‏ فليطمئدو | فان" رحمتي 





)١(‏ هذا حديث رواء العامة عن رسو[الله صلىاللهعليه و آله ؛ وباستناد هذا الحديث 
المزعوم رووا|الاسرائيليات من كتبهم وأساطيرهم فشوهوا وجهالكئاب والسنة . وحذاحذوهم 
بعض المتقدمين من الشيعة فنقلهافى كت بأصحا بنا كما نراها فىتفاسيرهم ومجاميعهم الحديثية . 
والحديث ‏ و أمثاله غير يسير كما سمعت من المؤاف العلامة .فى حديث لعن الحائك ‏ مما 
أولهالسادق أبوعبدالله عليه لسلام »لما لم يمكنه رده على روس الاشهاد روىالسدوق فىالمعانى 
ص ١88‏ باسناده عن عبدالاعلى بنأعين قال : قات لابىعبدالله عليهالسلام جماتفد|كحديث 
برويهالنا سأن رسولالله صلىالهعليه و آله قال : «حدث عن بنی‌اسرائیل ولاحرج» قال : نعم 
قلت : فنحدث عن بنی‌اسرائیل بماسممئاه ولاحرج علينا ؛ قال : أما دمعت ما قال سلى الله 
عليه وآله : «كفى بالمرهكذياً أن يحدث بكل ماسمع» فقلت: فكيف هذا ؛ قال : ماکان فى 
الكتاب أنه كان في بنىاسرائيل . فحدث أنه كائن فى هذه الامة , ولاحرج . 


ج59 ١١١‏ - باب استكثار الطاعة و العجب بالا عمال .815 


عند ذلك تدر كبم ‏ فانثي أنا الله الرحمن الرحيم ' و بذلكتسمميت . 

و نروي أنتعالمأ أتى عابداً فقال له: كيف صلاتك ؟ فقال: تسألئي عنصلاتي 
وأنا أعبدالله منذكذا وكذا ؛ فقال : كيف بكاؤك ؛ فقال: إنى لا بكي حتى تجري 
دموعي » فقال له العالم: فان“ ضحكك و أنت خائف من الله أفضل من بكائك , وأنت 
مدل“ على الله إن“ المدل” لابصعد منعمله شيء . 

ظ ۳ - ما : جماعة ؛ عن أبيالمفضل ؛ عزعبيدالله بنالحسبن بنإبراهيم؛ عن 
علي بن عبد الله بن الحسين الحسيني » عن علي بن القاسم بن الحسين بن ذيد » عن 
أبية, عن ده ' عن بي عبد الله :عن | باگه لإ قال: قال رسول الله ملي : لولا أنة 
الا خين اام الا شل اتسين هيوه اعفن و د نايدا 1 

عدة الداعى : مثله (؟) . 

“)م مص : قال الصادق 922 م : اطغرور ف الدنيا : و في الاآخرة 
مغنو ن لا نه باع الا فضل بالا دی ٠‏ و لاتنعجب من نفسك ٠‏ حيث ریما اغتررت 
بمالك و صحة حسمك أن لعلك تبقى ها تروف SIE‏ 
و اا بك لعلك تنجو بهم » د ريما اغتررت بحالك و و و إصابتك هامر لك 
وهواك .وظئات أذّك صادق و مصيب » ور بّمااغتردتإلىالخلق أوشكوت من تقصيرك 
في العبادة و لعل“ الله يعلم من قليك بخلاف ذلك و ديما أقمت نفسك على العبادة 
متكلفاً و الله يريد الاخلاص ١‏ و ريما افتخرت بعلمك و نسيك وأنت غافل عن 
مذهرات ما في غيب الله . و رما توهمت انك تدعو الله و أنت تدعو سواه اورا 
حسدت أنك ناسح للخلق اذك أر يدهم لنفسك أن يميلوا إليك و رما ذممت 
نفسك . وأنت تمدحما على الحقيقة . 

و اعلم أنك تخر ح من ظامات الغرور و الى إلا بصدق الا نابة إلى 
الله . والاخبات له . و معرفة عيوب أحوالك من حيث لايوافق العقل و العام 

. ١88 أعالى الطوسى ج ۲ س‎ )١( 

(؟) عدة الداعى : ١7‏ . 


Fa EET WES EE E ET ES 
فما أحد أشقى بعمله منك و أُضيع عمرا . فاورنت حسرة‎ ٠ راضياً يمسا أنت فمه‎ 
.)١( يوم القيامة‎ 

مم مص : قال الصادقثَم: العجب كل العجسممّنيعجب بعمله.ولايدري 
بما يختم له » فمن أعجب بنئفسه و فعله فقد ضل" عن منهج الرشد : واد عى ما ليس 
له ' والمدتعي هن غير حق" كاذب . و إن خفي دعواه » و طال دهره ' و إن أوتل 
ما يفعل بال معجب نزع ما |أعجب به , ليعلم أنّه عاحز حقير » و يشهد على نفسه 
ايكون الحجة عليه أو كد . كما فعل بابليس . 

والعجب نبات حبتها الكفر ٠‏ و أرضما النفاق ؛ و ماؤها البغي » و أغصانها الجبل 
و ودقها الصّلالة ؛ و ثمرها اللعنة والخلود في النار » فمن اختار العجب فقد بذرالكفر 
و ددع النفاق ؛ و لا بد له من أن يثمر (؟) . 

۵ ختص : عن الصدوق » عن ابن المتو كل » عن على » عن أبية ٠‏ عن 
البزنطي ؛ عن عبدالكريم بن عمرو ٠‏ عن أبي الربيع الشامي" قال : قال أبوعبدالله 
عليه السام : من أعجب بنفسه هلك . و من أعجب برأيه هلك .و إن" عيسى بن 
مریم قال : داويت المرضی فشفيتهم باذن الله و أبرأت الا كمه والا برس باذن الله 
و عالجت الموتى فأحييةهم باذن الله , و عالجت الاأحمق فلم أقدر على إصلاحه 
فقيل : ,ا روح الله و ما الا حمق ؟ قال : المعجب برأيه و نفسه , الذي يرى الفضل 
كله له لا عليه . و يوجب الحقت كله لنفسه و لا يوجب عليها حقأ ' فذاك الا حمق 
الذي لا حيلة فى مداواته (۳) . 

۶- ما : عن الحسين بن إبراهيم القزويني” ؛ عن عى بن وهبان ؛ عن أحمد 
ابن إبراهيم ؛ عن الحسن بن علي" الزعفراني" ؛ عن البرقي” ؛ عن أبيه . عن ابن أبي 
)١(‏ مصباح الشريعة : ۲۴ . 


(؟) مصباح الشريعة : ٣۷‏ . 
(؟) الاختصاص ۲)١‏ . 


ج 1۹ ۷ باب استكثارا لطاعة والعجب بالا عمال -\_ 


عمير » عن هشام بن سالم » ٠‏ عن أبى عبدالله كلتل قال : قال ایوں النبىا تتم 
حين دعا به :يا رب كيف ابتليتني بهذا البلاء الذي لم تبتل به أحداً ؟ فوعز”نتك 
إنّك تعلم أنّه ما عرض لي أمران قط كلاهما لك طاعة إلا" عملت بأشد هما على 
بدني » قال: فنودي : ومن فعل ذلك بك يا أيُوى ؟ قال: فاخذ التراب فوضعه على 
ا م قال : أنت 5 رب )١(‏ : 

7 عدة الداعى : قال رسول الله يله : ثلاث مبلكات : شح مطاع 
وهوى متسيع ' و إعجاب المرء بنفسه » و هو محبط للعمل » و هو داعية المقت 
من الله سبحانه (؟) . 

وقال امراك من 0 م س ووك كين ون دة حك :. 

و عن الصادق تله عن النبي' ت أوحى الله تعالى إلى داود تل يا داود 
بشر المذنبن ؛ و أنذد الصد يقن » قال : كيف | بش رالمذنيين و أ نذر الصد يقين ؟ 
قال : يا داود بشر المذنبين بأثى أقبل التو بة و أعفو عن الذنب » و أنذر الصد يقن 
أن يعجبوا بأعمالهم ؛ فاته ليس عبد يُعجب بالحسنات إلا هلك و في دواية اأخرى 
فانه ليس عمد ناق ته الحسنات إلا هلك . 

و عن أبي جعفر ا عن النبي” يل قال : قال الله تعالى : أنا أعلم بما 
يصلح به أمرعبادي و إن" من عبادي المؤمنين لمن يجتهد في عبادته فيقوم من رقاده 
و لذيد وساده » فيجتهد و يتعب نفسه في عبادتي ؛ فاضر به بالنعاس الليلة والليلتن 
نظراً مني له ' وإبقاء عليه ؛ فينام حتی يصبح ' فيقوم ماقت لنفسه زارياً علا ولو 
| حل وين ما بر دهن غات لدخلة من ذلك العجب بأعماله فيأتيه ما فيه 
هالا که لعجبه بأعماله » و دضاه عن تل عدن يناو ا ا وجاز 


فى عمادته حول “القن قمتمأعد هه عمد ذلك > و هجو ا أنه تقر “ب الف 


و من طريق آخر دواه صاح الجواهر بزيادة على هذا الكلام تتّمة له : 





. ۲۷۵ أمالى الطوسى ج ۲ ص‎ )١( 
. ۱۷۲ : (؟) عدة الداعى‎ 
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فلايكل العاملون ل أعمالهم التي يعملونها ؛ ا لو اجتودوا وأتعبوا أنفسم 
و أعمارهم في عبادتي كانوا مقصرين غير بالغين ما يطلبون من كرامتي › والنعيم في 
حِناتي و دفيع درجاتي في جواري » ولكن دحمتي فليبغوا ؛ والفضل مني فلير<وا 
و إلى حسن الظن” بي فليطمننوا » فان“ رحمتي عند ذلك نداد كهم ٠‏ وا هي انبلغهم 
رضواني و مغفرتي ؛ و ا لبسهم عفوى فائي أنا الله الرحن الرحيم » بذلك تسمتيت . 
و عن الباقر ت قال: قال الله سبحانه : إن" من عبادي المؤمنين لمن يسألني 


الشىء من طاعتي فأصرفه عنه مخافة الاعجان )١(‏ . 


و قال المسيح تي : يا معشرالحواديين كم من سراج أطفأته الريح » وكم 
ن عابد أفسده العجب . 

روى سعد بن أبي خلف ؛ عن الصادق بلي قال: علك بالجد و لا تخرحه" 
نفسك من حد التقصير في عبادة الله تعالى ء طاعته » فان الله تعالى لا يعبد حو" 
عبادته (۳) . 

۸- أسرار الصلاة : روى عل بن مسلم ٠‏ عن الباقر ج قال : لا بأس أن 
تحن ف ااا إذا رحدوت. أن 1 ' و إذا سالك هل قمت اللملة و ضمت 
فحدثه بذلك , إن كنت فعلته , فقل : رزق الله تعالى ذلك » ولا تقول : لاء فان 
ذلك كذى . 


. ۱۷۳ : عدة الداعى‎ )١( 
. ١ا/*‎ : (؟) عدة الداعى‎ 


ج ٦۹‏ 14 باب ذم الف والاغترار.بمدح الئاس 0 ا 2 
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۱۹۸ 
(باب)ه 
2<( ذم السمعة والاغترار بمدح الناس )»جه 


أقول : قد سيق معنى السمعة في باب الرئاء )١(‏ . 

١‏ - لى : عن أبيه » عن علي بن إبراهيم » عن بيه . عن صفوان » عن الكناني” 
عن الصادق عي قال : قال رسول الله ال : من يتبع السمعة يسمع الله به (؟) . 

# ع : ابن المت و ككل ؛ عن السعد! بادي » عن البرقي' » عن عبد العظيم 
الحسنى » عن ابن أبى عمير » عن عبدالله بن الفضل » عن خاله عل بن سليمان » عن 
رجل ؛ عن أبي جعفر ت أنه قال لمحمّد بن مسلم : لا تغر“نك الناس من نفسك 
فان الام يصل إليك دونهم ' الخبر (۳) . 

۴- مع : أب ؛ عن سعد ؛ عن ابن يزيد , عن ابن أبي عمير › عن <ميل 
قال : سألت أبا عبدالله تج عن قول الله عز “وجل : « فلا تز كوا أنفسكم هو 
أعلم بمن اتثقى » )٤(‏ قال : قول الانسان صليت البارحة ؛ و صمت أمس » و نحو 
هذا , ا قال عليه السلام : إن" قوماً كانوا يصبحون فيقولون : صلْينا البارحة 


)١(‏ السمعة فى الاصل مايسمع من صيت أوذكر حسن ‏ وهى فعلة بمعنى مفعولة وفى 
عرف المحدثين والمتشرعة مايفعل من العبادات ليسمعه الناس أى يذكرونه بالخير والجميل 
قيل : والفرق بينها وبين الرئاء . أن الرياء هو التظاهر بما يخالف الباطن والدمعة هى 
اظهار مايوافق الباطن بقصد الشهرة . 

(؟) أمالىالسدوق : ۲۹۲ وقوله يسمعالله به من بابالتفعيل يقال : سمع بالرجل : 
أذاع عنه عيبا وندد به و شهره و فضحه . 

(۳) علل الشرائم ج ۲ ص ۲۸۶ . 

. ۳٣۳ : النجم‎ )۴( 


کتاب‌الایمان والكفر- مساويالا. حار 3 56 
وص أمس , فقال عل * یدو لكت ان واو لو أحو نيما شا 
لئمته )١(‏ . 

بن : ابن أبي عمير و فضالة ؛ عن جيل مثله . 

مه دعوات الراوندى : روي أن عابداً في بني إسرائيل سال الله تبارك 
ونعالى فقال : يا لات ما حالي عزد[ك ؟ اجر فأزداد في خيري أوه * فاستعتىك قبل 
الموت ؟ قال : قتا ات فقال له : لىس لك عندالله خر 2 قال : يا رن و ا 
ا ود واو اق 

6- عدة الداعى ل 0 قال: جاء رجل إلى ال نبي 
صلى الله عليه وآله فقال : إني أتصداق و أصل الرحم و لا أصنع ذلك إلا لله 
فيذكر منى و أحد عليه » فيسرء ني ذلك واأعجب به » فسكت رسول الله صلى الله 
عليه وآله و لم يقل شيئأ فنزل قوله تعالى : « قل إِنّما أنا بشر مثلكم » إلى قوله : 
«أحداً » (؟) : 

و عن الصادق ت قال : من عمل حسنة سر اكتبت له سرا فاذا أقرتبهبا 
محبت و کتبت جهراً › فاذا أقر “بها ثانياً محیت و كتبت رئاء (۳) . 


. ۲۴۴۳ : معانى الاخبار‎ )١( 


(؟) الكهف : 
(9) عدة الداعى : ١٠7”‏ . 
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۱۱۹ 
و 
©«( ذم الشكاية من الله » و عدم الرضا )»جه 
4«( بقسم الله » والتاسف بما فات )»ج 

الايات : النساء : و لا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض لار "جال 
نصیب مما | كتسبوا و للنساء نصيب مما اكتسبن واسكلوا الله من فضله إن ًالله کان 
بكل شيء عليماً )١(‏ . 

يوسف : وقال إنما أشكو بي وحزني إلى الله وأعلم من الله مالاتعلمون (؟) . 

-١‏ ب : هارون » عن ابن صدقة قال : قال أبوعبدالله 4# : من شكى إلى 
أخيه فقد شكى إلى الله ؛ و من شكا إلى غير أخيه فقد شك الله (") . 

-٣‏ مع : أبي ؛ عن على" ؛ عن أبيه » عن النوفلي' » عن السكوني ؛ عن أبي 
عبدالله . عن | بائه ٤لا‏ قال : قال رسول الله يبح : إن" أحىسة السبحة إلى الله 
عن "وجل" سبحة الحديث و أبغض الكلام إلى الله عز“وجل” التحريف » قيل : يا رسول 
الله ما سبحة الحديث ؟ قال : الرجل يسمع حرص الد نيا و باطلها فيغتم“ عند ذلك 
فيذ كرالله عزتوجلة » و أمّا التحريف فكقول الرجل : إنّي مجبود و مالي و ما 
عندي ؟ (5) ٠.‏ 

م مع : أبي » عن سعد » عن أحد بن عل » عن أبيه » عن القاسم بن محمد 
الجوهري ؛ عن إسماعيل بن إبراهيم ' عن أبي معاوية الاشتر ٠‏ عن أبي عبدالله ب 
قال : من شكى إلى مؤمن فقد شک إلى الله عز "وجل" ..ومنشكا إلى مخالف فقد شكا 

. ۳٣ : الناء‎ )١( 

(؟) يوسف : ۸۶ . 

() قرب الاسناد : ۵۲ 

(ع) معانى الاخبار : 84؟ . 


الله عن وجل )١(‏ . 

مه ما : بجاعة ؛ عن أبى المفضّل ؛ عن النعمان بن أجد القاضي ؛ عن ع بن 
شعبة » عن حفص بن عمر بن ميمون › عن عبد الله بن عَدبن عمر بن علي" بن ابي طالب 
عليه السلام . عن الماقر؛ عن آبائه لیا قال : قال رسو لالله میا : من کشر همه 
سقم بدنه » و من ساء خلفه عذات نفسه » و من لاحى الرحال سقطت مرو ته و دهت 
كرامته ؛ ثم“ قال صلی الله عليه و آله : لم يزل جبرئيل ينهاني عن ملاحاة الرجال 
كما ينهاني عن شرب الخمر و عبادة الا وثان (؟) . 

ه ل : الا بعمائة قال أمير المؤمنين بل : إذا ضاق المسلم فلا يشكون* 
ريه عن “ودل" ٠‏ ولمشك إلى ديه الذي ببده مقا ليد الا مور وتدبيرها (۳) . 

ع لی : في خير مناهي الى عب قال : من لم يرض رما قسم الله له من 
الرزق » و بث شكواه , و لم يصبر و لم يحتسب » لم ترفع له حسنة » و يلقى الله 
و هو عله غضمان إلا أن يتوب )٤(‏ . 

/ال لى : عن| بنإدديس ( عن أ بيه ' عن عل بنا مد العلوي »> عن أدبن القاسم 
عن ابي هاشم الجعفري قال : اصابتني ضيقة شد بدة صرت إلى ابي الحسين علي 
ابن عد للام فأذن لي . فلممًا جلست قال : يا با هاشم أي“ نعم الله عز وجل" عليك 
تريد أن توي شكرها ؟ قال أبوهاشم : فوبعت (ه) و لم أدر ما أقول له » فابتداً 
عليه السلام فقال : رزقك الايمان فحر ثم به بدنك على النار » و ررقك العافة 
بهذا لاني ظننت أنّك تريد أن تشكو إلى“ من فعل بك هذا , وقد أمرت لك بمائة 


۷ : معانى الاخبار‎ )١( 

(؟) أمالى الطوسى ج ۲ ص 8؟١‏ . 

(۴) الخصال ج ؟ ص ١8»‏ . 

(۴) أمالى الصدوق : ۲۵۶ . 

(۵) وجم الرجل وجوماً : سكت و عجز عن التكلم من كثرة الغم والخوف . 
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دشار فخدها .)١(‏ 


4- لى : عن ابن الوليد . عن ابن أيان > عن الحسين بن سعيد » عن الحسن 
ابن علي" الخز “از . عن الرضا ج قال : قال عيسى بن مريم للحواديين : يا بني 
إسرائيل لاتأسوا على مافاتكم من دنياكم إذا سلم دينكم ,كما لا يأسى أهل الدنيا 
على مافاتهم من دينهم إذا سلمت دنياهم (۲) . 

4- ن : عن ابنالوليد » عن الصفار » عن ابن أبىالخطان » عن ابن أسباط 
عن سليم مولى طربال ؛ عن رجل » عن أبي جعفر بلي قال : سمعته يقول : الد نيا 
دول فما كان منها لك أتاك على ضعفك ؛ وما كان منها عليك أتاك و لم تمتنع منه 
بقوأة ١‏ ۳ أتبع هذا الكلام بأن فال : من يئس مما فات راح بدزه » ومن قنع یما 
ا وتي قرت عینه (۳) . 

28 : محص : عن :ونس بن عمّار قال : سمعت أب عمد الله سم قال‎ ٠6 
مؤمن شکاحاحته وضرته إل ىكافر أومن يخالفه على دينه ؛ فانّما شكالله إلى عدو من‎ 
أعداء الله ؛ و اما مؤمن شكا حاحته و ضرته و حاله إلى موّمن مثله كانت شكواه‎ 
. إلى الله عز وجل"‎ 

٠‏ نهج : قا لأمير المؤمنين تا : منشكا الحاجة إلى مؤمن فكأنّما شكاها 
إلى الله » و من شكاها إلى كافر فكأ نما شک الله (4) . 

١ك‏ : عن عد بن يحيى ؛ عن ابن عيسى ؛ عنابن محبوب ؛ عن داودالرقي 
عن أ بىعبيدة الحذةاء؛ عن أبي جعفر إل قال : قال سول الله يبيو : قال الله عن "وجل" : 
إن من عبادي المؤّمنين عباداً لا يصلح لم أمى دينهم إلا" بالغنا والسعة والصحة في 
البدن فأبلوهم بالغنا والسعة و صحة البدن فيصلح عليهم أص دينهم » و إن من 
عبادي المؤمنين لعباداً لا يصلح لهم أمى دينهم إلا بالفاقة والمسكنة والسقم في 

. ۲۴۸ : أمالى الصدوق‎ )١( 

(۳) أمالى الصدوق : ۲۹۷ . 

(۴) لم نجده فى العيون , و روى مثلهالشيخ فى أماليه ج ١‏ ص ۲۲۹ بسند آخر . 

(۵) نهجالبلاغة الرقم ۴۲۷ من الحكم . 





أ بدا : بم فأبلوهم بال بالفاقة ف 0 فيصلح عليهم اأص دينهم 0 أنا 

د 5 مر. عاد دي 5 وى e‏ فقوم من رقاده و لديد وساده 
فيجتهد لي الليالي فيتعب نفسه في عبادتي فأضر به بالنعاس الليلة والليلتين؛ نظ رأ مني 
إلبه وإيقاء عليه ( فام حتی يصمح › فقوم وهو ماقت أنئفسة زار علمها : ولوا خلي 
بینه و بین ماير يدهن عبادتي لدخله العجب منذلك ‏ فصر هالعجب إلى الفتئة باعماله 
قنأتنه من داك ما قمه هلا كه عه يأعما له ورضاه عن نفسه حتى يظن أنّه قد فاق 
العا بدينوجازف عبادته حد التقصير؛ فبتباعدمنى عندذلك' وهويظن أنه يتق ر"بإلي”. 

فلا يكل العاملون على أعمالهم التي يعملونها لثوابي ' فاتهم لو اجتبدوا 
و أتعيواأًنفسهم وأعمارهم في عبادتي كانوا مقصّر ين غير بالغين في عبادتهم كنه عبادتي 
فيما يطلىون عندي نراف والنعم ف جناتی ' ودفيع درحات العلى في<واري 
و لكن فبرحتي فليئقوا . و بفضلى فليفرحوا , و إلى حسن الظن” بي فليطمئتوا 
فان“ رحمتي عند ذلك تداد کہم و منى يلغم رضواني » و مغفر: تي تليسهم عفوي 
فاني أناالله الرحمن الرحيم و بذلك تسمّيت )١(‏ . 

توضيح : الغنا بالكسر والقصر و بالفتح والمد” ضد” الفقر » والسعة بالفتح 
والكسر مصدز وسعة الشيء بالکسر ا تأ كيد للغنا أو ا بها 1-1 
الفا ٠‏ وقد مر تأويل الاختيارهمر ادا ر أن اختالاف أحوالم ممني على اختبادهم 
بالفقر كليو شک د 0 لعلمة يا به 5 لدينه ‏ و هكذا » وبالجملة يختير 
کل هنهم بماهو أصلح لديئه و دنياه . 

والر قاد بالضم النوم أو هو خاص بالليل » والوساد بالفتح المتكا و المخد 5 
كالوسادة مثاثة و إضافة اللديذ إليه إضافة الصفة إلى ال اوصوف ٠‏ والاحتپاد السعي 

والجد في العبادة ٠‏ والليالي منصوب بالظرفية «فأضر به بالنعاس» كأثّه على الاستعارة 


. ۶۰ الكافى ج ۲ ص‎ )١( 
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أي | 01 5 أوهو نتر قوله تعالى ١‏ 2 ارا ا ll‏ 7 قالالرا اغب : الشرى 

إيقاع شيء على شيء » و لتصوثر اختلاف الضرب خولف بين تفاسيرها كضرب الشىء 
باليد والعصا وضرب الا رض بالمطر و ضرب الدراهم اعتباراً بضر به بالمطر قة.والأرب 
في الاأرض الذهاب فيه لضريها بالاأدجل » وضرب الخيمة لضرب أوتادها و قال 
«ضر بت عليهم الذلة» (؟) أي التحفتهم الذلّة التحاف الخيمة لوضر بت عليه ومنه استعير 
« فضربنا على آذانهم » و ضرب الڵبن بعضه ببعض بالخلط () . 

وفيالقاموس نظر لهم دثى لهم وأعانهم' وفيالنهاية أبقيت علية | بقى إبقاءإذا رحمته 
وأشفقت عليه والاسمالبقياء وقال:المقت أشد البغض وقال: زريت عليه زراية إذا عتبته . 

والعجب ابتهاج الانسان و سروده بتصو ر الكمال في نفسه و إعجابه بأعماله 
بظن" كمالها و خلوصها ؛ و هذا م نأقبح الا دواء النفسانيئة وأعظم الاأفات للا عمال 
الحسنة حتى روي عن النبي” بط أنه قال : لولم تذنيوا لخشيت عليكم ما هوأ كبر 
من ذلك العجب ٠‏ ولاينشاً ذلك إلا" من الجبل بآفات النفس و أدوائها » وبشرائط 
الا عمال ومفسداتها ؛ وعظمة المعبود وحلاله ؛ وغنائه عن طاعة المخلوقين « فيصيره 
العجب إلى الفتنة del‏ « أي اا E‏ يفتتن بها و بحا ويراها كاملة فائقة على 
أعمسال غيره أو إلى الضلالة أو الاثم بسبب أعماله والا ول أظهر . 

قال في القاموس : الفتنة بالكسر إعجابك بالشيء ؛ و الضلال » والاثم., والكفر 
والفضحة › والعدان > واطحنة . 

« ذلايتكل العاملون على أعما لهم التي يعملونها لثوابي ل نبا و إن كانت 
كاملة فى ني جنب عظمة ال معيود ناقصة ؛ و في جنب الثواب الدي يرجونه قاص.رة 
و كأنة في العبارة إشعاراً بذلك » و أيضأ قد عرفت أن" شرائط الا عمال و آفاتها 
كثيرة يخفى أكثرها على الانسان » وفيه دلالة على جواز العمل بقصد الثواب كما 





١ : الكهف‎ )١( 
. ١١١ آل عمران‎ › ۶٠ : (؟) البقرة‎ 
. ۲۹۵ : المفردات‎ )۳( 


.۳ کتاں‌الایمان والكفر_مساويالا خلاق ج ٦٩‏ 
1 َة 
« فيما يطليون » اي في حنم ما يطليونه «عندي» وهي كر امتهم علي فيالدنيا 
الا ٠‏ و قر بهم عندي « في جواري » مجاورة رحمتي أو مجاورة أوليائي أو في 
أمانى « ولكن فير حمتي» وفي مجالس الشيخ )١(‏ « بر<متيفليئقوا وفضلي فليرحوا» 
و فى غيره « و من فضلى فليرجوا » وما في الكتاب أنسب بقوله تعالى : « قل بفضل 
الله وير حمنه فمذلك قفليفر<وا 6 69 والباء نتا ٫فعل‏ اسار ما بعذه )2 والفاء 
لخن القرط + كانه قل نونوا رشن ء فر حم فقوا : 
« وإلى حسن الظن” بي فليطمئدوا» أي ينبغي أن يروا أعمالمم قاصرة» ويظنّوا 
سعة رحمته و عفوه فو لپا « فان“ ر<متي عند ذلك تدار كيم 6 أي تتلافاهم بيحدف 
إحدى التائين كن ال ملجالس و غيره م تدر كهم » قال الجوهري* : الادراك اللحوق 
و استدر كت مافات و تدار کته بمعنى وتدارك القوم أي تلاحقوا «ومني» بالفتح 
أي نعومي 2 بلخم رضواني » أي يوصلهم إلية ¢ دكن المجالس <« و ی | بلغهم 
رضواني و | لبسهم عفوي » و في فقه الرضا تي د ومنتي تبلغهم ودضواني ومغفرتي 
تلبسهم» (۳) . 
۴- کا : عن أبي على الا شعري . عن عل بن عبد الجبار . عن عل بن 
أ ماعيل ؛ عل بن النعمان » عن عمرو بن نيك باع البروي قال : قال 
أ بو عبد الله ل قال الله عز وجل : عدي ال مۇمن لاأصرفه في شىء إلا" جعلته خيراً له 
فليرض بقضائي ٠‏ و ليصيرعلى بلائي » و لبشكر نعمائي ؛ أ کتبه يا دمن |اصد يقين 


. )٤( عندي‎ 


)010( راجع أمالى الطوسى ج ١‏ ص ۱۶۸ د ۲۱۵ . 

(۲) يونس : ۵۸ . 

(؟) أخرجه المؤلف العلامة تارة فى ج ۷۰ ص ۳۸۹ و تأرة فى ج ۷١‏ ص ١۴۶‏ 
فا 

(۴) الكافى ج ۲ ص ۶١‏ . 


بیان : اه الوروي » أي باع الثوب المعمول في هراة بخراسان «١‏ لا 
أصرفه في شيء » بالتخفيف و كأن” «في» بمعنى «إلى» كقوله تعالى : « و إذ صرفنا 
إليك نفراً من الجن » )١(‏ أوعلى بناء التفعيل ؛ يقال صر فته فى الاأمر تصريفاً 
فتصرف قلبته فتقلب ؛ و الصد يق الكثير الصدق فى الا قوال و الا أفعال بحيث 
يكون فعله لقوله موافقاً . أو اللكثير ااتصديق للا نبياء المتقد “م في ذلك علىغير 

E‏ : عن عل بن يحبى ' عن بن عيسى؛ عن ابن محبوب» عن مالك بن عطية 
عن داودبن فرقد » ع نأ بى عبدالله ج قال : إن فيما أوحى الله ع توحل” إلىموسى 
ابنعمران ی : يا موسى بن عمران ماخلقت خلقاً أحب إلى من عبدي المؤمن 
فانى إِنَّما أبتليه لما هو خير له و أعافيه لما هو خير له و أزوي عنه لما هوخير له 
وأناأعلم بمايصلح عليه عبدي » فليصير على بلائي» وليشكر نعمائي' وليرض بقضائي 
أكتبه في الصديقين عندي إذا عمل برضاي وأطاع أمري (؟) . 

بيان : البلاء يكون في الخير والشرء والا ول هنا أظبر قال في النباية : 
قال القتيبي* : يقال من الخير أبليته | بليه إبلاء . و من الشر” بلوته أبلوه بلاء 
والمعروفأنة الابتلاء يكون فى الخيروالشر” معأ منغير فرق بين فعليهما ومنه قوله 
تعالى « ونبلو كم بالثر” وااخير فتنة» (۳) وقال فيحديث الدعاء : وما ذويت عضي 
اا خت أي ضر اغى و غ انين : 

٣-٥‏ : عن أبي علي الا شعري ؛ عن عل بن عبد الجبار » عن صفوان بن 
يحيى » عن فضيل بن عثمان » عن ابن أبي يعفود » عن أبي عبدالله ل قال : 
عجبت للمرء المسلم لا يقضي الله عن وجل له قضاء إلا" كان خيراً له » و إن قر'ض 
بالمقاريض كان خيراً له ؛. و إن ملك مشارق الا رض و مغار بها كان خيراً له (4) . 


سج ڪڪ 


. الاحقاف : ه»‎ (١) 
. ۶١ (؟) الكافى ج » ص‎ 
۵ : الانبياء‎ )"( 


(ع) الكافى ج ۲ ص ۶۲ . 
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بيان : « للمرء المسلم »كأنة المراد بالمسلم المعنى الاأخص' أي المؤمن 
المنقاد لله و ريما يقرا بالتشديد من التسليم « و إن قرض » على بناء المجهول من 
باب ضرب أو على بناء التفعيل للتكثير والمبالغة ؛ في المصباح قرضت الشىء قرضاً 
من باب ضرب قطعته بالمقراضين ؛ والمقراض أيضاً بكسر الميم » والجمع مقاريض 
ر لا يقال : إذا بجع بينهما مقراض كما تقوله العامة ؛ و إذما يقال عند اجتماعهما : 
قرضته قرضاً من باب ضرب قطعته بالمقراضين ‏ و في الوا<د قطعته بالمقراض انتهى . 

و إن هلك »+ على بناء الجر د اللغلوم من بان شرب أو على بثاء االمفعول 
من التفعيل » و ديما يحمل التعجّى هنا على المجاز إظباراً لغرابة الام و عظمه 
فانه محل التعجلّْب ‏ و أمّا التعجب حقيقة فلايكون إلا" عند خفاء الا سباب . و هى 
لم تكن مخفيثة عليه 20 . 

۶-کا: عن عل بن يحيى » عن ابن عيسى » عن ابن سٺان ؛ عن صالح بن 
عقبة . عن عبدالله بن عد الجعفي" , عن أبي جعفر بيج قال : أحق خلق الله أن 
ل لما قضی الله عزتوجل” من عرف الله عر “وجل ٠‏ و من رضي بالةضاء أتى عليه 
القضاء وعظم الله أجره » ومن سخط القضاء مضى عليه القضاء و أحبطالله أجره )١(‏ . 

بيان : « أن سلّم » بفتح البمزة بتقدير الباء أي بان يسلّم على بناء ا لتفعيل 
و يحتمل الافعال د بما قضى الله » أي من البلايا والمصائب و تقتيرالرزق و أمثال 
ذلك مما ليس فيه اختياد « و عم الله أجره » الضمير داجع إلى القضاء » فالمراد 
تالا واوش على طريقة المتكلمين لا الثواب الدائم » و يحتمل رجوع الضمير 
إلى « من » فالا جر يشهلمهما أي ثواب الرضا و أجر القضاء أو الا عم منهما أيضأ فانء 
الصفات الكماليّة تصير سبباً لتضاعف أ<ر سائرالطاعات أيضأ . 

وكذا قوله َل : « أحبط الله أجره : يحتمل الوجوه و قبل : يحتمل أن 
يكون المراد به إحباط ثوان الرذا و إحباط أجرالقضاء أيضأ . ويؤيد الا وتل ما 

روي عن أبي عبدالله عليه السلام قال : ثواب المؤمن من ولده إذا مات الجنّة صبر 


. ۶۲ الكافى : ج ۲ ص‎ )١( 
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أولم يصبر . 

7ك : عن على » عن أبيه ' عن النوفلي ؛ عن السكوني ؛ عن أبي عبدالله 
عليه السلام قال : قال أمير المؤمنن ت : الايمان أربعة أركان : الرضا بقضاءالله 
والت و ككل على الله و تفويض الام إلى الله والتسليم لاأميالله )١(‏ . 

بیان : « الا.مان أربعة أركان 6 أي ر أله هذه الا ربعة وعلها 
بناوّه و استقراره فکا نه عينها . 

4١-كا‏ : عن على ؛ عن أبيه » عن ابن أبي عمير » عن جميل بن صالح ؛ عن 
بعض أشيا بني النجاشي , ع نأ بيعبدالله ي قال : رأس(؟) طاعة الله الصبر؛ والرضا 
عن الله فيما حب العبد أوكره » و لا يرضى عبد عن الله فيما أحية أوكره إلا" 
كان خيراً له فيما أحسة أوكره (*) . 

بيان : « رأس طاعة الله » أي أشرفها أو ما به بقاؤها ‏ فشبّه الطاعة بانسان 
و أثبت له الرأس . في القاموس : الرأس معروف وأعلا كل شيء وسيد القوم ؛ و في 
بعض الروايات «كل” طاعة الله » . 

« فيما أحب » أي العبد مثل الصحّة والسعة والا من « أو كره »كالسةم 
والضيق « إلا" كان » أي ما قضاه الله بقرينة المقام فانة الرضا عن الله هو الرضا 
بقضائه وإرجاعه إلى الرضا بعيد والرضا به لا يناني الفرار عنه والدعاء لدفعه لا تما 
اا اه و وا فيضا نه 

84 : عن العدتة » عن البرقي ؛ عن أبيه . عن <ماد » عن أبن مسكان 
عن ليث المرادي" ٠‏ عن أبي عبدالله ت قال : إن" أعلم الناس بالله أرذاهم بقضاء الله 
ع نوجل" )٤(‏ . 

توضيح : يدل على أنة الرضا بالقضاء تابع للعلم والمعرفة ؛ و أنّه قابل 
للشدتة والضعف مثلم » و ذلك لان الرضا مبني على العلم بأنّه سبحانه قادر 





. الكافى ج ۲ ص ۴۷ . (۲) وفى بعض النسخ :كل طاعة الله‎ )١( 
. ۶۰ الكافى ج ۲ ص‎ )۴-۴۳( 


۹ کتاں‌الایمان والكفر  مساوي الا خلاق ج‎ ré 





تلقن غدل حك ل ع دن قل بم ! إلا" الاأصلح , وأنه المد بر للعالم 50 
تامف فكذماكان العلم بتلك الا مورأتم وكاو الرضا ائه ١‏ کیل وأعظم . وأيضاً 
الرضًا من ثمرات المحبة : والمحبّة تابعة للمعرفة » فبعد حصول المحبة لا يأتي من 
محبو به إليه شىء إلا كان أحلى من کل شيء . 

٠‏ سكا : عن العدة . عن البرقي » عن يحيى بن إبراهيم ' عن عاصم بن 
حميد » عن الثمالى" » عن على بن الحسين لاام قال : الصبر والرذا عن الله دأس 
طاعة الله ' و من صبر و دضي عن الله فيما قضى عليه فيما أ<ب” أو كره لم يقض الله 
عز وجل" له فيما أحبة أوكره إلا" ما هو خير له )١(‏ . 

بيان : مضمونه موافق لحديث بعض الأشياخ > فان“ قوله عليه السلام : 
« و من صبر و رضي » الخ المراد به أن" الصبر والرضا وقعا موقءبما فان“ المقضي" 
عليه لا محالة خير له ؛ لا أنّه إذا لم يصبر و لم يرض لم يكن خيراً له ؛ و لو جل 
على هذا الوجه واعتيرالمفبوم يحتمل أن يكون الرضا سبيا لمزيد الخيرية . ولو 
لم يكن إلا" الاجر المترئئب على الصبروالرضا لكفى في ذلك مع أنه قد جرب 
أن" الراضي بالسوء من القضاء تتبدتل حاله سريعاً من الشدتة إلى الرخاء . 

و قبل : لابدة من القول بأنة المفوم غير معتمر » أو القول بأنة ما قضاه الله 
قر لاقو خر لصون وا أرق د ارف السار واا فاته 
خير في نظرهما و في الواقع 

#9_طظا : عن العدة ؛ عن سبل ؛ عن اليزنطي" » عن صفوان الجمال ' عن 
أبي الحسن الا ول ت قال : ينبغي لمن عقل عن الله أن لا يستبطئه في رزقه » و لا 
يتهمه في قضائه (؟) . 

0 عن علي : عن أبيه ٠‏ عن القاسم بن عد » عن المنقري › عن علي بن 

هاشم بن البريد » عن أبيه قال : قال على“ بن الحسين ليلم : اازهد عشرة أجزاء 


(١)اكافى‏ ج )ص ۶۰ . 
(۲) اكافى ج ۲ ص ۶١‏ . 


أعلى درجة الزهد أدنى درجة الورع › و أعلى درحة الودع أدنى درحة اليقن 
و أعلى درجة اليقين أدنى درجة الرضًا )١(‏ . 

بيان : يدل“ على أن" للزهد في الد“نيا و ترك الرغبة فيها مراتب تنتبى أعلاها 
إل أدنى درحات الورع ' أي ترك المحر مات والشهات » و له اشا مراتب تنتهي 
أعلاها إلى أدنى درجات الرضا بقضاء الله » فو أعلى درجات القرب والكمال . 

##كا : عن العدة ‏ عن البرقي ؛ عن محمد بن علي » عن علي” بن أسباط 
عمكن ذكره ٠‏ عن أبي عبدالله ج قال : لقى الحسن بن على" للام عبدالله بن 
جعفر فقال : يا عبدالله كيف يكون المؤمن موؤمئاً و هو سخط قسمه و يحقدر منز لته 
والحاكم عليه الله » و أنا الضامن لمن لم يبجس في قلبه إلا" الرضا أن يدعوالله 
فيستجاب له (۲) . 

توديح : د كيف » للانكار د فوشا « أي كاملا في الايمان ا لدا الاسم 
« وهو » الواو للحال « يسخط قسمه » القسم بالكسر و هو النصيب أو بالفتح 
مصدر قسمه كضر به أو بكسر القاف و فتح السين جمع قسمة بالكسر مصدراً أيضاً 
و على الا ول الضمير البارز راجع إلى المؤمن و على الا خيرين إِمّا داجع إليه أيضا 
بالاضافة إلى المفعول ؛ أو إلى الله . 

د ويحقلر منزلته » الضمير داجع إلى المؤمن أيضا أي يحقر منزلته التي 
أعطاه الله إيّاها بين الناس » في المال والعزتة و غيرهما » و قبل : أي منز لته عندالله 
لا ننه تعالى جعل ذلك قسمأ له لرفع منزلته ؛ فتحقيرالقسم السبب لها تحقير لها 
وما ذكرنا أظهر » و يمكن إرحجاعه إلى القسم أو إلى الله بالاضافة إلى الفاعل 
« والحاكم عليه الله » الواو للحال » و ضمير عليه للمؤمن أو للقسم » و قيل : 
«الحا كم» عطف على «منز لته» ودالله» بدل عن الحا كم أي ويحقرالحا كم عليه » وهو 
لله لان تحقير <كم الحا كم تحةير له ؛ ولايخفى بعده . وني القاموس : هجس الشيء 
في صدره يبجس خطر بباله أو هو أن يحداث نفسه في صدره مثل الوسواس و یدل 


( ١1-؟5)‏ الكافى ج؟ ص ۶۲ . 
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ا 





ع ع ل نج أن أن ص نه صم نه صو د 


o‏ عن الد e‏ ابن سان » عمن د كره 
عن ابی عبد اللہ تي قال : قلت له : با شيع يعلم المؤمن ان مؤمن ؟ فال : 
بالتسليم لله » والرضا فيما ورد عليه من سرود أو سخط )١(‏ . 

بيان : بأ نه مؤم نأيمتّصف بكمالالايمان «بالتسليم لله» أي ني أحكامه وأوامء 


٠. ۶ ٠. 
: ونواهه 2 قيماأ ورد علمة « اي من قضّاياه وتقديرانه‎ 


۱۳۰ 


(باب)ە 
#«(اليأس من روح الله » والامن من مكر الله)»2 
الايات : الاعراف : أفأمنوا مكرالله فلا يأمن مكرالله إلا" القوم 
الخاسرون (۲) . 
هود : و لكن أَذقنا الانسان مثا رحمة ثم" نزعناها منه إِنّه لوس كفور هه 
ولئن أذقناه تفاع عك اء م ليقولن ذھب| لس بئات ع ی إنه لفرح فخور د 
إلا الذين صبروا وعملوا الصتالحات أوائك لهم مغفرة” وأجر كبير (۳) . 


لو سف :ا بسي " اذهيوا فتحسسوا م من يوسف و أخيه و لاتيأسوا من روح 
الله إنه لا 56 من دوح الله إلا القوم الكافرون )٤(‏ . 


الحجر : قالوا بشر ناك بالحق فلاتكن من القانطين © قال و من يقنط من 
رسمه ره إلا الضالون زه . 





. اكافى ج ؟ ص عي‎ )١( 
. (؟) الاعراف : وه‎ 
. ۱۱ ۱۰ هود‎ )۳( 
. ۸۷ : يوسف‎ )۴( 

(۵) الحجر : ۵۵ و وح . 


ج14 ° باه اناد ل من دوحالله والا من من مكر الل 7# 
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أسرى : و إذا ادا على الانسان أعرض ونآى بجانيه و إذا مسّه الشركان 
يوّسا(١).‏ 

الشعراء : إن هذا لا خاق الا وّلن © وما نحن بمعذ بين (90) . 

و قال تعالى : أتتز کون فيما هبنا آمنين (©) . 

و قال : فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين )٤(‏ . 

العنكبوت : والذين كفروا بآيات الله و لقائه أ ولئك يسوا من دحتي (ه) . 

و قال تعالى : فماكان حواب قومه إلا" أن قالوا ائننا بعذاب الله إن كنت من 
الصادقين (5) . 

الروم : و إذا أذقنا الثاس رحمة فرحوا بها و إن تصبهم سيئة بما قدكمت 
يديهم إذا هم يقنطون (7) . 

و قال تعالى : و إنكانوا من قبل أن ينز'ل عليهم من قبله لمبلسين (۸) . 

المؤمن : يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين يالا رض إلى قوله تعالى : وقال 
الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الا <زاب إلى قوله : يا قوم إني 
أخاف عليكم يوم التناد © يوم تو لون مدبرين مالكم من الله من عاصم (9) . 

السجدة : وإن مسه الشر” فيوس قوط )٠١(‏ . 

الطود : وإن يروا كسفاً منالسماء ساقطأ يقولوا سحاب كوم )١١(‏ . 

تفسير : « رحمة » أي نعمة « ثم" نزعناه » أي سلبناه منه « إنّه ليؤس » شديد 


. ۱۳۹۵ ۱۳۸ : أسرى : ۸۳ . (؟) الشعراء‎ )١( 
. ۱۸۷ : (؟) الشعراء : ۱۴۶ . (ع) الشعراء‎ 

(۵) العنكبوت : ۲۳ . (۶) العنکبوت : ۲٩‏ . 

٩ : الروم‎ )۸( ad الروم‎ )۷( 


(ة) المؤمن : ۲۹--۳۳ . 
(١٠)السجدة‏ : ٩‏ 
(١١)الطور‏ :۴ 
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اليأس قنوط من أن تعود إليه تلك الاعمة المنزوعة » قاطع رجاءه من سعة فطل الله 
« كفور « عظيم الكفران لنعمه « و لن أذقناه نعماء بعد کر مسته » كصحة بعد 
قم » و غنى بعد عدم » و في اختلاف الفعلين نكنة لاتخفى « ليقولن” ذهب السيكئات 
ن 0 أي المصائب ال انى وأحزنتنى « انه لفرح » أشر بطر مغة ” بها ه فخور» 
على الناس بما أنعم الله عليه » قد شغله الفرح والفخر عن الشكر والقيام بحقتها . 

-١‏ مع : عن الصادق م ناقلا عن حكيم : اليأى من روح الله 6 برداً 
من الزههرير )١(‏ . 

؟- ها : عن الحسين بن علي بن محمد ' عن أحمد بن عل المقري" ؛ عن 
يعقوب بن إسحاق ؛ عن عمر بن عاسم » عن معمر بن سليمان ؛ عن أبيه ؛ عن ابي 
عثمان النبدي" ؛ عن جندب الغفاري أن" رسول الله يليه قال : إن رجلا قال 
يوماً : والله لاينفرالله لفلان . قال الله عز “وجلة: من ذا الذي تألى على أن لاأغفر 
لفلان . فاثي قد غفرت لفلان وأحبطت عمل المتألى بقوله : لايغفر الله لفلان (؟). 

۴ نوادر الراوندق : قال : قال رسول الله و : يبعت الله المقاطن يوم 
القيامة مغلبة وجوههم » يعني غلبةالسواد على لبياض ؛ فيقال لهم : هؤلاءالمقنّطون 
من دحمة الله تعالى (©) . 


. ١الا/‎ : مماني الاخبار‎ )١( 
. ۵۷ ص‎ ١ (؟) أمالى الطوسى ج‎ 
. ۱۸ نوادرالراوندی ص‎ )"( 


813 باب كفران النەم‎ - ١ a 


۱۳۱ 
(باب ) 
4«( کفران النعم )»© 

الايات : يونس : و إذا مس الانسان الضلر“ دعا لجنيه أو قاعداً أو قائماً 
فلمًا كشفنا عنه ضر د مي" كان لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما 
كانوا يەملون )١(‏ . 

و قال سبحانه : و إذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضْراء مستبم إذا ليم مكر 
فيأياتنا قل الله أسرع مكراً إن" رسلنا يكنبون ما تمكرون ت هو الذي سي ركم 
في الب" والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طبسبة وفر<وا بها جاءتها 
ريح عا و جائهم الموج من کل" مكانر وظطدوا أن حط بهم دعوا الله 
مخلصين له الد"ين لفن أنجيتنا من هذه لنكوننة من الشمًا كرين © فلمنا أنجيهم 
إذا هم يبغون في الاأرض بغيرا لحق” يا أيمها الئاس نما بغيكم على أنفسكم مناع 
الحيوة الد نيا ثم" إلينا مرجعكم فننبتقكم بماكنئم تعملون (؟) . 

هود : و لئن أذقنا الانسان مثا رحمة ثم نزعناها منه إثله ليؤس كفور ت 
ولئن أذقناه نعماء بعدضرءاء مسلته ليقولنة ذهب السيئات عى إنّه لفرح فخودت 
إلا" الّذين صبروا و عملوا الصّالحات اولئك لم مغفرة و أجر كبير (۴) . 

ابراهيم : ألمتر إلى الذين بد'لوا نعمت الله كرا وأحلوا قومبم دادالبوارت 
جہنم يصلونها و باس القراد )٤(‏ . ط 

وقال تعالى : وإن تعد'وا نعمةالله لاتحصوها إنتالانسان لظلوم كفار (ه) . 

النحل : وما بكم من نعمة فمن الله ثم“ إذا مسكم الضر" فاليه تجارون © 

, ۲)۳ ۲۱: يونس : ۱۲ (۲) يونس‎ )١( 


(۳) هود : ٩‏ - ۱۱ . (۱)۴براهیم ۰ لم؟وة؟. 
(۵) ابراهيم :۲۴ . 


€ كتاب الايما نوا لكفر - مساوي الا أخلاق ج 1٩۹‏ 
ل إذا كشف الضر” على إذا فريق a‏ ا لىكفروا يما آتيناهم 


0 فسوف تعلمون )١(‏ . 

و قال تعالى : والله فصل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا 
بردي دزقهم على ما ملكت أيمانهم فم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون إلى قوله 
تعالى : أفبالباطل يؤمنون و بنعمة الله هم يكفرون (؟) . 

و قال تعالى : يعرفون نعمة الله ثم" ينكرونها و أكثرهم الكافرون (۴) . 

و قال تعالى : و ضرب الله مثا قرية كانت آمنة مطمئنتة يأتيهها دذقها رغداً 
من كل مكان فكفرت بانع الله فأذاقهاالله لبا سالجوع والخوف بماكانوا يصنعون (4). 

اسرى : و إذا مسكم الضّرٴ في البحر ضل” من تدعون إلا إياه فلما 
نجيكم إلى البر' أعرضتم وكانالانسان كفورت أفأمنتم ان عقي بكم جانب البن" 
أو يرسل عليكم حاصباً ثم لا تجدوا لكم وكيلا © أم أمنتم أن يعيد كم فيه تارة 
اأخرى فيرسل عليكم قاصفاً من الريح فيغرقكم بماكفرة.م ثم" لا تجدوا لكم علينا 
به تميعا )٥(‏ . 

الكيف: واضرب لبم مثلا رجلين جعلنا لا حدهما جنتين من أعناب 
و حففناهما بنخل و جعلنا بينهما زرعاً © كلتا الجدتين آنت ألكلها و لم تظلم من 
شئًأ و فجّرنا خلالبما نہراً © وكان له ثمر فقال لصاحبه و هو يحاوره أنا أكثر 
منك مالا و أعز” نفراً © ودخل جنته و هو ظالم انفسه قال ما أظن” أن تبيد هذه 
أبداً + وما انان الساعة قائمة و لئن رددت إلى دبي لااحجدن خيراً منها منقلياً ۾ 
قال له صاحبه وهويحاوره أ كفرت بالذي خلقك من تراب ثم" من نطفة ثم" سو"اك 
رجلا 5 لکنا هوالله ربي و لا | شرك بربي أحداً © ولولا إذ دخلت جنتك قلت 
ماشاء الله لاقوةة إلا بالله إن ترن أنا أقل" منك مالا" وولداً © فعسى دبي أن يتين 


. ۵۵ النحل : “م‎ )١( 
. A۳ : النحل‎ )"( . ۷۲-۷١ : (؟) النحل‎ 
. ۶٩4 ۶۷ أسرى:‎ )۵( . ١١١ : النحل‎ )۴( 
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راف ل ل ا قتصبح صعيداً ذلقا ا اض 

ماؤها غوراً فلن تستطيع له طلبأ © و ا حيط بثمره فأصبح يقل ب كيه على ماأنفق 
فيها و هي خاوية على عروشها و يقول ياليتني ام أأشرك بربتي أحداً © و لم تكن 
له فئة ينصرونه من دون الله و ماكان منتصراً © هنالك الولاية لله الحقه هو خير“ 
ثواباً و خير عقباً )١(‏ . 

الحج : وهو الذى أحيا كم ثم" يميتكم ثم" يحييكم إن" الانسان لكفود (؟). 

العنكبوت : فاذا ر كبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الد ين فلما نجاهم 
إلى البر" إذا هم يشر كون © ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون إلى 
قوله تعالى : أفبالباطل يؤمئون و بنعمة الله يكفرون (۳) . 

الروم : و إذا مس" الناس ضر دعوا د بهم منيبين إليه ثم" إذا أذاقهم منه 
را ااه کو ري کر كو ا روا وا | تناه فوا فرت 
تعلمون )٤(‏ . 

و قال تعالى : ولئن أرسلنا ريحاً فرأوه مصفرً! لظلوا من بعده يكفرون (ه). 

لقمان : ألم تر إلى الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن" 
في ذلك لیات لكل" صبّار شكود © و إذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخاصين 
له الد'ين فلمًا نجليهم إلى البر” فمنهم مقتصد ومايجحد بآياتنا إل كل“ ختّار 
كفور )٩(‏ . 

سبا : لقدكان لسباً في مسكنهم آية جنّتان عن يمين و شمال كلوا من دزق 
بكم واشكروا له بلدة” طيية” ورب غفور © فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم 
و بد“لناهم بجدّتيهم جنتين ذواتي الكل خمط و أثل, و شيء هن سدر قليل © 

ذلك جزيناهم بما كفروا و هل نجازي إلا الكفور © و جعلنا بينهم و بين القرى 


. الکهف : ۳۲ عع . (۲) الحج : ۶ء‎ )١( 
. ۳۴ - ۳۴۳ المنكبوت : ۶۵ ۶۷ . (۴) الروم:‎ )9( 


(۵) الروم : ۵١‏ . (۶) لثمان : ۲۳۱ ۳۲ . 


الني بار كنا فيها قرى ظاهرة وقد”رنا فيها الستيرسيروا فيها لبالي وأيتاما آمنين ت 
فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا و ظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومز“فناهم كل 
مق إن" في ذلك لیات لكل" صباد شكور .)١(‏ 

الزمر : إنة الله لا يبدي من هو كاذب" كار (۲) . 

و قال تعالى : وإذا مسةالانسان ضر" دعا ده منيباً إليه ثم" إذا خو"له نعمة. 
نسي ماكان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليل" عن سبيله قل تمع بكفرك 
قل إنتك من أصحاب الثار () . 

السجدة : لا سام الانسان من دعاء الخير و إن مسه الع ة فيوؤس” قنوط © 
وك ن ادقاء زحمة هنا اهن بف كر اء ميته لقو لن لن هذا لى و ما أظن* الساعة 

قائمة” ولئن رجعت إلى دبي إن" لي عنده للح سی فلنمئءة الذين كفروا بماءملوا 
و لنذيقتهم من عذاب غليظ © و إذا أنعمنا على الانسان أعرض و نآى بجانبه 
و إذا مسّه الشر فذو دعاء عريض )٤(‏ . 

حمعسق : و إنا إذا أذقنا الانسان رحمة فرح بها و إن تصبهم سيثة” بمسا 
قد مت أيديهم فان" الانسان كفور (ه) . 

الدهر: إنا هديناه السبيل إمّا شا كرا و إِما كفوراً © إنا أعتدنا للكافرين 
سلاسل و أغلالا و سعيراً )٩(‏ . 

عبس : قتل الانسان ما أكفرء © من أي E‏ خلقه 
فقد ره © ثم "العمل سورةة ثم ' أماته فأقبره © ثم " إذا شاء أنشره © كلا" امنا 
يقض ما أمره (۷) . 

العاديات : إن الانسان لربه لكنود (۸ 


. ٠: سيأ : ۱۵ ۱۹-۰ . (۲) الزمر‎ )١( 
. ۵۱-۴۹ : الزمر :م . (۴) السجده‎ )۳( 
: الشورى : ۴۸ . (۶) الدهر‎ )۵( 


(۷) عبس: ۱۷ى ۳) . (۸) العاديات: ۶ وهذاالباب لم يخر ج أحاديثه 1 


كلمة الناشر ؛ 


الحمد لله رب” العالمين » والصلاة والسلام على رسوله عن و آله 

و بعد : فقد من“ الله العزيز علينا ‏ بفضله و إنعامه - حيث 
اختارنا للقيام بنشر تراث أهل البيت عليمم الصلاة والسلام و منها 
هذه الموسوعة الكبيرة الفذّة التي لم ينسج على منوالها و لم يعمل 
على شاكلتها ' نسأل الله العزيز أن يوفقنا لبذه الخدمة المرضية 
إذه ولي" التوفيق 1 

ولقد يس رالله | نجاز عدئنا بانتشار أجزاء البحاد متوالياً فخر ج 
بعون الله وله الشكر- حنی الان - نحن وعشرون حَرْءاً من غرر 
أجزاء البحار و سينتشر سائر أحجزائما غير المطبوعة على هذا التمط 
والله ولي“ التوفيق . 

مدير المكتبة الاسلامية 
الحاج السيد اسماعيل الكنا بجى و اخوانه 


كلمة المصحح ؛ 


الحمدلله ‏ والصلاة والسلام على رسول الله ' و على آله 
ا 

و بعد : فقد تفضلل الله علينا ‏ و له الفضل و المن” ‏ حيث 
اختارنا لخدمة الدّين وأهله » وقيضنا لتصحيح هذه الموسوعة الكبرى 
و هى الباحثة عن المعارف الاسلامية الدائرة بين المسلمين : أعني 
بحاد الا نواد الجامعة لدرر أخبار الاثمئة الاطباد عليبم الصلوات 
والسلام . 

و هذا الجزء الذي نخرجه إلى القراء الكرام هو الجزء 
السادس من المجلد الخامس عشر › و قد اعتمدنا في تصحيح الا حاديث 
و تحقيقها على النسخة المصححة المشهودة بكمباني » بعد تخريجبا 
من المصادر و تعيين موضع النص” من المصدر , و قابلنا معذلك تتمة 
الجزء الثاني على النسخة الوحيدة من نسخة الا صل لخزانةكتب الحبر 
الفاضل حجة الاسلام الحاج” الشيخ حسن المصطفوي دام إفضاله ‏ وقد 
قدتمنا في مقدمة الجزءين السابقين -07+وم-- شطرأ مما يتعلّق بمعرفة 
هذه النسخة » و يرى القارىء : بينيديه ‏ صودة فتوغرافية مها وهي 
الصفحة التي يبتدء بها هذا المجلّد . 

نسأل الله العزيز أن يوفّقنا لادامة هذه الخدمة المرضية 
قله و 
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: لقرب الاسناد . 
: لبشارة ا لمصطفى . 
: لفلاح السائل . 
: لثواب الاعمال . 
: للاحتجاج . 

الما لين لمقيف + 
: لجامعالاخبار . 
: لجمال الاسبوع . 

للجنة 


: لفرحة الغرى . 
؛ لكتابالاختصاس . 
: للعدد . 

: للسرائر 5 

: للمحاسن . 

: للارشاد . 

: لكشف البتين . 
لتفسير ا لعياشى 1 

: لقصص الانبياء . 

: للاستبصار. 

: لمصباح الزائر. 

: لصحيفةالرضا (ع) 5 
: لضوه الشهاب . 

: لروضة الواعظين 
: للصراط المستقيم : 


: لامان الاخطار 5 


لطب الائمة . 
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: لعلل الشرائع . 

: لدعا ئم الاسلام . 

: للعقائد . 

: للعدة . 

: لأعلام الورى ۰ 

: للميون والمحاسن 5 

: للغرروا لدرر . 

: لغيبةالشيخ . 

: لغوالى اللثالى . 

: لتحفالمقول . 

: لفتحالابواب : 

: لتفسيرفرات بن ابر أهيم 
: لتفسير على بن ابراهيم 
: لكتاب الروضة . 

: للكتاب العتيق الغفروى 
: لمناقب ابن شهر شوب 
: لبس المصباح 3 

: لعصاء الحقوق 0 

: لاقبالالاعمال . 

: للدروع . 

: لاكمالالدين . 

: للكافى , 

: لرجال الكش . 

: لكشفالنمة . 

: لمصباح ا لكفعمى 7 

: لكنز جامع الفوائد و 


تاويل الايات الظاهرة 
نا 


: للخصال . 
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: للبلدالامين . 
لامالى! لصدوق , 

1 لتفسيرالامام' لعسكرى(ع). 
لاما لیالطوسی 

: للتمحيص . 

: للعمدة . 

لمصباح| لشر يعة ١‏ 


جين 3 


: لمعانىالاخبار 8 

: لمكارمالاخلاق 

: لكامل الزيارة . 

: للمنهاج . 

: لمهجالدعوات . 

: لعيون|خبار الرضا(ع). 
: لتنبيه الخاطر . 

: لكتاب النجوم . 

: لنهج! لبلاغة 1 

: لفيبة النعمانى . 

: للهداية . 

: للخرائج 7 

: للتوحيد . 

: للطرائف . 

: للفضائل . 

: لكتابى الحسين بنسعيد 


او لكتا به والنوادر . 


: لمن لايحضره الْفْقيه . 


